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1. الصحافة 3 العنوان 

رتم الإيداع :2013/2778 .يي التاريخ: 14/ 01 2013 


[.>ككتكت 2 


إلى وميض الشموع الثى أضاء 
١‏ إلى زوجتي.. 
وإينثى 1 
ملك.. ومرا 


تعد الصعحافة الإستقصائية واحدة من أكثر الأتماط الصحفية امثيرة لاجدل وأكذثرها 
تكلفة » إذ تتطلب المزيد من الالتزام والوقت والاستثمارات ٠‏ فهى تضطلع بدور أدخر 
تحريضا للرأى العام تجاه أية اتحرافات تحدث فى المجتمع , بالإضاة إلى دورها فى تحليل 
المعلومات وممارسة الدور شبة القضائى فى تحديد جهات الاتهام للانحرافات التى بتم 
تحديدها ٠‏ ويتجاوز هذا الدور كما يرىطون5 .2 ( 21 : 2000 ) مجرد الاقتصار : لى 
الوصف ؛ أو رد الفهل » على غرار ما يحدث فى الأنواع الأخرى من الصحافة » ومن ثم 
هي تحظى بالزيد من الإطراء والتشجيع بإعتبار أنها تساهم فى تمريز الدور الذى تقوم به 
وسائل الإعلام فى الرقابة على الحكومات ؛ والشركات الكبرى التى تتمتع بنفوذ هائل 
فى تلك المجتمعات. 
ويوضم ع8 .»0 (15 - 3 :2008) أن هناك مفهوساً شائماً للصحافة 
الإستقصائية يتمثل فى المضى خلف ما يريد بعض الأشخاص إخفائه: وهى بذلك تقدم 
المسودة الأولى من التشريعات بجذبها الانتباه إلى مظاهر الإخفاق فى نطاق الرقابة 
بالمجتمع» وكيف تم اختراق هذه النظم من جانب الأغزياء وذوى التقوذ والفاسدين. 
ويصف كل من «مدعلمة جه هد متصدزم8 ( 156 : 1990)الصحافة 
الإستقصائية بآنها صحافة المعلومات المخفية , أى الصعافة الثى تهدف إلى الشف عن 
المعلومات التى لايتاح الإطلاع عليها لكافة الأشخاص ؛ ويشير «نهعداة (2: 2005) إلى 
أن الصحافة الإستقصائية هى التمط الذي يتميز بالنظرة الشمولية ويذل الجهد ال مضنى 
تجاه القضايا الثى تؤثر على حياة المواطنين ؛ بينما يرى سعللء6 (1997:18) أن 
الصحافة الإستقصائية تتعامل بكل ما يمد ذا أهمية للرأى العام ؛ ولا يمكن الشف 
عنه بسهولة. 
وذهب كل من تعذنة1 #تعطم8 اهمه عتعه2 [ستدمعة (5 -4 : 2004 ) إلى أن 
الصحافة الإستقصائية تساهم بدورلايمكن الإستعاضة عنه فى المجتمع الحديث ١‏ خاصة أن 
تعرية القصور والفساد فى الحكومة يمدكن أن يؤدى إلى تغيبر السياسات الحكومية 
العقيمة ؛ ومن ثم حماية أموال دأفمى الضرائب من التبديد والإهدار وبالتالى إنهاء خدمة 
المسئوليين الذين يسيئون التصرف فى الأموال العامة » كما أن عملية الكشف عن 
الممارسات غير الأخلاقية ترجال الأعمال يعكن أن ينقذ صحة وأموال المستهلكين. 
ويشير 5وع2806 ورفاقة (1991:12) إلى أنه غالياً مأ يقوم المحررون المتخصصون فى 
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الصسحافة الإستقصائية بإيضاح وتفسير العمل الذى يقومون به من خلال رسم ما يعرف 
بنموذج الحشد والتحريض 21041 «منادءة1ز1406 » ووفقاً لبذم النظرة الثى تسم 


بالإبداع التميز . يعمل الصحفيون الإستقفصائيون يصورة بى أل عن 
الاخطاء فى المجتمع ٠.‏ ومن ثم تتسسبب التقارير التى يعدونها فى حشد وتهييح الرأى العام 
من أجل المطالبة بالإصلاح والتغيير ؛ مع دضع صانعى القرار تتقديم مشروعات القوانين 
التى تنظم المقترحات الإصلاحية » ومن خلال هذا النموذج يمكن أن يؤثر المحررو: 
بصورة ايجابية على الععلية السياسية ؛ كما ذهب اتبعض من الباحثيين( .11 يع أجمدا0) 
89 1983:58 , فسه هما , 28 : 1997 , أعدداة# إلى أن الصحافة الإستقصائية 


ضى كثير من الأوقات تقوم بوضع إجتدات العمل العام دون ممارسة آية أدوار تهدف 
للحشد والتعبثة و التحريض من قبل الرأي العام » فهى تسلط الضوء على الأخطاء الى 
يتم ارتكابها بدون الدعوة المباشرة للمطالبة بالإصلاح والتغيير » وفى أحيان أخرى تقوم 
الصحافة الإستقصائية بيناء الآولويات العامة كمملية جماعية يمكن أن يتبادل الشأثير 
فيها كل من الحكومة : ووبسائل الإعلام ؛ والرأى العام ؛ من أجل خلق وايجاد نتدائج 
إصلاحية » وتفيهرات فى السبياسات العامة » يمكن أن تمزز الديمقراطية والعدالة 
الاجتماعية. 

ويوضح صهاوه؟!.2 »عمق ( 2 : 2008 ) أن تاريخ الصحافة الإستقصائية فى 
الغرب ٠‏ والولايات المتحدة الأمريكية على وجه الخصوص حافل بما لديها من ثراء فى 
صدد المحررين المتمرسين الذين تمكنوا من الكشف عن الجوائب غير المنظورة ضى 
المجتمع ؛ ومن ثم إعداد التقارير عن أوجه القصور وتقديمها إلى العائم الخارجى ؛ ومثل 
هذا الذوع من انصحافة أدى إلى إحداث تفييرات عميقة فى تلك الأنظمة ؛ وساهم فى 
تخليص المجتمع من العيوب المستترة التى قد لا تثير الانتباء فى معظم الأحيان. 


وقد بدأت الصحافة الإستقصائية فى المرحلة الأولى من ظهورها بإعتبارها نوع من 

الصحافة يبحث عن تعقب الفساد والفضائح وسنطهءن16 من خلال التيار الرئيسى 

لممارسة مهنة الصحافة فى الولايات المتحدة بدءاً من سسنوات القرن التاسع عشر وحتى بداية 

الحرب العالمية الأولى عام 1914م ؛ مما أدى إلى تأثيرها على العديد من الأفراد ذوى 

التوجهات المدياسية؛ وقد حظيت الصحافة الإستقصائية بدورمهم وإن لم يكن محورياً 

خلال الفترة من عام 1920 وحتى عام 1960 ؛ ومنذ عام 1960 وحتى عام 1975 يرزت 
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الصحافة الإمستقصائية مرة أخرى كمعنصر متميز خلال التيار العام لممارسة وسائل 
الإعلام(1993:122 رستمعمة .1 فعضو ). 

وفى بريطانيا ينظر إلى سنوات الستيتيات والسبعينيات من القرن العشرين بإعتباره | 
تمثل نمطاً من العصر التهبى مجه «ع14مع 6ه 54 للصحافة الإستقصائية؛ فد 
خصصت فئ تلك الفترة الكثير من الصحف البريطانية القومية مجموعات من العاملين بها 
للعمل الإستقصائى» ومنها صحيفة صنداى تايمز 65صنة]' 5050 فقد خصصت مجمومة 
إستقصائية اكثر شهرة وتميزاً عرفت بإسم إنسايت غطعزعه] وقد أنشات هذه المجموعة 
عام 1963 : وكان لبا السبق فى الكشف عن مجزرة ماى لاى التى وقعت خلال حرب 
فيتنام وتم فيها قتل خمسمائة مدنى أعزل من قبل مجموعة من الجنود الأمريكيين كانوا 
فى مهمة بحث وتدميرفى مارس 1968من خلال طيلم تسجيلى وكتاب بنوان : أربيع 
مساعات فى ماى لاى , وتدميرك الصحفى البريط انى الشهير مايكل بيلتون اعددءنا! 
«مغاه8. 


«عملية كشنت الأخطاء من خلال الصحافة الإستقصائية يمثل قوة يمكنها أن تؤثر 
على السياسات العامة ؛ ضفى الحقبة الأونى لظهور هذا اللون من الصمحافة كان لبا القضبل 
فى فضح جرائم الرشوة ٠‏ والفساد ٠‏ والجريمة المنظمة ٠‏ وهدر الوارد ؛ والوحشية من 
جائب أجهزة الشرطة فى التعامل مع المواطنين » وكان الإحساس بالمسثولية الاجتمامية 
الداع وراء هذه التوجهات من جانب المحررين (35: 1986 , تولقطفا , مقا هلط ). 1 

ومن اكثر النماذج شهرة آبان تلك الفترة : سلساة التقارير التى إعدها هاهمصنا 
5م5817 عام 04 .. بعنوان " عار المدن معفات عط 'إه ©دمهطة " والتى تصدت بالتوثيق 
لكشف الفساد فى الحكومات المحلية بالولايات المتحدة الأمريكية ؛ وكذا التقارير 
الإستقصائية التى كتبتها واده0275 لقعم بعنوان * الربيع الصامت وقتمة غموازة " 
والتى كشفت فيها عن الآثار المدمرة لاستخدام البيدات الحشرية السامة .عع" .1 علض 
77-102 :2005 ,2ل). 


وضى أواخر الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين تسبب الكشف عن الفضائح 

التى ارتكبتها القوات الأمريكية فى حرب فيتن ام فى تحويل توجه الرأى العام 

الأمريكى إلى معارضة تلك الحرب : مما أدى إلى ادخال بعض التقييرات فى السياسة 
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الخارجية الأمريكية : ويالثل فإن نشر القصص الإستقصائية عن المسئولين فى البيت 
الابيض أبان فضيحة ووترجيت 216ع11/2]6 تسبب فى ذقد الثقة فى ادارة الرئيس 
الجمهورى السايق ريتشارد نيكسون 2/1208 ؛ مما أسفر عن ارغام نيكسون على 
الإستقالة من منصبه قبل أن يتم فترة رئاسته الأولى. 

وكانت هناك بعض العوامل ألتى ساعدت فى ازدهار الصحافة الإستقصائية فى تاك 
الفحرة منها : الاضطراب السياسى يسبب الحرب غير الأخلاقية فى قيتتام » والتقافسس بين 
اللوسسات الصحفية ؛ والدعم المالى الى حصلت عليه الصحافة من خلال انشاء صندوق 

تقل للصحافة الإستقصائية تمونه المؤسسات والأفراد ؛ وتأسيس أتحاد الملدوبين 
واللحررين الإستقتصائيين (188) عام 1976 كجماعة صحفية لاتهدف إلى الريح لتشجيع 
الصحافة الإستقصائية وتنميتها » ومشاركة عدد من الصحفيين الأكفاء والمتمرسين 
وكان أبرزهم سيمورهيرش طلونه1؟ #نامدمرء5 الذى كشف الجرائم التى ارتكبها 
الجيش الأمريكى فى فرية 193 1621 فى فيتنام 1969 ١‏ وبوب وودوارد » وكارل يرنشتاين 
دده أحمت , فلسممسلمه18 (مظ8 النذان تمكنا بطريقة مثالية من تفنجير طضيجة 
ووترجيت عأدع)عاة77 ؛ فقد كانت هذه الاعمال بمثابة بعث للصحافة الإستقصائية مرة 
أخرى فى إلولايات المتحدة الأمريكية ؛ فقد قدم 1250] كما يقوله:زمها5 ؛ درساً بالخ 
الأهمية » يتمثل فى أن أحد التقارير الإستقصائية يمكن ان يفير بصورة وأضحة 56 
الرأى العام .خلال عدة سنوات تالية. 


وفى المررحلة الراهنة هناك المديد من الموضوعات الإستقصائية الرصينة التى توضصح : 
ابقوة الأثر الذى أحدثنه أجهزة الحاسبات الآلية فى تطور تقنيات العمل الإستقصائى » 
فقد خرجت إلى النور العديد من التقارير الإستقصائية بفضل المساعدة التى قدمتها 
أجهزة الحاسوب. 

فكما يبدو من العرض السسابق » طإن الصحافة الإستقصائية يمكنها أن تترك أثراً 
واضحأعلى السياسات العامة » فى حين أن البعض منها قد يترك تأثيراً هما على الرأى 
العام ؛ وعملية صنع القرار ؛ فيما البعض الآخر قد يتراجع تأثيره إلى حد الطفيف ؛ 
الأمر الذي يوضح أن هناك عناصر مهمة تحدد مدى وعمق هذا التأفر. 

وتنبع هذه العوامل كما يرى ( 5 : 1994 ,»25 هم كنوه ) من العوامل السياسية » 
وطبيسة وأهمية تلك التقارير » ودرجة المصداقية التى تتمتع بها وبسائل الإعلام ؛ ومعدو 
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التفارير ؛ وتوقيت ألنشر ؛ ومحتوى تلك التقارير » وتوجهات الرأى العام ؛ وتعتبرهذم 
المتفييرات بمثابة المقاييس التى تؤوكد مدى قاعلية وتآثير الصحافة الإستقصائية ؛ والنتائج 
التى يمكن أن تترتب عليها. 
وفى البيثة العربية فقد ظل هذا النوع من الصحافة غائياً يشكل واضح بعفهومه ا متهجى 
والعلمى الدقيق والمتعارف عليه فى آدبيات مهنة الصحافة (”) رغم التحديات التى تواجهها : 
والبحث عن تقديم ماهو مختلف للحفاظ على القراء من جهة : وضمان قدرتها على البقاء فى 
السوق الإعلامية من جهة أخرى طفى ظل تسديد وسائل الإعلام المرئية والشبكات الإخبارية 
واجهة الشهد الإعلامى بعد أن أصبحت المصدر الرئيسى للأخبار عن مختلف الأحداث»: 
ودخول وسائل الإعلام الجديدة والتى ساعدت شبكة الإنترنت على وجودها قد جعلت وسائل 
الإعلام التقليدية خاصة الصحافة المطبوعة أمام تحدى الإستمرارية يتقديم ماهو مختلف» 
وهو ملتتبهت إليه بعض المؤسسات الصحفية خاصة الخاصة ؛ فكان تركيزها على العمل 
الإستقصائى المثي ركمادة أن تنافس بها وسائل الاتصال الحديثة. 
هلم تعمرف الصحافة المصرية والعربية هذا التعط من الصحافة بشكل منهجى الإ فى 
السدنوات الأخيرة من القرن الحالى ؛ وبقدر هامش الحرية المشاح فى كل دولة : مما جعل 
المشهد متفاوتا من بلد إلى آخر. 


وربما يرجع ذلك إلى عدة اسباب تتلخص فى: القيود التشريمية المنظمة للسل 
الصحفى والإعلامى بشكل عام فيما يتعاق بقانون حق الحصول على المعلوماث ؛ وعدم 
توفير المؤمسسات الصحفية والإعلامية البيثة ألناسبة للصحفيين لديها لتتغين مشاريع 
استقصائية » وغيساب الصحفى المتدرب بسبب اهمال تلك المإسسات تدريب العاملين 


(" )هذا اللون من الصحافة مارسته الصحافة المصرية والعربية بشكل غير منهجى وبدرجات متفاونه عبر 
تارينها : ود ازدهر خلال النصف الأول من القرن الحشرين آبان عهد الاحتلال الانبليزى فكائت تجلياته. 
الكشف عن فضيحة الأسلحة الفنسدة الثى ثم تزويد الجيش الصدرى بها فى مواجهته مع الكيان الصهيونى 
بفلسطين عام 1948م : تلف الفضحية التى فجرها الكاتب الصنحفى أحسان عبد القدوس عام 1949م 
فس مجلة روزاليوسف ٠‏ وقد اعتبر بعض المحلليين هذا التحقيق من أسباب اننثام تنظيم الضباط الاحرار ٠‏ 
وارهاصات التغيير فى مصر عام 1952م ٠‏ حيث نجحت روؤا'يوسف فى تكوين ضغط كببى كبير اضطر 
معه وزير الحمربية ميصطفى نصرت فى ذلك الوقت أن يقدم بلاغا للنائب العام لفتح التحقيق فيما نشر بمجلة 
روز اليوسف فى العدد رقم 149 يتاريخ 20 يونيو 1950م من صفقات الاساحة الفلمدة فى حرب 
فلسطين» وقيام النائب العام محعود عزمى بفتح باب التحقيق فى القضية من خلال توجهه اتهلسات لأفراد 
الحاشية الملحكية ٠‏ وأقراد من الجيش وللدنيين. 

11 


لدبهاء بالإضافة إلى العقثية التى تتحكم فى القائمين على أمر هذه الوسائل وعدم 

ألرغبة فى تقديم ماهو مختلف. 

الإ أنه فى ظل تسيد وسائل الإعلام للرثية خاصة الشبكات الإخبارية الفضائية لواجهة 
المشهد الإعلامى العربى » بحيث أصبحت المصدر الرئيسى للأخيار عن مختلف الأحداث » 
بجانب دخول وسائط إتصال جديدة ساهم الإنترنت على وجودها وسرعة انتشارها بين مختلف 
الأوسائط والفكات فى المجتمع - باتت الصحافة المطبوعة أمام تحدى الاستمرارية بتقديم 
ماهو مختلف لضمان عدم الخروج من حلية المنافسةء وهو ما تتبهت إليه بعض الصحف 
المصرية والعربية خاصة المؤسسات الصحفية الخاصة (") فكان تركيزها على التحتيقات 
الإستفصائية المثيرة كمادة يمكن أن تناقس بها وسائل الاتصال الحديثة والإعلام الفضائى: 
وتضمن لبا الوجود على الخريطة » مستمدة دعمها من المنظمات التى لا تهدف إلى الريح ؛ 
والتى أنشات من أجل تدعيم هذا اللون من الصحافة بمساعدة وتمويل من المؤوسسات 
الدونية')؛ ومن هذا المنطلق يأتى هذ! الكتاب ليقدم رؤية نظرية وتطبيقية وتقسيراً شاملاً 


(' ) كانت جريد: المصرى اليوم وهى صعيفة مصرية خاصة أول من فامت بتأسيس وحدة لللحقيقا: 
الإستقصائية أيمانآ منها بآهعية الصحافة الإستتصائية ودورها فى كشف قضايا القساد : ومواطن الخلل. 
فى المجنميع ؛ بالتعاون مبع منظمة أريج للصحافة الإستقصائية ؛ وهى منظمة لا تهدف لكريج رتمول من 
المؤسسات الدونية العاملة فى هذا اللجال ٠‏ وقد قامت الجريدة بنشر عدد كبير من التحقيقات الإستقسافية 
فى مجالات مختلفة » كشفت فيه' المناطق الرمادية والسوداء شى الاداء السياسى والتتفينى للحكومة 
المميرية » وممارسات النظام السدابق » وكان نتلك التحقيقات تأثير ندى الرأى الدام ومتخذى القرار » حيث 
قامت الجريدة بنشر أول تحقيق استقصائى لب' عام 2009 م ثمت عنوان 'موظفون فى الصحة يهريون 

ات الخطرة إلى ورش تصنيع الاطباق وعلب الزيادى" تلمحررقان : هبة عبد الحميد ؛ و ولاء ثبيل » 

وحصلتا من خلاله على جائزة دبى للصسحافة العربية ؛ وفى نفس العام نشرت الصحيفة تحقيقاأ خر يعنوان 

“المصرى اليوم تجرى لول تحقيق استقصائى يثبت تلوث مياه الثي من خلال أحد المجمعات الصناعية فى 
الحوامدية ” للمحرران ٠‏ هشام علام ٠‏ و دارين طرغئى ٠‏ وحصلا من خلاله على جائزة اريج الدولية للصسافة 
الإسنتصائية ٠‏ وجائزة دبى للصسحافة العربية » وقد .حصلت الوحدة الإساقص ائية بالصرى اليوم على شال 
جوائز دولية فى ثلاثة أعوام متتالهة لموضومات استقصائية مختلقة ه كما أنشات جريدة اليوم الستيع وهى 
صحيفة خاصة وحدة للصحافة الإستعصاتية ونشرت مجمومة من التحقيقات الإستقصائية المهمة منها 
صناعة الموبينيا القاتقة فى دمياط ٠‏ للمحررة سهام الباشا 2010 م ٠‏ والعالم السرى لسماسرة البجرة غير 
الشرعية » للمحرر أسلام التحراوى » ومافي' دوئية لتهريب المبيذاث الى سمين , للمجرر مكمال مراد 

1مم: وخبايا سرقة أعضاء أفارقة حفولوا التسلل الى اسرائيل ٠‏ وغيرها من التسقيقات الإستقصاثة : 

بجوائز دولية فى الصحفاقة الإستقصائية ‏ وجريدة الدستور المصرية الخاصة : 

ج للصحافة الإستقصائية لدام (201 م عن تحقيق بمنوان " موت انسجون.. 

أن عبد المنعم ؛ دكما قامت جريدة الأهرام اتقوعية بمجموعة من التحقيقات 

الإستنصائية اللهمة لموضوعات خاصة بتجارة 'لسلاج : وصناعة الألبان وغيرها ٠‏ ثم جريدة الوطن , 
#الصباح ؟حدث الإصدارات اليومية الخاصة. 

"١‏ ) نخلت النظمات التى لا تهدف إلى الريح كعنصر فاعل ودعم رئيسى لتطور اللصحافة الإستقصائية 
وممارستها وفقا لمنهجية عامية بالصحف والمؤسسات الإعلامية العربية » ومن هذه المنظمات ؛ شبكة أريج 
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للصحافة الإستقصائية من خلال سبع فصول ٠‏ يعرض الفصل الأول للصحافة الإستقصائية 
كمدخل تاريخى ومراحل تطورها حتى العصرالرقمى »ويناقش الفصل الثائى الصحافة 
الإستقصائية المفهوم والخصائص بإعتباره ا نمطأ متميزاً عن الصحاقة العامة ؛ ويوصح 
الفصل الثالث المداخل النظرية المفسرة للصحافة الإستقصائية ودورها الرقابى فى المجتهع: 
بينما يقدم القصل الرابع الأسس والمبادئ الخاصة بالصحافة الإستقصائية كممارسة مهنية: 
ويبحث الفصل الخامس دور الصحافة الإستقصائية فى صناعة الرأى العام بإعتيارها قوة 


دائمة للحشد والت ضء ويشرح الفصل السادس ١‏ ات المستخدمة فى الصحافة 
الإستقصائية ؛ ويناء الفرضية فى العمل الإستقصائى؛ ويعرض الكتاب من خلال الفصل 
السابع والاخير يعض النماذج من الصحافة الإستقصائية التى تم تنفيذها بالصسحف الصدرية 
بإسلوب منهجى يعتمد على فرضيات العمل الإستقصائى كما هو موجود فى الصحافة 
الغربية. 1 

وآمل إن يكون هذا الكتاب هو الخطوة الأولى فى هذا الحقل اتحيوى الذى غاب من 
الإعلام العريى والصحافة العربية بشكل خاص لفترات طويئة : خاصة مع حركة التبيير 


( [871) إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية صف لمدسهوزغ اتلدينات نط عم معامدرك8 اسم ' 
وهي أول منظمة خب رريحية تهثم برسم طريق الصحافة الإستقصائية بمنهجية متقدمة فى النملقة المربية ؛ 
وانشات الشبكة فى عمان بالاردن مع مطلع عام 2005م بهدف دعم الصحافة الإستتسائية المستقلة ذات. 
اثهنية العالية والنوعية المتميزة وذلك من خلال تمويل مشاريع استقصائية فى الصحف ووسائل الاعلام 
المرئية» مع ثوقير مشرفين محترضين تنصحفيين الشبان فى الوطن انعربى : وتقدم الشبكة خدماتها 
اللإعلاميين فى الصحافة المطبوءة ؛ والاذاعات ٠‏ واثقنوات التليفزيونية ؛ وكذلك الإعلام الالمكترونى ‏ 
فى مناطق عربية تشمل ٠‏ الارمن ٠‏ صوريا ٠‏ لبنان . فلطين , عصر ٠‏ المراق ؛ البحرين : اليمن ؛ قوئس , 
وتعمل الشبككة على تحسين مهارات امتخصصين فى العمل الإستغصائي من خلال توفير الورش التدرييية , 
والموارد والدعم الجتممى تلمحررين الإستقصائيين ٠‏ بجانب الساهمة فى انشاء وحدات إسنتصائبة داخل' 
المؤسسات الإعلامية الدربية ؛ وتمول الشبكة من البرئان اتدتماركى من خلال برنامج دهم الإعلام الدولى 
(1105) ؛ وثقابة الصحفيين الشاركية ([ل:1) ؛ ومنظمة اليونسكو ؛ والركز الدون للصسنيين 
بواشنطن ([105) ؛ والوكانة السويدية للثتمية والتماون الدولى (5:7284) 

وكذلك مؤسسة محمد حسنين هب ربية ٠‏ حيث إنشات المؤسسة فى مصير هام 
2007م : وهدفها السمى من أجل الرقى بمهنة انصحافة وتقدهها : والساهمة فى تحقيق أعلى شدر 
ممكن من تدريف العامثين فى الصدحافة الحربية عثى إخر التطورت فى هيدان الصعافة فى العالم ؛ خاصة 
صحافة العمق ار الإستقصاء اكوسسة نشاطها بمحاضرة تلصحفي الامروكى انشهير سيمور 
هيرش اعتعط #ساوصزك5 رائد الصمعافة ؟لإستقصائية فى العالم ٠‏ وكدذلك ورشة عمل حول التفطية 
الصحفية لنفساد ٠‏ للصحفى البريطانى الشهير ديفيد لى » رئهس قسم التحقيقان الإسنقصائية يجريدة 
الجارديان ؛ وإستاذ الصحافة الإستقصاتية بجامعة تندن , كما قامت الؤسسة بإنشاء برذامع زمالة 
ميكل منطوسملاء5 لمطءن] هذ فى جامعة أكسغورد بنلمكلة النحد؛ والتى بدات مم بدايية عام 
8م لشباب الصحفيين. 


وقد بدأء 
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السريعة التى تمر بها المنطقة العربية ؛ وسعى شعويها للتحول نحو الديمقراطية... كما آمل أن 
يلقى هذا الكتاب فبولاً ندى القاثمين على شرف الكلمة.... وحماة الضمير العام.... من شباب 
الصحنيين» وشيوخهم ٠‏ المرايطين لحماية المجتمع من الفساد والإنحراف ٠‏ والقضاء على 
الأمراض ال مجتمعية التاتجة عن سوم استخدام السلطة... كما آمل أن يكون هذا الكتاب 
دليلاًومرشداً للباحثين من طلاب الصحافة والإعلام : واللهتمين بالصحافة الإستقصدثية 
كنمط مستحدث فى البثية الصحفية العربية. 


دكتور : عيسى عبد الباقى 


البرم -1 يناير 2013م 
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الفصل الأول 


الصحافة الإستقصائية 


لم يتطور تاريخ الصحافة الإستقصائية فى الولايات المتحدة الأمريكية بصواة 
تابعة : :نهذ ,طيما يتعلق بقبول الرأى العام لبذا النوع من الصسحافة؛ أو أن 
» وبدلاً من ذلك فقد اتسم معدل التقدم بالتتبذئب 
الصعود والببوط خلال فتراث متعاقبة من تاريخ الصحافة الإستقصائية؛ فضى غضون 
السنوات الأولى من القرن العشرين» لم تكن صصحافة التنقيب من الفساد: والتى تعد 
أحد أنواع الصحافة الإستقصائية بصورة أوباخرى ؛ تحظى بالقبول بمعدلات متزايدة 
مْن الشعب الأمريكى: وبالتحديد أثقاء السنوات السابقة والتالية على الحرب العاكية 
الأولى؛ وذلك بسب تزايد الثقة فى الحكومة: مع تأجج الروح الوطنية الأمربيكية؛ 
فى حين وجهت انتقادات إلى الصحافة الإستقصائية واتهامها بأمكانية التسبب فى 
تدهور المشاعر الوطنية أثناء الحرب ؛ إذ تساءل منتقدو الصحافة الإستغصائية؛ عما 
إذا كانت الصحافة الإستقصائية ستؤدى إلى أصابة المجتمسع الأمريبكى بالعلل 
السياسية والاجتماعية المدمرة أثنام التأهب للحرب (2000:39, 0هصة) ؛ وعلى 
امتداد عدة عقود شى مرحلة ما بعد انتهاء الحرب العالية الثانية: استمر الصحفيون 
العاملون فى مجال الصحافة الإستقصائية فى نشر العديد من التقنيات الإستقصائية؛ 
الى اصبحت آداة مهصة ونموذجية ضى إرمساء الأمسس الموسسية والمنهجية فى مجال 
صحافة الإستقصاء التى تتسم بالاحتراف. 


وعلى سسبيل المثال افتتحت جامعة ميسورى 8113801151 أول مدرسة للصحاقة 
الإستقصائية فى الولايات اللتحدة عام 1908 » ولكن تقنيات الصحافة الإستقصائية 
استخدمت بصورة محدودة ؛ وركزت على القصص ذات الطابع المحلى؛ ولكن فى 
غضون سنوات الستينيات من القرن العشرين: عاودت الصحافة الإستقصائية الافتمام 
بالتقارير ذات الاهتمام القومى فى اثولايات اللاحدة باكملها؛ وقد يلغت هذه الموجة 
أعلى معدل با خلال عقد السبعينيات. 

وبدأت الصحاقة الإستقصائية فى المرحلة الأولى من ظهورها بإعتبارها نوصاً من 
الصحافة يبحث عن تعقب الفضائح والفسادء مما أدى إلى تأثيرها على العديد من 
الأضراد من ذوى التوجهات السياسية »بالإضافة إلى أغراد 
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الجتمع؛ ولكن طبيعة ونفوذ الصحافة الإستقصائية تفي رمع مرور الوقت» وذنك وفق 
الأدوار ألتى اضطلعت بالقيام يهاءقفى بعضى الأحيان فإن المحررين المتخصصين فى 
الصحافة الإستقصائية : يقومون بدور الحشد من خلال حفز الرأى العام؛ وذلك لاتخاذ 
تحركات ضد الأنحراضات التى تحدث فى المجتمع: بينما فى أحيان أخرى يحدد 
المحررون أوثويات ( أجندات) العمل العام: دون ممارسة أى دور يهدف إلى تحفي , 
وحشد الرأى العام. 


وكان الصحفيون المتخصصون فى صحافة التنقيب عن الفساد ومععلة[عن1! في 
طليعة الذين كشفوا عن أنحراضات الساسة:بإعتبارهم المحررين الأوائل فى الصحاط. 
الإستقصائية؛ الدين كشفوا عن الانحراقات وساهموا فى معالجة وإصلاح تلك 
الانحرافات» وبهذا النمط من الفكر: فقد اعتبر مؤلاء انصحفيون أن البدف الأول 
لبم؛ ينحصر فى تصحيح المشكلات : وإحداث تأثير عميق فى السياسات العامة. 

وبالطبع فإن المحررين فى الصحافة الإستقصائية ؛ تلثوا بعض الانتقادات: يسبب 
الواجيات والأعبام التى ينهضون بها ؛ وخلال الفترة التى سادت فيه! صحافة الكشفٍ 
عن الفساد. فقد كان الرئيس الأمريكى الأسبق تيودور روزفلت عدهلمعط]" 
00574 رئيس الولايات الماحدة السادس والعشرون فى مطلع القرن الدشرين هو 
أول من صاغ مصطلح صحفيو التتقيب عن الفساد اوالصحافة الإستقصائية » وذلك ضى 
واحد من .خطاباتة الشهيرة انتى وجهها إلى مجنس الشيوخ الأمريكى عام 1906 : 
والنى اتهم فيها المحررين شى صحف التتقيب عن الفساد والفضلائح, بتضليل الراي” 
الدام ٠‏ وخلق الاضطرابات والشاكل للحكومة الفيدرالية والمحلية: فضلاً عن عدم 
مساهمة الصحفيين فى عملية بناء المجتمع(نند.ح:141,2000دن2 راتعناه1): واستتيع 
ذلك إدعاء مقتقدى الصحافة الإستقصائية يأن الحررين شى الصحافة الإستقصائية, 
تنعدم لديهم الأسس الأخلاقية للاهتمام بالناس» بالإضاطة إلى إيذائهم المجتمع؛ ولكن 
من جهة نظر أخرى ذإن مؤيدى الصحافظة الإستقصائية» اكدوا أنه من خلال الكشف 
عن الأخطاء والانحرافات» فإن الصحافة الإستقصائية ساهمت بدور فعال فى تعميق 
الديمقراطية الشعبية فى الولايات المتحدة. 


18 


الجذور التاريخية للصحافة الإستقصائية: 


غانباً مايشيرامؤرخون إلى أن عملهم يختص يدراسة الأحداث الماضية؛ وينطيق 
هذا القول أيضا على الصحافة الإستقصائية: حيث يستمر تأثر الصحفيين من العاملين 
فى الصحافة الإستقصائية فى الوقت الحاضرء بتجارب زملائهم فى الماضى؛: وترصد 
المجلة العلمية الرئيسية: التى تصدرها رأيطة المحررين والصحفيين فى مجال الصحافة 
الإستقصائية بالولايات المتحدة 5«مغذلظ نصه دتع رومع عالمدهناكه7مآ والتى تعرف. 
اختصاراً بالأحرف الأولى بإسم (18 ) أن اعمال إيدا تاربيل 1:661[,5” 130 فى مطلع 
القدرن العشرين فى مجال الصحافة الإستقصائية: لا يزال يعد مشالاً للعاملين ضى 
هذالقطاع من الصحافة (2008:12-13, لإلدر8)؛ ويشيرأرمو معمتدثم 
(2000:36) أن الأدب الأمريكى فى مجال الصحافة الإستقصائية يد نموذجاً 
للصحافة الإستقصائية فى جميع أنحاء المالم » وفى الولايات المتحدة بمكن الرجوع 
بسوابق السحافة الإستقصائية إلى السنوات الأخيرة من القرن السابع عشرء بالرغم من 
أن بدأيات الصحافة الإستقصائية الحديثة ترجع إلى مطلع القرن المشرين. 

ويكشف تاريخ الفترة الأولى من الصحافة الإستقصائية فى الولايات التحدة عن" 
استخدام العديد من المناهج المتداخلة فى التاريخ لبذا التوع من الصحافة؛ فعلى سبيل 
المثال يطبق كل من واينبرج ٠‏ وواينبرج مء#طمكء/78 كمه عتعادك11 فى الكتاب 
النشور عام 1964» النهج التاريخى التقليدى الذى يعنى بسرد الأعوام ٠‏ وأهم 
الشخصيات المؤثرة فى سير وصياغة الأحداث: فى حين يركز مويج يوط الا فى 
كتابة المنشور عام 974اعلى إبداعات الصحفيين اللتخصصين فى صدحافة التنثيب 
عن الفسادء والسيرة الشخصية لأبرز المحررين فى هذا المجال: وفى نفس السياق أيضا 
يركز غرانك ععاعصهء1 فى الكتاب المنشور عام 1974 على نتاج ما يقدمه المسحفيون 
اللتخصصون فى صحافة الفضائح والفساد بالإضافة إلى السيرة الذاتية لكل منهم؛ 
وذلك من أجل إثبات أن الصحافة الإستقصائية وجدت بالفعل كنمط متميز مسن 
الصحافة؛ وذلك قبل القترة التى عرفت بمرحلة صحافة التنقيب عن الفساد بين أعوام 
2 :1912 ؛ 1914: بينما يطبق فيفر 8711166 فى كتايه المسشور عسام 1976 
المدخل الثقافى: ؤذلك عندما ربط بين ظهور الصحافة الإستقصائية ؛ والحركة 
التقدمية السسياسية» وسيطرة الطبقة الوسطى على الحياة السياسية فى الولايات 
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المتحدة وغيرها من الدول الغربية: وعلى نقسى التمط قام ميرالدى 3له:نا! ضى 
الكتاب المنشور عام 1990 بالريط بين القيم والأفكار التى تلتزم بها صحافة 
الكشف عن الفساد ؛ مع الأفكار والقيم التى تشتمل عليها التقارير الإستقصائية 
الحديثة الهادغة؛: وهناك العديد من البحوث المتعلقة بصحافة التنقيب عن الفساد التى 
نشرت عام 1973 تحت عنوان: صحافة الكشف عن الفساد والفضائح ماضيها 
وحاضرها ومستقيلها ععصغعاظ قصه +دعوع2, عمد توصل طء34: وقد التزم معد 
هدم البحوث بيصرامة المنهج الثقافى للتاريخ للصحافة الإستقصائية فى الولايان. 
التحدة: ولكن جهدا ضئيلا من تلك البحوث تم توجيهه إلى تطبيق المنهج الاجتماعىر 
فى دراسة تاريخ صحافة المكشف عن الفساد؛ ولمكن هناك استثناء وحيد يتمثل فى 

المعالجة التى قدمها شودسون 050ا“ 5‏ كتابه المنشور عام 1978 عن الصحافة 
الإستقصائية: والذى يحمل عنوان” استكشاف الأخبار: تاريخ اجتماعى للصحف 
الأمريكية صفعتصسة أه ررمادةا! لمممة لم بومك31 ع ومع مقاط 
5©«ردمه 71 »بينما تمت دراسة المرحلة الأولى من تاريخ صحافة التنقيب عن الفساد 
بدقة متناهية؛ إلا أن المرحلة الحديثة من الصحاطة الإستقصائية؛ ثم تحظ إلا بجهدٍ 
محدود من جهود الباحثين:؛ وقد جمع هاريسون وستاين صلعغ5 قصة 1502:دة1] فى 
كتابهما الصادر عم 1973 المديد من البحوث ذات التوجهات التاريخية والثقافية 
للصحافة الإستقصبائية: وذلك حتى منتصف السبعينيات من القرن العشرين» ولكن 
مع الأخد فى الاعتبار أن تلك البحوث تمد نتيجة جهود عدد من الباحثين: فى حين أن, 
المسل ككل الذى أعده مستاين وماريسون يفتقر إلى العمق والترا يط ؛ بيئما قام 
لاميث 81158111 ا فى كتابه المنشور عام 1983» بإعادة كتابة سيرة حياة المسحفى 
بول ولى أدريسون دمقسع قصة لا لبد (1 1993:10-1 , ستممية .معصول). 1 


فالص حافة الإستقصائية فى أمريكا قديمة قدم الصحافة ذاتهاء ففى صام 1690 
نشر ينجامين ماريس 1131115 8611/8/13 صسيفته التى حملت إسم؛ الأحداث 
العامة تععمع ع0 عنا!نظ ع1 ؛ وتعد هته الصحيفةالأولى من نوعها فى الولاياث 
المتحدة قبل أن تحصل على الاستقلال عن الإمبراطورية البريطانيية؛ فى أعقاب 
الحروب الدامية ألتى شهدتها الثورة الأمريكية. 


وقد كشفت هذه الصحيقة عن تعرض الجنود الفرنسيين للتعذيب الوحشى: على 

أيدى القبائل البندية الحمراء المتحالفة مع الجيش البريطائى الموجود فى الأراضى 

الأمريكية, وذلك أثناء الحرب التى اندلعت بين الجنود القرنسيين فى ال مقاطعات التي 
20 


كانت فرنسا تحتثها فى العالم الجديد: وهو الإسم الذي حملته قارتا أمريكل 
الشمالية والجتوبية حينذاكء ولكن رد الفعل الصادر عن المسثولين الإنجليز فى العالم 
الجديدء كان ذظا وياطشاء فقد تم إلغاء رخصة الطياعة التي سبق أن منحت 
لبنيامين ماريس: خاصة أن الحصول على إذن بالطباعة كان إجبارياً حتى عام 
0؛ وأوغم هاريس على التخلى عن نشر أية تحقيقات أخرى لتعلق بهذه الفضيحة 

(2000:36, ع8 لادسمعة»4) وتسبب رد الفعل العنيف من جاتب السلطات 
البريطانية فى متع أية تحقيقات إستقصائية أخرى خلال الفترة الكولونيالية (الاحتلال 
المسكرى ذى الصيقة السياسية)؛ وذلك خلال مدة استمرت ثلاثين عاماً من نشر 
التحقيق الأول فى تلك الفضيحة. 


وكانت صحيفةالأحداث العامة عملاً متميزاً حيث سلط هاريس الضوء على أدل»ه 
محددة تكشف انحراف قيادة الجيش البريط اتى فى أمريكا الشمالية : وطالب 
بإرساء سياسة محددة : كما كشف عن حساسيته للراى العام بعد أن ترك واحدة من 
الصفحات الأريع التى كانت تضمها الصحيفة خالية من أية مواد تحريرية حتى يشارك” 
فيها القراء بآرائهم (1991:30, 2<0]665). 


وخلال السنوات الأولى من القرن التاسع عشر: قام جيمس فرائكلين عد[ 
ملللص8؛ شقيق الزعيم الأمريكى الشهير بنيامين فراتكلين؛ بنشر تحقيق 
إستقصائى فى الصحيفة التى كان يصدرها تحت أسم غمدساه0 لمماودع بول 
عن دور السالطات فى الكنيسة البيورتانية ( مذهب أنجليكانى متشدد تلغاية) فى نشر 
اللقاحات المضادة للإصمابة بعرض الجدرى: فى حين أدى التلقيح ضد الجدرى إلى 
أحداث مدمرة» بمعدلات تفوق أية آثار إيجابيةء وقد ارتأى بعض ال مؤرخين أن نشر هذه 
الضيحة:؛ يمتبر بداية الصحافة الثى تسخر من السسلطة فى الولايات المتحدة؛ وقد' 
حكمت السلطات بالسجن على جيمس فرانكلين يسبب نشر هذا التقرير. 

وفى واحدة من أشهر القضايا فى تاريخ الصحافة ؛ قام جون بيثر زينجر مطدل 
«عوسفت «عاء8 فى عام 1735 بنشر عدة تقارير عن الفساد فى إذارة وليام كوسبى 
#إطده0 حصة1 811 حاكم مدينة نيويورك الموضد من جانب ملك بريطانيا؛ وقد تم 
تقديم زينجر للمحاكمة بتهمة العيب فى الذات ا ملكية؛ على أساس أن من أهان ممثل 
الملاكء فقد أهان املك شخصياً. 

بينما قام أتدرو هاميئتون «مالنصةة؟ #«عط4صة محامى زينجر بتقديم دفاع 
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مبشكر وغيرتقليدى عن زينجرء فقد اشار هاميلتون إلى أن هيئة المحافين؛ ي 
محاكمتها بالعيب فى الذات اللكية أيضاء إذا استطاع المحلفون أثبات أن التقرير 
الذي نشره زيتجر يستتد إلى معلوعات سليمة؛ ومن ثم كسب هاميلتون القضية: وأنقد 
موكله زينجر عن حكم مزكد بالسجن: ومن ثم: تم إرساء إحدى السوابق, 
بصورة عملية ضد تهمة العيب فى 


من العنجن إلا انه كد مح من كناي يد تقارير 
إستغصائية خلال ينابق من سنوات ياك : ونتيجة لرد القعل:المعادى من 
السلطات البريطانية تجاه الصحفيين الملاخصصين فى الصحاطة الإستقصائية خلال تا 
الفترة فقد التزم هولاء بالمزيد من الحذر أثنام إعداد التقارير الإستقصائية وحتى اندلا 
الثورة الأمريكية ضد الاحتلال البريطانى لشمال أمريكا (1991:31, مم0 
ويحلول العقد الأخير من انقرن الثامن عشر وضى غضون السنوات التالية على 
0, إدى التوجه نحو الإستقلال إلى أن انقسمت الحكومة إلى اثنين من الأحزاب 
هما الجمهوربين فده [نانام15»1 فى الشمال : والاتحاديين أو الفيدراليين 
أكألهمع0ع5؟5 فى الجنوب؛ وقد كان التناضس والصراع بين الحزيين بالغ الشراسة؛ 
واستخدمت الصحافة كسلاح فى هذه المواجهات ؛ ونظراً لأن الممحف كانت فى تلك 
الفترة تحظى بدعم ورعاية الأحزاب المدياسية؛ شإن التقارير التى كانت تنشرها' 
تميزت بنبرة استفزازية عالية تلفاية: بما فى ذلك الكشف عن الانحرافات التى يتورط 
افيها الأعضاء فى الحزب المنافس»؛ ومن ثم حرص هؤلاء الصحفيون على الترويج لوجهة 
النظر التى يساندونها. 1 
وقد ارنفع توزيع الصحف .خلال الفترة التى تزامنت مع الحرب الأهلية بين ولايات 
الجنوب التى تسعى إلى الانفصال ؛ والولايات الشمالية المويدة لاستعرار الرابطة 
السياسية للولايات التى شكلت مايمرف بالولايات المتحدة الأمريكية حالياء وتميزت 
تلك الفترة بالصحف إلتى تدعم وجهة نظر كل من المعسكرين ( ,810|م2.!)8 
20226 


وفى عام 1973قام فيليب فرينو دمعمع8 وذاثاط» محررالصحيفة الرئيسية التي 
يصدرها معسكر الجمهوريين بتشر تفاصيل الفضيحة المائية التي تورط ذيها العاملون 
بوزارة الخزانة الأمرب ئية ( أي ضى معسكر الشمال حينذاك) وقام الكونجرس 
الأمريكى بالتحقيق فى تلك الإدعاءات مع عدد من كيار المسئولين: وقد أدين البعض 
منهم؛ وصدر الحكم بإعدام المدانين بعن فيهم مساعد وزير الخزائة الذى أعدم 
رميا بالرصاص. 
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ولكن ‏ حدث نوع من الثورة خلال السنوات التى أعقبت عام1830 : أى خلال القرن 
التاسع عشر ؛ وقد أذكت هذه الثورة التطورات التى شهدتها صتاعة الطباعة؛ ورخصي 
أسعار الورق ٠‏ وانتشار التعليم فى صفوق المواطنين الأمريكيين: فضلا عن التغيرات 
الاجتماعية » وهكذا ظهرت الصحف الزهيدة السمر 25655 تإتلتاء2: وسيطر هذا 
النوع من الصحف على مهنة الممحافة خلال الأعوام التالية» وبدأت هذه الموجة من 
السلاف قن الولايات المتحدة مع صدور صحيفة هدا3 1:هلا +806 والتى كانت تياع 
ببنس واحد (فى الولايات المتحدة يعادل سنتا واحدا أو واحداً من المائة من الدولاو 
الأمريكى. على النقيض من البنس فى بريطانيا الذى يعادل واحدا من مائتين وأريمين. 
جزءا من الجنيه الإسترلينى). 
وبالتدريج بدأتٍ الصحف فى الإستقلال عن الأحزاب السياسية الأمريكية: يعد 
أن تمكنت من تدبير نفقاتها من خلال عائد الإعلانات والتوزيع بين جمهور القرام 
ومن ثم أصبح ما ينشر يتفق مع اهتمام الرأى العام بصرف النظر عما يتطلع الناشرون 
إلى نشره ضى الصحف التى يملكونها (37! 2000 غصعظر 4لةسممع,6), 
واستطاعت الصحف التى تحررت من هيمنة الأحزاب: أن تطبع الواد التحريرية التى 
ترخب فيها» وانجذب الناشرون مثل ونيم راندولف ميرست اواددمهاز مبمئلكة/8؟ 
1160156 وإى دبايو مسكريبس وودزنك5 18 .8 وجوزيف بولتزر بعماتلد2 طاترعوه[: 
وغيرهم؛ إلى التقارير ذات النزعة الإستقصائية؛ من أجل العمل على زيادة التوزيع» 
وربما استخدمت هذه التضارير الإستقصائية من أجل تعزيز النفوذ الشخصى لبذه 
المجموعة من الناشرين حينذاك؛ إذ أن معظم الناشرين اهتموا بزيادة المبيعات من 
الصحف التى يقومون بنشرماء يصورة أكبر من التزام العدالة؛ ومع ذلك فإن العديد 
من التحقيقات الإستقصائية قد نشر خلال هذه اله 


شفى سئوات عقد السبعينيات من القرن التلسع عشر؛ نشرت نيويورك تايمزبدماً 
من عام 1870 وما بعدها العديد من التقارير الإستقصائية: عن النساد فى إدارة قاعة 
تامانى هول [111 'زالة10302 التابعة للبلدية فى مدينة نيويورك؛ والأضرار التي 
الحقها الحاكم بُوس تويد 7000 :و80 بالمدينة حينناك؛ ولكن هذا التقرير 
ل ١‏ ة تاصانى هول 


ذه القضية؛ وهناك مشال 
شرة: وهو خاص بنيللى بلاى ترؤظ عنااء70) التى كانت 
فقس صحيفة نيويورك وورند 14:ه75770 عإرملا 6 : التي كان ينشرها 


من الرسوم اذ 
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بولتيزرءععانان ؛ وقد استطاعت نيئلى بلاى التسلل إلى ملجا تلمصابين يأمراض 
عقلية؛ وكشف التقرير الذى أعدته عن انظروف المأساوية التي يعيشها المرضى؛ وقد 
حمل التقرير عنوان ( عشرة أيام فى مسشتفى المجانين عفدمطلة81 ى صذكجد0ا مع5). 

كمأ تصدت تلك الصحف نصالات القمار وييوت الدعارة التتى تقشت فى المدن 
الأمريكية خلال السقوات الأخيرة من القرن التاسع عشرء وفى أعقاب هذه التطورات 
فإن الكثبر من القصص الإخبارية المعروفة والتي لم تكن تنشرء أصبح يتم تقييمها 
كاخبار صالحة للنشرء ومن ثم » تم نشر بعض من هذه القصص بكون أية محاذير» 
مثل العملات التى يقدمها المصرف الوطنى عاهة8 لهمه6هلا: بين عامى 1830 
. كذلك نشر الفضائح الخاصة بمساهمة مصرف كريديت مويلير ؛تله:0 
*>نا:!ه]3 فى الحملة الانتخابية التي خاضها الرئيس اويسيس اس. جرانت 25585ز!11 
.5 كما كانت الافتتاحيات الناهضة تلرق» التى يكتبها هوراس جريلى 
وبرعاءء © عمهته11 لصحيفة نيويورك ويكلى تربيون بزلماءء 717 عادملآ بنعلا 
عصداط191 ؛ بمثابة تقارير إستقصائية وذلك خلال سئوات (1850- 1860 ): ونتيجة 
للنشر؛ ظهرت بعض محاولات الإصلاح السياسى والاجتماعى فى الولايات المتحدة 
حينذاك (1986:32روافسآ.صناههة0. 

وبصورة عامة فإن القرن التاسع عشر؛ لم يكن فترة ملائمة تماماً لانتتشار صحافة 
الإستقصاء فى الولايات المتحدة؛ إذ أن الصحافة الأمريكية فى تلك الفترة لم يكن 
لديها إدارك قوى للمسئوئية الاجتماعيةء في حين أن الضحافة فى تلك الفترة كانت 
تحاول تلبية الرغبات الضيقة للقاعدة المحدودة من القراء حينذاك: ويمعدل يفوق 
الاهتيام بمصائج المجتميع ككل: أيضا لم يكن المجتمع مستهداً للتجاوب مبع 
الحملات التى تقوم بها الصعحف؛ وكان انعزال الصحافة عن معارسة مسئوليتها * 
واضحاً: فقد كان الرأى العام يفضل التعبير عن عدم الرضا من خلال الا. 
الأمر على كشف الأخطاء انتى تتصدى لبا الصحاف 
(1977:1-10رصمملة.ق للعيمة). 


المباشرة» دون ! 


ملاوة على ذلك فقد اتسمت ينية الصحف فى تلك الفترة بالمحلية والتفت 
تكن شبكة قوية من الصحافة القومية على مستوى الولايات المتحدة . كذلك شكل 
الخوف من مواجهة قَضايا التشهير عائقاً آخر عمل على الحد من انتشار الصحافة 
الإستقصائية خلال انقرن التاسع عشر» ولم يحاول اللحررون التصدى لهمة تغيير 
العالع المحبط بهم» بكل ما فيه من أخطاء وأوجه القصور: ولذ! فإن الكشف عن 
الأخطاى من أجل حشد الرأى العام لم يكن يمثل الأولوية تدى المحررين. 
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لذأ فإن متابعة تطور الصصحافة الإستقصائية خ لال الأعوام للأضية؛ يستلزم 
ملاحظة بعض التغيرات فى ال مجتمع الأمريكى:ء والتى شكات فكرة الصحاقة 
الرقابية 6655م 01008 ؛ فالثراء الواضح خلال الستوات ألثي أعقيت الحرب 


العالمية الثانية؛ ساهم فى التغطية على الجرائم التى ارتكبتها المكارثية 
«داتردل :ه81 فى جميع مجالا الحياة الأمريكية ( تتسب ال مكارثية إلى السيناتور 


اجوزية ارثى الذى شن حمئة ضارية استهدت المفكرين وأساتذة الجامعات. 
وزعم مكارثى أنه يسعى إلى تطهير الحيأة الأمريكية معن تحوم حؤليم شبهات 
الإنتماء إلى القعكر الشيوعى: ولكن اتضح بعد ذلك أن كثيرا من الضحايا الذي 
فصلوا من أعمالبم كانوا أبرياء من تلك الاتهامات التى استندت فى معظعها إلى 
وشابات؛ وقد بدأت المكارثية خلال السئوات الأخيرة من عصر الرئيس السابق ضاري 
تروسان الذى تولى مسئولهة الرئاسة بعد وفاة سلفه ضرانكلين ديلانو روزظلت» 
وترومان؛ هو مباحب قرار قصف اليابان بالقنابل الشرية». 

فى عام 1950 تم تمرير قانون ماكران :80 5د:ة7/100 الذى بموجبه تم تشديد 
القيود على الشيوعيين» وتبع ذلك تخيرات درامية فى ميزان القوى الدولية: بينما حدثت 
تفيرات داخلية متسارعة فى الولايات المتحدة: ومن أهم تلك التفيرات الداخلية فى 
الولايات المتحدة:؛ إنتهاء الفصل العنصرى ضد العود؛ وحركة الحقوق المدئية, 
وسلسلة من الاغتيالات السياسية؛ سقط ضحيتها فى غضون عقد الستينيات داعية 
الحقوق المدنية الشهير مارتن لوثر كينج» وك ذلك الأخوين كيندى: وإبان انشاد 
الموتمر القومى الد يمقراطى الماصف عام 1968 بمدينة شيكاغور: تبددث بصورة حادة 
المواجهة المستقرة والخادعة عن إمكان قى الحلم الأمريكى تنعنعصكة 116 
1 ( شكرة تسيطر على الأمريكيين منذث تأسيس الولايات المتحدة؛ بإمكانية 
تحقيق الرفاهية والثراء غير المحدود فى مجتمع يقدم فرصاً هائلة للجادين والثوابغ فى 
كافة المجالات). 


وفى ذروة الأحداث الدرامية فى تلك السثة؛ وعد رتشارد نيكسون بإنهاء الحرب 
ام» مما أدى إلى فوزه بالرئاسة فى العام التألى؛ أي عام 1969 ؛ يهامش طفيف 
اللغاية لم تشهده الانتخابات الرئاسية الأمريكية منذ عام 1912 ؛ ول قوط 
نيكسون المدوى عام 1974: بسبب فضيحة ووترجيت»؛ أدى إلى انطلاق موطان مسن 
الاهتمام مرة أخرى بانصحافة الإستقصائية إلى الإصلاح ؛: وشهدت كليات 
الصحاظة فى الولايات اللتحدة إقبالاً هائلاً على الالتحاق يها بالرغم من أن الحمساس 
لاحتراف الصحافة كان قد بدأ فى التراجع أثناء الفترة الانتقالية التى عاشتها الولايات 
(1995:17-18,جعمتعالة سمل 
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أشار إتيما وجلاسر عدكد[6©, قتنامفاظ (1998:11-12) إلى علاقة الصحادة 
الإستقصائية المعامسرة بالروح الإصلاحية للأسلاف المصحة 
اللتخصصين فى صحافة الفضائح والقسادء وعلى غرار صحفى التنقيب عن الفسد 
خلال المرحلة البكرة من ظهور هذا الذوع من الصحاقة- فإن إنجاز التقمارير 
الإستقصائية التميزة» التى قام بدراستها كل من إتيما وجلاسرء لم يكن الدافع إنيها 
ارتكاب خطأ منمزل عن المجتمع أو تورط فيها أحد الأشخاص من ا منحرفين» 
الدرجة تقريباً يميل كل الصحنفيين إلى ذكر المشاكل المتملقة بالتظام العام 
بإعتبارها المحفزة لإعداد التقارير الإستقصائية. 


ن اكعامبرين من 


بنفس 


ومن الواضح أن 1 الكشف عن الملل المجتمعية 1116 [506612: من خلال الصحافة 
لا بزال مزدهراً فى هذه المرحلة: وبالرغم من أن مصطلح صحافة الفضائح يسستخدم 
غالباً فى إطار المدئول التاريخى فى الأدب الصحقى؛ ومن ثم اعتبار الصسحفيين 
الإستقصائيين فى العصر الحديث؛ بمثابة سلالة ممتدة لصحفى الفساد والفضائح» 
وهناك أدلة مشوافرة علس ذلك فى كل المج الات» حتى بدون التقيد اللصيق 
كدعد»؟لدع 001 : مع تجرية صحافة القضائح فى النصف الأول من القرن المشرين. 

فى مام 1990 هام التشول آلدادءئغ81 ( 316-318) يدراسة تممع من الحركات 
الأساسية فى الصحافة الأمريحكية الحديثة؛ وقال إن كلا منها كانت يمثابة رد فعل 
فى عصرها على المعايير الشائعة فى الصحافة: بإعتبار الصحفى مجرد مرآة نتعصكس 
عليها الأحداث؛. وكأنه شخص غير مشارك فى صناعة الخبرء ولكنه أقرب إلى أن 
يكون شخصا ينساب الخير من خلالهء لدى تقديمه إلى القارئ ؛ وكانت الحركات 
التسع التى درسها التشول:هى : 

» الصحافة الإستقصائية 6دوللتصيده[ عبلنديااوه تمل 

© صحافة للغامرة دكتلهمتته[ عق ميعامع. 

صحافة تفسير الأخباردكالةصعنه] عجناء يعم 

© الصحافة الجديدة مكتتهمصه[ جعل2. 

© الصحاقة السرية مكتاهمعيامز لسوج عنملا 

* الصسحافة المداضة «كتلهمصدهو[ بصهدءهعلة ؛أى الصحافة التى تتبتى الدفاع عن 
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وجهة نظر معينة أو عن هثة من المجتمع. 
© الصحافة المعادية1للقتصيدهو[ ب /مهدعجاعة ؛ أى الصحافة التى تتقميد 
بالخصومة تجاه حزب أو تيار سياسى معين. 


© الصعافة المدققة جسدللقصده[ ممتكوعدط, 


9 صسافة المشاهير :إالطع021 - «ودذلهم ]ناو[ ءأى التتى تهتم بتتبع ونشر آخبار 
المشاهيرمن نجوم القن والسياسة والرياضة. 
وبعض هذه الحركات تشترك فى هدف توخى الموضوعية ؛ بينما البعض الآخر من 
تلك الحركات لم يكترث أو تجاهل الموضوعية بزعم أنها شكرة غير واقعية 
©0ةلآههدمن .أو أنها مثيرة للتقززء وقد أثارت القائمة التى اختارها ألتشول؛ نقطة أن 
إعداد التقارير الحديثة؛ وحتى التشارير الإستقصائية؛ يآأخذ العديد مين الأشكال١‏ 
ويما يسمع بطرح اتعديد من وجهات النظر. 


العصر الذهبى للصحافة الإستقصائية: 


دخلت الصحافة الإستقصائية عصرها الذهبى مع بداية السنوات الأوثى من الفرن 
العشرين وكانت هناك اثنتان من القوى شكات الحافز الرئيس للصحاهة؛ وكانت 
القوة الأولى تتمثل فى زيادة الانمزال عن السلطة العامة فى المجتمع الأمريكى فى تلك 
اللرحلة؛ خصوصاً من جانب الطبقة الوسطى المتعلمة؛ وقد أدت الثورة الصتاعية إلى 
مضاعفة تأثير ونفوذ هذه الطيقة على الحكومة والاقتصاد فى نفس الوق ؛ وتمثلت 
القوة الثاثية فى وصول المهاجرين إلى المدن الأمريكية : مما أدى إلى نزوح القوى المزثرة 
من المناطق الإقايمية إلى تلك المدن» فضلا عن ذلك. فإن زيادة التضخم ساهم فى 
تعميق مشاعر الإحساس بالعزلة لدى ال مواطنين الأمريكيين؛ وفى النهاية أدت هذه 
التطورات إلى اتساع تاثير الطبقة التقدمية فى الولايات المتحدة؛ مع ملاحظة أن 
الحكومة الأمريكيةكانت قد أوشكت على التحول إلى الشيوعية أبأن فترة الكساد 
العظيم فى عام 1929. 


ومع انتشار النزعة التقدمية ذات الصبغة اليسارية فقد أصبحت صحافة إثارة 


الفضائح والكشف عن الفسادء من الأدوات السياسية المستخدمة فى إدارة الصراع مع 
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المسكر الرآسمالى داخل الولايات المتحدة نقسهاء وهكذا أعيد طرح نمو 
الصحافة الإستقصائية التى تسعى إلى الحشد والتحريض؛ وعمد المحررون إلى ضح 
اجراكم الرشوة » والفساد » والجريعة المنظمة ٠‏ وهدرا مواردء والوحشية ؛ من جانب 
أجهزة الشرطة شى التعامل مع الموأطنين: وكان الإحساس بالمسئولية الاجتماعية 
الداع وراء هذه التوجهات من جاتب المحررين: واتجه المحررون إلى دفع الرأى العام 
للتحرك ضد هذه الاتحرافات ؛ وأسفرت بعض هذه التحركات فى تحقيق عدة نتائج 
إصلاحية(986:35-37] ,عامط نآ. سنامماة ). 

ويالتوازى مع هاه الحركات الاجتماعية؛ فقد كان هناك العديد من التطورات 
فى وسائل الإعلام الأمريكية: فقد شهدت تلك الفترة زيادة فى آعداد الصحف 
اليومية التي تصدر بصورة منتظمة فى الولايات اللتحدة؛ وبلغ عدد هذه الصحف حوالى 
2461 صحيفة عام 6 وهو أكبرعدد من الصحف ظهر فى التاريخ الأمريكى: 
وترتب على ذلك بزوغ غترة المنافسة بين الصحف؛ وأصبحت المجلات قوة نيد 
منافسة ؛ ومن ثم ؛ تأسيس شبكة من الصحف على ا مستوى القومى الأمريحكى» 
وبدات الصحف الكبرى فى نشر وإعادة نشرالتحقيقات التى تهم القارئ المحلى طى 
الولايات المتحدة التى تصدر فيها تلك الصسحف الكبرى طبمات إقليمية. وعملت 
التفنيات الحديثة على خفض التكلفة مع زيادة معدلات سرعة نقل الأخيار اليومية» 
ومن ثم الوصول إلى جمهور أكثر اتساعاً لوسائل الإعلام. 

وياختصار هإن التفاعل بين القوى الاجتماعية الثلاث السابق الإشارة إليها؛ أسفر 
عن ظهور وتدعهم الصحافة الإستقصائية فى الولايات المتحدة: إذ أن الطلب المتزايد من 
المنمزلون عن الانحرافات التى يتم,ارتكابها فى المؤسسات الحكومية » والخاصة:» 
.عمل على زيادة عدد القراء؛ فضلا عن التناضس بين الموسسات الصحفية 
من الأخبار عن الفساد » وقد تمتع المحررون المتخصصون فى صحافة كشف الفساد 
فى هذه الفترة يفرصة فريدة: فقدكان الجئاة والضحايا فى الفضائح التي انتشرت 
فى تلك السنوات فى كل مكان؛ وقد ركز محررو تلك الصحف على استهداف 
شلاث فكات؛ هي:؛ الشركات الكبرىء: والسياسات العامة:؛ و انعدام العدالة 
الاجتماعية؛ ومن وجهة نظر هؤلاء الحررون؛ فقد عملت الشركات الكيرى على 
إفساد السياسات العامة فى الولايات المتحدة؛ مما أدى إلى غياب العداثة الاجتماعية. 
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ومع بداية اتقرن المشرين» شهدت الصحافة الإستقصائية العصر الذهبى عط" 
مع لددعه]ة غه عو دعذاه© فقد نشرت الصحف مثل؛ ماك كلويرعه 116 
العديد من التقارير التي تناوات الفضائح السياسية فى الولايات التحدةء وأشرف على 
تحرير عدد من تلك التقارير» عدد من الصحقيين الذين أصبحوا يتمتمون بمكاذ: 
أسطورية: فى تاريخ الصحافة الأمريكية مثل تينكولن ستيفنز عدع50]!1 «أدعهنا: 
وايدا ترابيل لاءدا 16 103 .وروى ستانرد بيكر تعطلة8 لعدمةةة نرم ففى العدد 
الصادر فى يناير من عام 1903 من صحيفة ماك كوثير» على سبيل المثال تم تش 
تقرير عن الفضائح التي تورطت فيها شركة ستنادر أويل 011 0ئقلمة:5 الأمريكية 
العملاقة للنفط؛ وكان التقرير بقلم إيدا ترابيل» فى حين نشر لينكولن ستيفئز عدياً 
من التقارير عن الفضائح والفساد فى المدن الأمريكية بعنوان " المارفى مدينة ميتا 
برئيس ولامجهعهدز3 «ذ عتجداة "؛ كما أمد روي ستاترد بيكر عدداً آخرمن 
التفارير التى نتناول فضائح استغلال الطبقة العامئة فى الولايات امتحدة؛ وهذه 
التضارير الراشدة مهدت الطريق أمام الكثيرين من الصحنيين الذين سلكوا درب 
الصحافة الإستقصائية فيما بعد ؛ كماادت هذه التقاريركذلك إلى إدخال إصلاحات 
جوهرية, 

فعلى سبيل المثال: أدت سلسلة التقارير التي كتبتها إبدا ترابيل بعنوان تاريخ 
شركة ستاندرد أويل رسدجده 011 لسمفمد5 عط" كه برمم تعلاط عطك إلى 
صدور قرار من المحكمة العليا غتلاه© ©5©تمنا5 عط فى الولايات عام 1911 
بتفكيك الشركة؛ ومن ثم انقسمت الشركة إلى عدد من الكيانات الاقتصادية 
الأصفر حجما مثل إكسون مه»:1 وموبيل [نطمكلة (2008:12 ,ترافم:8). 

ولكن على المكس من الأسطور : ا منتشرة لدى الرأى العام فإن صحافة 
التنقيب عن الفساد 2830381155 لم تكترس بتقديم المبررات الخاصة بإختيار بعض 
القصص المحددة؛ دون غيرها من أجل معالجتها ٠‏ إذ أن النضائح لا تتتصر على 
التقارير المنشورة ووحدهاء ففي حالة إيدا ترابيل فقد راهتت ومعها هيثة التحرير؛ على 
إمكانية اجتناب المزيد من القراء النين يقبلون على شراء المجلة: من خلال نشر هذه 
التشارير فى تلدك المجلة التى يتولون تحريرهاء وى خطاب تكتبه إيدا ترابيل إلى 
الناشرة اليس رايس 816 6ع1لق: بعد ذلك يعدة سنواتء أشارت إلى أن أى شخص 
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بتوهم أننا كنا نجلنس معا أثناء نشر التقارير عن فضائح الفساد فى المجتمع 
الأمريكى. وقد.عقدنا جياهتا من التفكير العميق 5 فية إصلاح العالم 
بأسره- فإن هذا الشخص سوف يبعد كثيرا عن الحقيقة ؛ يل كانت الأسياب المهنية 
وحدها الحافز وراء النشر فى تلك الفترة؛ ولكن محررى تلك التقارير قاموا بقراءة 
إنهم بذلك يساهعون فى إصلاح 


مادة ضخمة:؛ وتصوروا آنهم إذا قاموا بنشر هذه المادة 
المجتمع وتعزيز الصالح العام.(2008:13 ,تهه8) 

ولكن اصداء صحافة الكشف من الفساد لاتزال تتردد أصداؤها بقوة فى مذ. 
الفترة: وطبفا لما ذكره ستيف واينبرج ععطامء177 806 فى كتابه الصادر عام 
8 ءوطإن الأساليب التى اتخذدتها إيدا ترايسل لكشف روكنلر نو العقعم201 
الملياردير الأمريدكى اليهودى اللمروف الذى يعد من الرواد الأوائل فى صناعة التفط 
بالولايات اللتحدة وفى العالم؛ وشركة ستنادرد أويل التى أسسها؛ فقد استخدمت 
أساليب الصحافة الإستقصائية: وأوضح واينبرج أن تلك التقارير كتبتها إيدا ترابيل 
قبل عام 1900: وتكنها عماياً بدأت على إعادة النظر فيها بدقة متناهية: إذ أن 
التصدى نروكفلرلم يكن عملاً سهلا على الإطلاق. 

ولذا تتبعت ترايبل الدعاوي القضائية؛ التى أقامها العديد من الشركات والأفراد 
ضسد شركة ستاندر أويل» فضلا من الإطلاع على المذكرات التى تضمنت آراء 
القضاة فى تلك القضايا» وجلسات الاستماع التى عقدتها لجان الك ونجرس» 
والدراسات والمراسلات التجارية : يجائب عدد لايحصى من أنواع البيانات الأخرى.” 
كما أجرت لماءات مطولة مع عدد من الأشخاص الذين سبق ليم العمل فى الشركة 
بالإضافة إلى الذين ثم يزالوا فى الخدمة. 

ويحلول عام 102 نشرت الصحف والمجلات فى جميع أتحاء الولايات المتحدة 
حوالى 2000 تقريرإستغصائى: حول موضوعات مذل : التزييف فى أعمال البنوك, 
وأغتصاب النسام من الأقليات العرقية والدينية فى الولايات المتحدة؛ وانمدام الأمان طى 
صناعة تعثيب اللحوم (5,2008:18دامه©1): وقد كانت الحركة التقدمية نبا دورهى 
غاية الأهمية فى تلك إلفترة؛ وادى نشر التققارير الإستقصائية إلى رض إصلاحات 
تشريمية» منها على سبيل المثال » القوائين التى تحظر عمل الأطفال؛ وتنظيم قطاع 
التجارة والاستثمارء وكذلك إصلاح نظام الانتخابات ٠‏ وتنظيم صناعة الدواء. 


أهم رواد العصر الذهبى للصحافة الإستقصائية و 


لينكولن ستيفنز و'دمعلاء]5 صامعصةآ: 


قد تكون الحلقات التى نشرها لينكولن ستيقنز ث'معلاعا5 «امءهذ! بمنوان »عار 
المدن 01065) عط ,ه عدصمطة فى كول عستممومة واس نم81 بمثابة 
نقطة انطلاق الصحافة الإستقصائية فى الولايات المتحدة؛ فمحرر تلك الحلقات وجه 
انتقادات إلى ساسلة طويلة من الأشخاصء من هم فى موقع المسثونية» وحرص كاتب 
تلك الحلقات على أن يكتشف الأخطاء التي وقع فيها الأشخاص كما هى؛ وفى 
الواقع قد كت أنه»لم يكن يقصد أن يكون صمهنياً متخصصاً فى 
صحافة كشف الفسادء وأنه لم يكن يعرف أنه ينتمى إلى هذم الفثة من الصحفيين: 
حتى التقط الرئيس فرانكلين روزظت #اء”عودم هذا الأسسم 5ع لاعنلا أى 
صحفيو الفضائح أوالمنقبون عن الفساد: من رواية جون بنيان التي تحمل أسم رحلة 
الحاج ووعتوم أسدتج 21 ماصةترص8 (رواية رحلة الحاج من اشهر الروايات التي 
كتبها أحد الرهبان البواة: من الذين لم تمترف بهم الكنيسة رسميا؛ وقد كتبها 
جون بنيان فى صورة رمزية تشير ]إلى تخلص الإنسان المسيحى الذي أطلق علهه لقب 
الحاج من الخطايا التي تمرقل تقدمه باتجاء الملكوت): وأضاف ستيننز أن الرئيس 
الأمربكى لم يقصده بالتحديد ٠‏ ولحكن قبل فترة طويلة فإن الصحفي الذى بتبنى 
قضية ذات طابع جماعى؛ تنعدم معه المصلحة الشخصية,ة20؟نا:0 (كامة تعنى فى, 
الأصل المحارب المسيحى؛ ويقصد بها هنا الصعفى الذي يتولى الدفاع عن المجتمع 
بدون أية مصالح شخصبية: على غرار ما كان يقوم به الفرسان الصليبيون)؛ وقد 
كان ستيفنز يفضل خوض الصراعات لصالح المجتمع من خلال الصحافة؛ عقد كان 
يريد مجالاً أوسع للمطالبة بالإصلاح الاجتماعى. 


وقد قالت أيد! تارييل 11دا:ة109.1 منذ فترة مبكرة أى حوالى عام 1908» أنها 
أدركت أن ستيفنز لم يكن مقتنا بمرور الوقت بالقيود التي تحكم الصحافة؛ بل 
كان يريد مجالا أكثر اتساعا: أي مجال يمكن من خلاله التتأثير بصورة مباشرة 


على القادة ال 


٠‏ والشخصيات البارزة فى المجتمع: وقد داطع 


بصورة 
الذهبية 81 ه00:06: انتى تخيرها فى تنك الفترة لحى 
تسبح مرشدا له. وتقول تاربيل أن الجمهور الذي كان يستهدفه ستيفنز تمثل فى» 


أكثر مباشرة عن القاعدة 
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القادة السياسيين؛ وكبار رجال الأعمال الذين يتمتعون ينفوذ هائل فى المجتمع فى حى 
المال والأعمال +5626 7/211 بمديتة نيويورك الأمريكية: وعائلة براهمن قصتسطه:8 
التي ترجع أصولها إلى مديئة بوسطن يالولايات المتحدة. 

فى السيرة الذاتية لستيفنز ؛ وفى العديد من الخطابات التي قام يتحريرها: برهن 
بإستمرار على اهتمام واضح فى الكشف عن المسئولين المتورطين فى الفساد؛ وى 
عام 1903 كتب ستيفنز لوالدء» عن الحلقات التي نشرها عن قضايا الفساد ضى 
إحدى المجلات؛ وقد لاحظ ستيفنز أنه سوف يتسبب فى خلق المشاكل للبعض من 
كبار الأوماد المتورطين ب ارتكاب قضايا الفساد؛ الذين يتوهمون أنهم فوق أن 
يتعرضوا للخط ر(15,2005:80 علضهة1). 


إيدا. أمتارب بيل 1[عطاعه102.31.1: 


إن المغارفة >د00)ةر] التى تنطوى عليها تجرية إيدأ. أم تاربيل: تمد واحدة من أشهر 
التجمارب الستي تنتمى إلى هذا النمط من الصحافة؛ طق كانت من الصحفيين 
المتخصصين شى صحافةالك شف عن الفساد والفضائحء وبالفعل كانت مسن 
الصحفيات الشهيرات عندما نشرت تقريرها الإستقصائى عن شركة ستاندرد أويل 
011 تسدقفمة5 وجون دى روكفئر :أ لاء]عك80 .8 ساد[ » والذي نشر على حلقات 
فى مجلة ماك كلورى عام 1902؛ ومع ذلك فقد استمرت تاربيل فى اعتبار أنها واحدة 
من الصحفيات» أوالمؤرخات وبدرجة تفوق اءتبار أن ما نشرته ينتمسى إلى صحافة 
التنقيب عن الفساد؛ وذلك خلال الفترة التي شهدت نشر المديد من الأعمال الصحفية 
التي تعنبرمن صحافة الإستقصاءء؛ وقد بدأت الكتابة لمجلة ماك كلورى منذ عام 
3 بإعتبار أنها محرر: متجولة ؛5ذلة«ه0[ :50:87 من العاصمة الفرنسية باريس» 
وقد ظلت على ارتباط بالمجلة؛ حتى اضطرت إلى الإستقالة مع عدد من زملاثها من 
جراء رهض إحد المشروعات انتي كان اس اس 5.5 ماك كلورى ناشر المجلة يمتزم 
تنفيذهاء وقد غادرت تاربيل مجلة ماك كلورى؛ لكي تلتحق بالعمل فى مجلة 6د]' 
نهعم سهمذ :عست فى مارس من عام 1906 : وقد كتيت تارييل عن الفترة التي 
أمضتها ضى مجلة ماك كلورىء قائلة : أنها لم تكن ذات نزعة تميل إلى التبرير 
فنج0 1د أوالانتقاد 0006 ولكنها كانت صحقية تسعى فقط إلى اكتشاف 
الأسباب التي جعلت شركة ستاندرد أويل للنقط؛ تتحول إلى نمط من الاحتكار 
الكامل لصناعة النفط التي كانت وليدة فى انولايات التحدة حيتذاك. 
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وقد كانت مجلة علتعدجع 813 صىتعممم +16 مكرسة أيضا لاصحافة؛ وليس 
لصحافة الإستقصاء ومن ثم تقول تاربيل إنه فى أثواقع أن مجلة هدعتتغتصة غط]' 
ع«أعدود]/1 كان لديها قدر ضئيل من التوجه الأصيل 060106 نحو صحافة التتقيب 
عن الفساد: وقد كان لدى إدارة المجلة أهتمام فى الدفاع عن النزاهة والمصداقية فى 
ممارسة اتوظيفة العامة فى الولايات المتحدة: ومن ثم التصدى للفساد: وكان من 
الفترض أن تقدم المجلة الوقائع كما هى؛ وليس كما يتطلع بعض الأشخاص إلى ما 
يجب أن تكون عليه تلك الأحداث: إذ أننا كنا صحفيين؛ ولم نكن من المحرضين 

55 للصهوهدهم من ذوي الأجندات السياسية العارضة؛ وقد كنا نرى الصحفيين 
كملائكة يتصدون لقضايا تتعلق بمواجهة الفساد (1993:105 ؛ت51!1 فندما), 
وتقول تاربيل من أساوب المحررين المسئولين عن إعداد التقارير الصحفية فى مجلة 
عمنعدية3 ممدتعصة عط1؛ أن الحماس للكشف عن الإنحرافات: كان مرشد' 
لللصحفيين لدى إعداد تلك التقارير؛ طقد كانت هفاك إرادة لاستخدام أية أدواث : 
وبطريقة امستخدام الأدوات المرتبطة بمشروعية مهارسة مهئة الصصحافة فى الولايات 
المتحدة. 


تمثل تارييل .وفيلبيس «وستيفئز 6صعتاء5,ومةاانطاط, 1أمناعة1” ثلاثة من 
الموضوعات التى ترتبط بحركة صحافة التنقيب عن الفساد فى الولايات المتحدة 
وأيدت تارييل الأهداف الصحفية لتلك الحركة:؛ والتي تمثلت شى؛ الموضوعية؛ وجمع 
المعلومات الوقيرة كما هي فى الوافع؛ مع إتاحة الفرصة للحقيقة لكى تتحدث عما 
وشع بالفعل. 


ومن ناحية أخرى فإن فيليبس كان يعتقد أنه لكى يتم الإبلاغ عن الحقيقة فإنه 
يتعين جميع المزيد من المعلومات ذات الطبيعة البادقة: وهى ذكرة ترددت أصداؤها لدى 
جاى روزين 80562 'زه[المشارك فى تأسيس الصحافة العامة فى التسعينات من القرن 
العشرين» ولكن صحافة كشف الفساد أدت إلى ابتعاد عن المعارك الخاصة 
بالبحث عن الحقائق أواللوضوعيةء بل ابتعاده عن الصحافة ذاتها: وذلك عندما حاول 
أن يكون عضوا نشطأً فى الحركات الإصلاحية فى مناطق متعددة من الولايات 
المتحدة (1978:74,مدصعلو2 .15 ملعتطو5) . 


بالنسبة لحكل من تأربيل وستيفتز وفلييسء انحصرت مهمة الصحافة الإستقصائية 
فى الكشف عن النساد من خلال الإقّدام على عمل محظو لا تجيزه القوانين فى 
الحياة العامة واليدف من التصدى لبذا الاتحراف يتمثل فى !ناد الوظائف العامة 
أشسخاص يتمتمون بالكناءة والطهارة وعدم التورط شى الفساد: ووفق ما ذكرد 
كابلان القاصة»! ضإن الصحفى اللمتخصص فى صحافة الفضائح: يدرك أن 
الديمقراطية تعانى من اليطلء لدى محاولة تطهير الإدارة الحكومية؛ ومن ثم يتطللع 
أفراد هذه الفئة من الصحنيين إلى الرجال الأقوياء الذين يضعون آنفسهم فوق القانوز 
(ومو ما يدذمهم إلى التورط فى الإنحرافات) ٠‏ ومهمة هؤلام القادة تتمثل فى تقدي 
برامج ورؤى تتعلق بتحقيق طموحات المواطنين: وفق تدفق عملية الاتصال من أعلى إلى 
أدنس» وبالمكس (974:119) رشقامة؟! ,1978:74ء1طط) وقد توصل سلور, 
ه50 من خلال التحليل الذي قام به. على أن الحركة التقدمية ومحاولتها السيطر: 
على الحكومة؛ تسعى بالدرجة الأولى إلى محاولة انتزاع السيطرة من الشركات 
الدكبرى فى المجتمع؛ مع إعادة هذه السيطرة إلى الطبقة الوسطى أنه تصدنلا51/1) 
111 


ملدكة صحافة التنقيب عن الفساد جيه كا ميتفورد 
110 معزووء [: 


أعطدت جيسكا ميتفورد 2/1140:0 4ذوذه[ فترة تزيد على خمسة وثلاثين عاما في 
تاليف الحكتب؛ وتمكنت هذه السيدة الإنجليزية الموندء من أن تكد مكانتها 
كصوت غير مألوف فى المشهد الأمريكي؛ وقد تركت الأعمال الصحفية 
الإستقصائية والنشاط السياسي لبأ؛ تأثيرا عميقا على المؤسسات الاجتماعيسة فى 
الولايات امتحدة؛ خصوصا خلال فترة الحرب الباردة؛ يجاب الدور المهنى الكبير 
الذى لعبته ضى تطور صحافة الكشف عن الفساد؛ ومن أعمالبا كتاب الطريقة 
الأمريكية للموت طادء(] أ نزه/لآ متعم عدال؛ ويركز الأسلوب الذاتي المتميز 
تمورد على كل من كشف المعلومات غير المعلنة عن المشاكل الاجتماعية: 
والدفاع الصريح عن بعض وجهات النظر المتعلقة ببعض القضايا؛ ومنها: الجنازات وما 
يصاحبها من عادات اجتماعية؛ وكذلك التعديل الأول ألذء. أدخل على الدستور 


الأمريجتى» ويسالرغم مسن أن ميتم ورد تتقامسم فل سفة الإدسلاح مع الصحفيين 
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المتخصصين فى صحافة انكشف عن الفساد من الذين خاضوا حربا ضارية خلال 
الفترة التقدمية: التي عاشت فيها صحافة التنقيب عن الفساد أوج ازدهار لبا ومن ثم 
أطلق على جيسكا ميتفورد» تقب ملكة صحافة الكشف عن النضائم 1ه 00668 
لمم ساة (1995:12-16 ,رومع تعاة معدم 

وقد تعصول إسم جيسكا مبتفورد بصورة ما إلى مرادف مصطلح الصحفى 
المتخصص فى الكشف عن الفساد والقضائح 11:2 ويظهر الأدب الصحفي 
أنها تتقاسم بعض السمات المميزة» مع الصحنيين الأصليين يذ الحقبة ألتي أزدهرت 
فيهسا صحافة التنقيب عن الفساد بين عامى 1902 :1912.حيث يكشف الأدب 
الصحفي المتواجد م عن العديد من الموضوعات المثيرة للاهتمام؛ والكثير من الكتب 
والمقئالات العلمية تفترض أن السيدة ميتفورد قد أحرزت مستوى متميزا من الاعتراف بها 
فى المجال الصحفىء والبروز المهنى 60معهندوه:2: ولكنها مع ذلك أيضا لم يتم 
اعتبارما بصورة مستمرة كواحدة من الصصحفيين الملتخصصين ضى الصدحافة 
الإستقصائية» وذنك من جانب الصحفيين أو بعض الباحثين. 


وبرزت مكانة ميتفورد كصحفية متخصصة فى الصحافة الإستقصائية بصورة 
ممتدة؛ من خلال الأنشطة الشخصية؛ والحضور المؤثر لبا فى الأوساط الصحفية 
والسياسية: بالإضافة إلى الإنجازات الصحفية التي حققتها؛ فضي الصحافة الشعبية 
الأكثر انتشار فى الولايات المتحدة؛ تذكر جيسكا ميتفورد جنبا إلى جنب مع جاك 
أندرسون الذي يعد واحدا من أهم الكتاب الصحفيين الأمريكيين فى مرحلة ما بعد 
الحرب العالمية الثانية: وذنك وفق ما يتضح من كتابه الشهير أوراق جاك اندرسون» 
كما يتم تصنيف ميتفورد إلى جانب عدد من أبرز الناشطين السياسيين الأمريكيين, 
منهم راكيل كارسون واللبنانى »رالف نادر؛ فضلا عن عدد آخر من الصحفيين 
المتخصصين فى الصحافة الإستقصائية اثذين كانوا من معاصري ميتفورد؛ ولكن 
من وجهة نظر الأدبي الأكاديمي» فإن العمل الذى قامت به ميتفورد لايحظى بالاعتراف 
الجاد الدى يمحن أن يقارن بالباحثين: فعلى سبيل المثال لم يظهر أسم ميتفورد فى 
الدراسة الأكاديمية التي أمدها ستاين 5:١‏ ونشرت عام 1975؛ وقد تصدت تلك 
الدراسة نتحليل عشرة من الكتب التي تنتمي إلى صحاف عن الفسادء والتي 
نشرت منذ نهاية الحرب العالية الثانية وبالتحديد خلال الفترة من الأريمينات وحتى 
السبعينات من القرن المأضى. 


وبالرغم من أن كتاب الطريقة الأمريكية للموت والذى نشر عام 1:1963 . 


١ 7‏ ميتفورد؛ يمد أكثر شهرة من بعض الكتب التي قام ستاين يمراجعته 
ولكن هذا الاختيار من جانب ستاين» ريما يمكس وجهة نظر أكاديمية يان : 
ومنتشرة لدي البأحثين تجاء أعمال جيسكا ميتفورد» ولكنها قد تشير إلى وجه 


النظر انشخصية الخاصة بستاين( 56610,1975:297-303): ونذا يظل من الصع. 
التعبير. 2]105)©:م18167 بصورة واضحة عن مكانة ميتفورد فى الأدب الأكاديس 
وتأثيرهاء على الصحفيين المعاصرين المتخصصين فى صحافة الفضائح. 

ومع أن ميتفورد كان لديها عدد من الناشرين الذي ينشرون أعمالبا بصورة منتظمة 
خلال الأعوام الني احترفت فيها الصحافة الإستقصائية؛ إلا أنه لم يتم توظيفها لدى أي 
من الموسسات الصحفية. وطا ما تأكدت مكانتها كصحفية ناجحة غير مرتبطة 
بمؤسسة محددة 116[22061: فقد أصبحت أكثر قدرة علس اختيار موضوعاتها؛ 
والمحتوى الوارد فى تلك الموضوعات؛ وقد كان القلم الجرئ مع دمهذها الذي تتمتم 
به ميتفورد» مطلوبا بشدة لكتابة اكقالات التي تظهر فى المجلات الأمريكية؛ 
ولكنها فى بعض الأحيان كانت ترفض طلبات النشر التى تطلب أحيانا إدخال بعضص 
التفييرات على محتوى تلك المقالات, 


فترة البدوء النسبى: 


ولكن هذا الازدهار فى الصحافة الإستقصائية؛ لم يستمر طويلا؛ طمع تحقق نذر 
الحرب العالمية الأولى» حلت فترة من البدوء النسبى )ءنه© علاتتواع8 'إه لملع5 , 
وكان هناك العديد من العوامل التى ساهمت فى ذلك البدوم. فقد فقدت المجلات 
والصحف مصادر التمويل: ويرجع ذلك يصورة أو بنأخرى إلى مسوم الإدارة فى تلك 
المؤسسات» ومن ثم توقف العديد منهاء كما هدد المعلنون بوقف مسانئدة المجلات 
والصحف التى تقوم بنشر الفساد والكشف عن النضائم: كذتك فإن الظروف 
الاجتماعية التي أدت إلى ازدهار صحافة التنقيب عن الفساد أصحبت أقل إثارة: كما 
ساهم اندلاع الحرب العالمية الأولى فى خاق -حالة من الروح الوطنية المتشددة فى جميع 
؟نحاء الولايات الأمريكية؛ ومن ثم مساندة الحكومة: ولم يكن هذا المناخ مواتياً 
'للصحافة الإستقصائية على الإطلاق» ومن ثم تراجمت الصحافة الإستقصائية عن 
الاهتمام بالشئون القومية الأمريكية إلى الققضايا المحلية: وكانت القكرة بين الحرب 
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العامية الأولى وعام 1960 من وجهة نظر الكثي رمن الباحثين: أمثال ( أرميو ه6هدتة. 
0» ويروتيس ووعنه2 1991: وأكوين ا#أمعندق 2005) مرطة البدوء التسبى: 
ولم تشهد هذه الغترة أياً من تقارير الصحافة الإستقصائية الشهيرة. 

وإن كانت هذه النظرة الشائعة لا تحظى بالقبول من جائب شابيرو 
©أمة!2003(5) إذ يرى أن هذه الآراء أثرت على العديد من البحوث التي اعدها المؤرخ 
ريتشارد هوفستيدتر :1105508 0م11 وائحي تناولت تاريخ صحافة الققيب عن 
الفسادء والتي تحولت بعد ذلك إلى تناول القضائح التى تتنافى مع الأخلاق العامة طم . 
المجتمع الأمريكي بالتحديد » وبالرغم من الآراء السابقة؛ فإن هناك عددا من التقاريد. 
الإستقصائية نم نشرها بين عامى 1917,1960؛ بعا فى ذلك التقارير التي نشرتها 
صحيفة دأءئة م1015 وه دننام[ غ+دلدة عام 1922 : والتي تناولت طضيحة تي بوت دوم 
مم 568؛ والتى تورط فيها وزير الداخلية فى عهد الرئيس الأمريكي 
هاردنج ومالة11؛ وناك سلسلة من التقارير الإستقصائية الأخرى التي كتبها 
كيري ماك ويلييام كتصهنااة/8137 ترجه عن الملاقات بين الأجناس هى الولايات 
المتحدة » والعمل الشاق والمرهق فى المزارع الأمريكية؛ بين عامي 1930 و1940؛ وقد 
نشرت هذم الثقارير مجلة 7/2005 180: وبدءاً من عام 1930 وعلى امتداد عشرات 
السنئين؛ حقق الكاتب درو بيسون 150ة76 10167: شهرة مدوية منذ أن بدأ طى 
كتابة سلسلة من المقالات عن تعاقب الأحداث بشكل سريع فى واشنطن؛ وقد كانت 
تلك المقالات بمثابة نمحل من الصحافة الإستقصائية؛ وقد خلفه فى كتابة مقالات 
مشابهة تلميده جاك اندرسون معت لدم عاع3[. 


كما قام الضمحفي إدوارد ر. مورو و'«دجمد8 .8 500054 بالتحقيق فى 
الاتهامات التى أطلقها السناتور جوزيف مكارثى أحد أعضاء مجلس الشيوخ من 
الحزب الجمهورى» وقد فرض حالة من الإرهاب والرعب استهدفت النخبة السياسية 
والمثقفة فى الولايات المتحدة بزعم حماية البلاد من المد الشيوعى فى الخمسينات من 
القرن الماضي» بدما من عام 1954» وكذلك التقارير الإستقصائية التي حملت عنوان 
حصاد العار #تمهداة ]ه نمع 0ص د1] عط1؛ وفى عام 1960 تم بث إثنين من أهم الأعمال 
على التقارير الإستقصائية بعنوان: انظر إنيها الآن /0010! 1 ©©5: بواسطة شبكة 
سي بي اس نيورز قتمعل1 085 (12,2008:19-20 بع لما ). 
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ويعد آى اف سكون ده1.5.500: واحداً من أيرز الصحفيين اللتخص صين فى 
الصحافة الإستقصائية خلال الفترة بين نهاية الحرب إلعامية الأولى وعام 1960 : وقد 
كان ستون يحرر بنفسه تلك الصحيفة: التى تحمل أسم ؛ آي اف استون الأسبوعية .1 
رلكل»17 عده؛5 .8 وقد تركت المجلة تأثيراً واضحاً على الرأي العام: وبالتحديد 
على سبعين ألفا من القراء فى عغضون الفترة بين عامى 1953 :1971؛ ولكن خلال 
السنوات الثلاث الأخيرة من عمر المجلة كانت تصدر كل أسبوعين» وكانت هذه 


المطبوعة التي تصدر ضْى صورة نشرة من أريع ورقات؛ تعد من صحف التنقيب عن 
الفساد» وقد تتاوئت ما يحدث فى العاصمة الأمريكية واشتطن وبالتحديد مأ يجرة 
فى وزارة الدفاع الأمريكية ( البنتاجون): ومن خلال مصادر موثقة أظهرت صحيفة أى 
اف ستون كيف تقوم واشنطن بتضليل وسائل الإعلام والراى المام شى الولايات 
اللتحدة. 

وبالرغم من أن الفترة الى أعقبت الحرب العالمية الثانية: كانت مرحلة هادثة 
نسبياً» إلا انها أفرزت إثنين من الأعمال المذهلة وعالية التأثير» وقد صدر هذان 
العملان ضى صورة كتابين: ولكن تتوائر فى كل منهما ممايير الصحافة 
الإستفصائية: والكتاب الأول يحمل عنوان الربيع الصامت مم5 ناصعلنة عط, 
الذى الفته راشيل كارسون 025505 إعطء82 عام 1962: وألتى قام بتعرية المخاطر 
الناجمة عن استخدام المبيدات الحشرية؛ مما أدى بصورة مؤزكدة إلى حظر استخدام 
مادة دى دى تى 1(1(71ء فقد تم الاعتراق بأن هذا الكتاب يمل طليمة الصركة 
الداعية إلى حماية البيئة» بينما قام رالف ندر 51807 «امله8: ناشط سياسئْ 
أمريكى من أصل لبنانى عام 1965 بنشر كتايه ٠‏ غيرآمن عند أى سرعة علههدكا 
5*6 لإددث 26؛ والذى اشتمل على نظرة انتقاد عالية الثبرة: موجهة إلى صئاعة 
السيارات فى الولايات المتحدة؛» مع الكشف عن بعض التصميمات غير الآمنة فى 
بعض الأنواع من السيارات؛ وقد لاحظ شابيروه:اجة:!5 (1: :2003) أن تلك الكتب 
تحدد بوضوح الانحراضات البيثية التي تنورط فيها بعض الشركات والوكالات 
الفيدرالية فى الولايات التحدة؛ فضلا عن فضح هيمنة نزعة جنى أكبرقدر من 
الأرياج من الشرركات الصناعية فى الولايات المتحدة» بما لا يمثل خطرا على المواطنين 
الأمريكيين وحدهمء ولكين بما يمني إغتصاب الأسس التي قامت الديمقراطية 
الأمريكية ذاتها عليها. 


فترة الإزدهار وظهور التقنيات الحديثة لصحافة الإستقصاء: 


بحلول عقد التسعيتيات من القرن الماضى؛ أصبحت الصحافة الإستقصائية نمطا 
متميزاً من الصحافة: وقدمت كليات الصحافة والإعلام » وأقسامهاالتخصصة فى 
الصحافة مناهج دراسية تتناول ممارسةالصحافة الإستقصائية؛ والمبادئ التي يتم 
الاعتماد عليها لدى إعداد التقارير الإستقصائية؛ فضلا عن تاريخ هذا النمط من 
الصحافة» وتحقل المراجع الدراسية(1974:3-5,تزع037. /ل1 5عطنة[) فى تخصص 
الصحافة بالتنوع حول كيفية إنجاز هذه التقارير» وأطرى مؤلقو المراجع على الحررين 
المتخصصين فى الصحافةالإستقصائية» بإعتبار أنهم يقوسون بدور البطولة ضى 
الذاكرة الشعبية الحديثة بدلاً من الفرسان الذين كانوا يداقمون عن حقوق النقرام 
والمعدمين فى التاريخ القديم والوسيط؛ وقدمت الطبعات الشعببية من الحكتب الأحكثر 
تداولاًء والبرامج التى تبثها شبكات التليفزيون شى الولايات المتحدة على وجه 
الخصوص روايات شيقة عن المغامرات ألتي يقوم بها المحررون فى مجال الصحافة 
الإمنتسائيد ‏ + 


بينما قام الأساتذة اللخصصون فى الصحاقة بدراسة تقئيات إعداد التقارير 
الإستقصائية؛ مع رصد ما بحظى به هذا النوع من الصحافة من القبول لدى الرأى 
العام الأمريكى ؛ وضى مناطق أخرى من العالم؛ بالإضافة إنى التقاليد المتبعة ى 
كتابة التقارير الإستقصائية ؛ ومدى تاثيرها في المجتمع ءوعلى أجندة صناع القرار. 

واكتشف الباحثون أن الصحافة الإستقصائية لا تزال قائمة وتحظى بالاحترام 
والمصدافية فى المجتمع الأمريكي: ؛ خاصة مع نشر المزيد من التقارير الإستفصائية 
أو بسث هذا النوع من التقارير من خلال شبكات التليفزيون المنتشرة شى مختلفا 
الولايات الأمريكية؛ وذلك فى عام 1989: بمعدلات تزيد عما تم نشره قبل ذلك 
بن المحررين المشخصصين فى 
مجال الصحافة الإستقصائية: وقدمت المنظمة خدماتها إلى نحو 3300 من الأعضاء 


بعشر سئوات: وفى عام 1975 تم تأسيس منظمة 


من المحررين ورؤساء التحرير فى العديد من المطلبوعات التى تصدر فى الولايات 
المتحدة؛ ودول العالم الأخرى حتى عام 1993. 
وقد ازدهرت الصحافة الإستقصائية فى نهنية الستينات وخلال السبعينيات من 
القرن العشرين ويعتقد أرمو 2ه0صتف أن هناك العديد من العوامل ساهمت فى هذ! 
الازدهار» بما فى ذلك الاضطراب السياسى فى تلك 
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يسبب الحرب غير الأخلاقية 


فى فيتنفام؛ فضلا عن التنافس بين المؤسسات النصحفية: ومشاركة عدد من 
الصحفيين الأكفاء المتمرسين. ومن أهم أهم التق ارير الإستقصائية فى تلك القترة مأ 
كتبه سيمور هيرش 'طو11 عنامددرك5: عن الجرائم التى ارتكبها الجيش 
الأمريكي فى قرية ماي لى أهآ [2 فى فيتنام عام 1969: مما أدى إلى تفذية 
مشاعر الغضب لدى الأمريكيين بسبب استمرار الحرب فى فيقام » وألذي لا يزال 
يعد نموذجا لمأ يجب أن تكون عليه الصحافة الإستقصائية» وقد كانت أعمال ميرش 
يمثابة إعادة بعث للصحافة الإستقصائية فى الولايات المتحدة مرة أخرى .6 أعقطاعناة 
(241-242 :2006 ,للعبسجوط). 


وصف ميرش فى تقريره أنه فى مارس من عام 1968 قام الجنود الأمريكيون مر, 
كتيبة شارلى بذبح 567 من القرويين سكان قرية ماى لى؛ وكانت التفاصسيل التي 
كشفها ميرش لحظة فاصلة فى تاريخ الصحافة الإستقصائية؛ إذ لم يعد التركير 
محصوراً فى أعمال صغار المسثولين فى المدن الإغليمية النائية؛ ولكن تم فضح أعمال 
المرسسة المسكرية الأمريكية:؛ الثى لا تزال تعد واحدة من الأبقار المقدسة فم, 
الولايات المتحدةء ومن هنا دضع هيرش الصحافة الإستقصائية إلى تقديم تقارير عن 
الجرائم البشعة التى يتعرض لبا المدنيون خلال فترات الحروب »خاصة أن المحررين 
شاهدوا ما يحدث فى فيتتام؛ ولكنهم لم يكتبوا عن حصيلة ما شاهدوه هناك من 
الجرائم الدامية الى الحقت أبلغ الأذى بالمدنيين» ومن ثم تم اعتبار عمليات قتل 
المدئبين أخبار بالغة الأهمية» ولا يجب تجاهلها على الإطلاق. 

ومن وجهة نظر شابيرو «منها5 » ذإن ميرش قدم درمداً بالغ الأهمية يتمثل شى أن 
اريرالإستقصائية ؛ يمكن إن يغير بصورة واضحة محددات الرأى العام خلال 
عدة سنوات تالية. إن تأثير المحررين فى الصحافة الإستقصائية بدأ فى التزايد: عندما 
قام دانيل اليسبرج ع67ناوا!ة اءئده2: المحذل المتخصص فى الشتثون الدطاعية» 
بتسريب وشائق سرية من وزارة الدفاع الأمريكية عن تاريخ ٠‏ وأحداشث الحرب فى 
فيتنامء إلى المحررين فى صحيفة نيويورك تايمز : ويعد أن قام المحررون بتحليل هذه 
الوثائق بمتاية بالغّه نشرتها الممحيفة على حلقات فى يونيو من عام 1971 ؛ يعنوان * 
أوراق البنتاجون 78عمة8 ومعهغم26 186 “» وأظهرت تلك الوثائق أن المسئولين فى 
الحكومة الفيدرالية يكذيون باستمرار وبزصرثر على الرأى أتعام؛ لدى محاولة تبرير 
أسباب التدخل فى فيتنام:.كما أدى ذلك إلى إرساء سابقة مهمة ولك من خلال 
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أحد الث 


السماح لوسائل الإعملام الأمريكية بنشر أسرار الحكومة بالرغم من عدم رغبة 
الحكومة فى طرح مضبمون هذه الوثائق على اثرأى العام. 

وفيما يتعلق بالصحافة الإذاعية والتليفزيونية: أى التقاريرالتى يتم نشرها عبر 
موجات الإذاعة وقنوات التليفزيون بدلا من الصحف والمجلات: فإن أحد العروض 
اعتبارا من عام 1968 :مع ولادة برنامج (60دقيقة 60 وعاناه[1!!)؛ الذي 
نبثه شبكة 083) الأمريكية المتخصصية فى الأخبارء وساهمت مواهب مايك والاس 


ععهلاة/7 عطناة وشارى ريزوثر مم8 بودا] فى 


هذا البرنامج شهرة 
مدوية؛ فضلا عن ألجرأة الأسطورية التى تميز بها مخرج البرنامج دون فيويت 208 
1121 وسرعان ما استحوذ هذا البرنامج على اهتمام الشعب الأمريكى:؛ من 
خلال النق.ارير ألتى تصدت بقوة للفساد: بالإضافة إلى الصياغة المحكمة والإعداد 
الجيد نتك التشارير؛ وعلى مدار عشرات السنين ظل برنامج (60 دقيقة) على قمة 
أكثر البرامج مشاهدة فى الولايات المتحدة؛ وظل يحظى بالشعبية والإقبال حتى يومنا 


هذا 


كما لعب التليفزيون دوراً هائلاً فى تقديم فكرة ديمقراطية وسائل الإعلام: 
فالشبكات الإخبارية التليغزيونية أضفت ملى التغطية الإستقصائية المزيد من المعائى 
والنزعة الشخصية؛ من خلال المتابعة الدرامية المؤثرة واللقطات المعبرة التى تتم ممالجة” 
القصص الإخبارية من خلالباء فالسرعة التي تتم بها إعداد التقارير التليفزيونية: 
تدفع السوثلين إلى تضديم إجابات فورية حول القضايا ألتى تهم الرأي العام؛ مع تفادى 
الوقوع فى أيةأخطاء أخرى. 

وبالطبع فإن أفضل التقاريرالإستقصائية كانت بقلم بوب وودوارد 80 
4نه«لهه/؟ وكارل برنشتاين صاعاكه» 8‏ 1؛ فى صحيفة واشنطن بوست» 
#هومعة الا : وقد أصبحث 
هذم الفضيحة معروقة فى جميع أنحاء العالم؛ وقد ساعد وودوارد ؛ وبيرث 
كشف الأساليب غير الأخلاقية لإدارة الرئيس الأسبق ريتشارد نيكسون: ومحاولة 
كبار السئولين فى تلك الإدارة »التفطية على الانحرافات التي ارتكيوهاء خاصة أن 
رئيسهم غاص فى المثاورات الانتخابية القذرة ٠‏ فضلاً عن انتهاك معايير تمويل الحملة 
الانتخابية » وكذلك الأنشطة الإجرامية؛ بما فيها تضليل العدالة. 
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اين من 


وقد كانت قضيحة ووترجيت العامل الرئيسى فى إرغام نيكسون على الإ 
من الرقاسة الآمريكية ومغادرة البيت الأبيض قبل أن يتم فترة رئاسته الأولى؛ وقد 
تركت فضيحة ووترجيت تأثيراً عميقا على مهنة الصحافة: واتدفع الشباب الذين 
تأثروا بإسئوب وودواردء وبيرنشتاين: إلى الالتحاق بأقسام الصحافة الإستقصائية 
بالؤسسات التي يمملون بهاء وشهدت كايات الصحافة واممداء5 و ااقدعناه[ إقباذً 
كاسحاً من المتقدمين الراغبين فى التخصيص بهذ! القمسم من الصحافة. 

أيضماً أثرت ذضيحة ووترجيت على جيل من الصحفيين الأمريكيين وغيرهم: من 
ألذين استفلوا الفضائح لتبرير التطفل بصورة مستفزة على أسرار الآخرين: مما أدى 
إلى أن انتزعت وسائل الإعلام قدراً من نفوذ السلطة التنفيذية الحاكمة فى الولايات 
لتتعدة ويرى يعدن التقاء إن كناميا طشيعة بواربيت» جيكت سكن صحفي 
أكثر تشككاً فى الحكومة؛ مع افتراض أن أى سياسى أو مؤسسة بالضرورة تعانى 
من الفساد أو عدم الالتزام بالقواعد السليمة تلحكم والإدارة » والتقارير الإستقصائية 
النى ظظهرت فى أعقاب ووترجيت جعلت الرأى ألمام يميل إلى التشكك فى نواينا 
الححكومة؛ مما أدى إلى أن يصبح الرأى العام أكثر سلبية وأقل ضالية فى الشئون 
العامة (2008:22 يصفاديك1 .مع عقمق). 


وتناول عائم الاجتماع مايكل شودسون «ه5اداطء5 .اعهطءنا3 (1992:103-125) 
تأثير فضيحة ووترجيث على الذاكرة الأمريكية : وقد كرس الؤلف اهتمامأخاصاً 
لدور الصحافة الإستقصائية ؛ وناقش بصورة موسعة قضية التأثير البائل لفضيحة 
ووترجبت على الصحافة الأمريكية » ويصرف النظر عن تأثير تلك الفضيحة عى 
الممارسات اللصحفية التى تتسم بالاحتراف فإن شودسون يضع ووترجيت كاسطورة 
محورية على أساس أنها أصبحت جزءاً من الجهاز المؤسسى لهنة الصحافة فى الولايات 
المتحدة وفى غيرها من دول المائم» وتحولت الفضضيحة إلى أحد المعالم المميزة للصحاطة 
الإستقصائية الحديثة؛ مثل أسم الشهرة الذى يتحقق لدى المتاجر الكبرى : بل أن 
الفضيحة أصبحت سمة مميزة مثل اللغة ذاتها؛ بالرغم من أن صحافة الفضائيع التسى 

بقت ووترجيت ؛ قد منحت الصحافة الإستقصائية البيكل الأساسى لباء إلا أن تلك 
الفضيحة حققت إنتصاراً فى مجال الصحافة الحديثة: بعد إرغام الرئيس الأمرييكى 
السابق ريتشارد نيكسون على الإستقالة من منصيه؛ ويعزى هذ !النجاح بصورة مطلقة 
اللصحافة 


وتم تعزيز أسطورة ووترجيت من خلال ثقافة اللوسيقى الشعبية الأمريكية والأغانى 
التى انتشرت فى منتصف السبعينيات من القرن الماضى» فقد تم تصوير الصراع بين 
الصحافة والبيت الأبيض ٠‏ على غرار الصدام غير المتكافئ الذى وقع بين النبى داوود 
البطل الفلسطينى » والعملاق القديم جالوت (الصراع بين قوة الحق والياطل) والذى 
استطاع فيه أن يقضى داوود الشاب انصغير المسلح بالمقلاع على جالوت المدجج بالعتاد: 
فى إشارة ذات مفزى إلى أن الضعيف ( هنا هو الصحافة) : تمكن من التغلب على 
القوى (وهو هنا المؤسسة الأمريكية ) بكل مائديها من امكانيات ».حيث تحولت 
أسطورة ووترجيت إلى إبراز الدور الذى اضطع به اثنان من الصحفيين الشبان: ممن 
لم يتلوثوا بعد بالعوامل المادية؛ ولكنهما ظلاعلى درجة من النقاء والبراءة المثالية؛ وقد 
انتهى بهما الصراع إلى القضاء على الرئيس الذى يتمتع بأكبرقوة فى العالم؛ والذى 
كان يساعده عدد من أعوانه الأشرار» فى إعادة تجسيد لأسطورة داوود وجالوت. 


وتتبع شودسون <140نادك5 بداب بالغ ووترجيت كأسطورة؛ تتطوى على المديد 
من المعانى فى حد إذاتهاء مها يتطلب استحضار العديد من الأسئلة المعقدة؛ حول دور 
الصحافة فى المجتمع؛ وهو ما يعنى إعادة إنتاج الأسطورة مرة آخرى: لكى تتناسب 
مع الفترة المقبلة. 

حتى قبل أن يتم التعامل مع ووترجيت كأمسطورة يمكن أن تنضّم إلى تراث 
الصحافة الإستقصائية الخالد ٠‏ حاول بعض النقاد التتشكيك فى السدور الذى 
اضطلعت به الصحافة فى كشف فضيحة ووترجيت؛ فملى سبيل ا مشال يتسامل 
إداورد جى إيبيشتين عناوم تزه[ 800 فى كتابه الصادر عام 1974 . والذى 
يحمل عنوان “هل كشفت الصحافة فضيحة ووترجيت ع«مءصه ددعم معطا 4ل 
ع6 5 وقدجاءت الإجابة 5 


بوب وودوارد » وكارل بيرنشتاين أنهيا نشر الحلقات الإستقصائ 
ووترجيت: قبل أن تبدأ لجنة الاستماع ضى مجلس الشيوخ عمنها ٠‏ وقبل أن يتم 
الكشف عن الدسجيلات الصوتية اللطولة التى تكشف تورط الرئيس الأمريكى 
السابق فى التجدس على الحملة الانتخابية للحزب الديمقراطى النافس فى الانتخايات 
الرئاسية آنذاك »خلال النصف الأول من سبعينيات القرن العشرين؛وأيضا سبق تاريخ 
إنهاء نشر حلقاته ووترجيت قيام المحقق ارشيبلاد كوكس +65 فلهانتاعية 
بمصادرة الشرائط المسجلة؛ وتزامن إنهاء النشر أيضا مع الحكم الذى أصدره 
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انقاضى جون سيركا 516106 هلاه[ بضرورة أن يخطع الرئيس نيكسون لمذكرة 
الإستدعامء إلى المحكمة إلتى أصدرها المحقق ك وكس: علاوة على ذلك فقد تزاس 
نشر حلقات بوبو وودوارد ٠‏ وكارل بيرنشتاين مع الت ألتى أجراها المحققون فى 
مكتب التحتيقات الفيدرالية الأمريكية((1974:12-24 ,صلهنومظ .نزه[ لهه ك8 ). 


والآن أصبح بمقدورنا آن نتعرف على الشخصية الحقيقية للرجل الذى ورد فى 
حلقات وودوارد ٠‏ وبيرنشتاين» تحت أسم حركى هو الحلق العميق ا#دنط1” مع»2 ١‏ 
والذي تبين إنه كان أحد كبار المسئولين فى مكتب التحقيقات الفيدرالية» وهو 
الذى قام بتسريب المعلومات الأولى إلى وودوارد: وبيرنشتاين؛ وقد كان المسئول فى 
مكحتب النحقيقات الفيدرالية على اطلاع واسع بمجريات التحقيق التى يجريها الخبراء 
فى الكتب؛ والأمر الأكثر اهمية يتبلور فى أن اللوظفين والمسئولين وحتى المصادر 
المجهولة البوية قدمت معلومات معينة إلى كل من وودوارد ٠‏ وبيرنشتاين: بالإضافة إلى 
المعلومات إلي قدمها أعضاء لجنة الاستماع فى مجلس الشيوخ: وهو ما قد يستحق 
الكثير من الإطراء؛ بصورة تغفوق ما حصلت عليه الصحافة من إطراء ( .© اأعةطعنا1 
242-43 :2006 ,العبووط). 


ومع ذلك فإن الكتاب الذى أصدره إداورد جى إيبيشتين والفيلم الذي تم تصويره 
عن طضحية ووترجيت بإسم ' كل رجال الرئيس دعال!ل اصع للوعع2 عط 1لق3 "؛ قد 
ساهم فى تمزيز أسطورة ووترجيت؛ مع الإعتراف بالدور الذى أضطلع به كل من بوب 
وودوارد وكارل بيرنشتاين فى التحقيقات الخاصة بفضيحة ووترجيت» وبدرجة تفوق 
مجرد أنهما أثنان من الصحنيين ساهما فى كشف واحدة من أخطر الفضائح 
السياسية والأخلاقية فى التاريخ الأمريكى بأكمله. 
ومن ثم أعتبر مؤرخو الصحافة الإستقصائية أن وودوراد 
بالدورالأكدر تأثيراً فى دع الرئيس الأمريكى الأسبق إلى الإستفالة :ففى الفيلم اذى 
أنتجته هوليوود عام عام 1976: تحت عنوان "كل رجال الرئيس “ يمكننا أن نرى 
على سبيل المثال الإطار الرمزى للقصة الأصلية؛ وذنك من خلال القارنة بين الشاهد 
البراقة فى شسم الأخبار فى صحيفة واشنطن بوست التى كان يعمل بها كل من بوب 
وودوادد وببرنشتاينوالمشاهد المظلمة التى يخيم عليها السواد والظلال فى العاصمة 
الأمربكية واشنطن دى سى( 1995:288-291 بعقتاطصعغطودع.![)ء مع ملاحظة أن 
معظم أجزاء الفيلم الذى تم تصويرها داخل قسم الأخبار فى صحيفة واشنطن بوست» 
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التي شهدت بداية حملة التحقية ات الإستقصائية التي شنها كل من بوب وودوارد 
وكارل بيرنشتاين مد الرئيس السابق ريتشارد نيكسون: وأمضى المخرج ساعات 
طويلة للغاية فى محاولة مضاهاة الوقائع الفعلية التى تزامنت مع إعداد ونشر حلقاب 
ووترجيت: ولم ينفل المخرج حتى الاستفادة من الدلالة الرمزية لسلة المهملات فى إبراز 
ها يرمى إليه من أهداف: على اعتبار أن قسم الأخبار يمثل المكان الذى يعمل به مي 
ينشرون الحقيقة :ولكن من جهة أخرى: فإن البيت الأبيضء يمثل اللمكان الذي 
يتستر على الحقيقة » ويسمى إلى إخفائها بشتى السيل؛ وقد تم إظهار لمدينة الشعمية 
بشوارعهاالفسيحة والبنايات |البيضاء والزهور البنفسجية اللون: وقد اختفت وراء ظلام 
يثبرفى النفس الحزن والانقياض » وإشار الفيلم إلى أن بوب وودوارد التقى الحلق 
العميق فى آحد مواقف انتظار السيارات النائية؛ وهى هذه الفترة كانت الحقيقة 
تتمرض لمحاولة الطمس والإخفاء من جانب الساسة الذين يعملون فى الظلام. 

إن تأثير تراث فضيحة ووترجيت لا يزال يحتل مكانة اسطورية فى إعلام 
الصحافة المعاصرة» فى ضوء الدراسات الحديثة التى تصدت بالنقد للسياسات المفرطآ 
فى السرية والتكتم التى تتقيد بها الحكومات حتى فى أبسط الأمور؛ وهو ما يدقع 
البعض إلى محاولة تسريب المعلومات المشينة إلى خارج الدوائر الحكومية. 

وخلال سنوات الثمائينيات من القرن العشرين؛ تحولت الأضوام المباطعة المرتبطة 
بالصحافة الإستقصائية من الأشخاص: إلى المؤسسات الإخبارية؛ وبالتحديد تميزت 
اثنثشان مسن المؤسسات الصحفية بالتقارير الإستقصائية وهماء صحيفة فيلادافيا 
اكرايررءع«ندوص1 هاطم 811:0 تحت رئاسة تحريرها يوجين رويرتس #معي-5 
6:5ط10: وكذلك صحيفة أتلانتا جورنال كونستيوشن -لدمه[ ‏ هاصهلام 
«ونان كمه ؛ تحت رئاسة تحريرها بيل كوفاك طمده1 81؛ وقد كان 
كوفاك وروبتس من الملثزمين بالصحافة الإستقصائية: وقد جمعا فريقاً عالى 
الكفاءة من الحررين المتميزين بالخبرة والموهبة: وقد كشفت الصحيفتان الكثير 
من الانحرافات فى المجتميع؛ وتحت رئاسة روبرتس قامت سحيف فيلادلغيا اكوايير' 
بالتحقيق فى قانون الضرائب الأمريكى: وعمليات التدليس فى إدارة أجهزة الفسيل 
الكلوى: و ممارسات الشرطة فى مدينة فيلادلفياء وعالم صناعة النقط الأمريكية. 


وفى ظل إشراف كوفاك على تحرير صحيفة أتلانتا جورنال؛ تم تنفيذ عدد من 
الشاريع المميزة؛ بما غى ذلك التحقيقات الصحفيةالإستقصائية التى حظيت يمساعدة 
الحاسوب» حيث تم الكشف عن الممارسات الإجرامية للبنوك الأمريكية؛ ضد 
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الأمريكيين من ذوى الأصول الأفريقية السوداء؛ ويالتحديد لدى تقديم القروض على 
هذه الفئة من الأمريكيين. 


وبالرغم من هذه الإنجازات الزثرة 
فى رئاسة تحرير صحيفتى فيلادلفيا اكوايرر وأتلانتا جورنال ؛ وذلك فى نهاية عقاد 
الثمائينياتات» ويرجع قرار مفاردتهما إلى التفيرات التي طرات على صناعة الصحافة 
آنذاك: حيث تم التركيز على تحقيق الريحء يصورة أكبرمن الاهتام بالمحتوق 
التحريرى؛ وهكذا فإن المؤسسات الإعلامية الضخمة ومجموعات الصحف التي 


فإن كلا من كوفاك ورويرتس غادر منصبه 


تصدرءعن إحدى تلك المؤسسمات» أصبحت لا تدعم الصحافة الإستقصائية. 

ويحلول عقد التسعينيات من القرن العشرين؛ أصبحت الصحافة الإستقصائبة 
تفط مضوكنا مح السحافة وقدعت كاي ات التميضاطة ولتجرانها التصسمنة الى 
الصحافة ؛ مناهج دراسية نتناول ممارسة الصحافة الإستقصائية» والمبادئ الثى يتم 
الاعتماد عليها لدى إعاداد التقارير الإستقصائية» فضلا عن تاريخ هذا النمط من 
الصحاطة, 


وتحفل المراجع الدراسية فى تخصممص الصحاقة بنصوص مفصلة حول كيفية 
إنجاز هذه التفاريرء وأطرى مؤلفو المراجع الصحفية على المحررين المتخصسصين فى 
الصحافة الإستقصائية: بإعتيار أنهم يقومون بدور البطولة ضى الذاكرة الشعبية 
الحديشة بدلا من الفرسان الذيبن كانوا يدافعون عن حقوق الفقراء والعدمين ضى 
التاريخ الغديم والوسيطل؛ وقدمت الطيمات الث 


بية من الكتب الأكثر تداولا » 
والبرامج التي تبثه شبكات التلفزة فى الولايات التحدة على وجه الخصوصء رواياث 
مشوقة عن المفامرات التي يقوم بها المحررون فى مجال الصحافة الإسقصائية. 

بينما قام الأساتذة اللتخصصين فى الصحافة بدراسة تقنياث إعداد التقارير 
الإستقصائية » مع رصد ما يحظى يه هذا النوع من الصحافة من القبول ندى الرأى 
العام الآمريدكي وفى مناطق أخرى من العالم : بالإضافة الي التقاليد المتبعة فى كتابة 
التقارير الإستقصائية ومدى تاثيرها فى المجتمع. 
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واكتشف البا. 


رن أن الصحافة الإستقصائية لا دزال قائمة وتحظى بالاحترام 
والمصداقية فى المجتمع الأمريكيء ؛ خاصة مع نشر المزيد من التقارير الإستقصائية 
؟أوبث هذا النوع من التقارير من خلال الشبكات الإخبارية التليغزيونية المنتشرة فى 
مختلف الولايات الأمريكية: بمعدلات تزيد عما ثم نشره قبل ذلك بعشر سنوات »وذ 
عام 1975 ثم تأمسيس منظمة تهتم بشئون المحررين المتخصصين فى مجال الصحاطة 
الإستقصائية: وتقدم النظمة خدماتها إلى نجو 3300 من الأعضاء من المحررين 
ورؤساء التحرير . العديد من المطبوعات التي تصدر ‏ الولايات المتحدة؛ ودول العام 
الأخرى (1993:1-4 «امعسة .آ معو[ ). 


الصحافة الإستقصائية بين الماضى والحاضر: 


يعد المحررون المخصصون فى التنقيب عن الفساد بمثابة الرواد الأوائل للصحافة 
الإستقصائية فى الولايات التحدة: فقد كانوا يقومون بدور الخطباء ضد الإنحرفات: 
بالإضافة إلى قيامهم بالتحرى وتتبع مظاهر الفسادء كذلك قام هزلاء المحررون يدور 
المعلمين والمتخصصين فى الخدمة الاجتماعبة؛ وتمكن هؤلاء من كشف الجوانب 
الخفية لآداء الحكومات الأمريكية؛ سع إطلاع الرأى العام عليهاء وأدى الحكشف 
عن الإنحرافات فى الأداء الحكومى: والمؤسسات الخاصة إلى ظهور الحقبة التقدمية؛ 
ومن ثم تمزيز الحركة الإصلاحية التى استحوذت على السنوات العشرالأولى من القرن 
العشرين: وأستهدف المحررون الأوائل للصحف المتخصصة طى كشف الفساد إدخال 
تغييرات ملموسة وى المجتمع الأمريكى. وذلك من جراء المعاناة ألتى كانت تسيطر 
على المواطنين الأمركيين: ومشاعر الغضب التى كانت تستحوذ على دعاة الإصلاح 
والتغيبر» ولم يتردد المحررون فى الاستعداد للتضحية من أجل حملات الإصلاح التي 
يؤعنون بهاء وتطلموا إلى أن إثارة السراى المامء سيؤدى إلى تجاوب السلطات 
الأمريكية مع الحملات المطالبة بالإصلاح والتغيير: ولكن كان تجاوب الحكومات 
مع الحملات التي شنتها الصحافة على الإنحرضات: اكبر بكثير من تجاوب الرأى 
العام مع تلنك الحمسلات: ومن شم أقدعت الحكومات على اتخاذ إجسراءات فعالة 
لتصعيح تلك الأخطاء. 

ويمرور الوقت؛ فقد تفيرت القيم والأهداف التى سيطرت على الصحاطة 
الإستقصائية؛ واستحوذت أجواء من التردد والخوف والنزعة التجارية على التقارير 
الإستقصائية التى يتم نشرها حالياً؛ وشى انرحلة الراهنة تميل الصحافة الإستقصائية 


إلى ال س2 ن الاتحرضات لأهداف مجسردة:؛ دون أن تسعي إلى التفسب 
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أوالإصلاح؛.خاصة أن كشف هذه الاتحرفات يتسبب فى إحداث الايتهاج لدي البعض 
مع خللق أجواء.من الإثارة والاهتمام» مع ملاحظة أن الروائح غير المستحية المرتبطة 
بنشر الفضائح يؤدى إلى زيادة أهتمام الرأى العام بالصحف التى نقنشر هذه النوعية من 
التحقيقات الإستقصائية: ومن ثم تحقق تلك الصحف المزيد من الأرياح. 


وتم استبدال مشاعر الغضب والألم» التى كانت تسيطر على المحررين فى صحف 
التنقتيب عن الفساد خلال السنوات الأولى من القرن العشرين؛ بأفكار أخرى تتملق 
بضرورة تواطر عنصر التوازن فى أية تقاريرإستةصائية يتم نشرها خلال المرحلة 
الراهنة ؛ بزعم التزام الموضوعية والبمد عن الإثارة. 

ولمل هذ! الموقف مرتبط بالنزعة البجومية التى ارتبطت بالتقارير الإستقصائية ؛ 
مما أدى إلى إنتشار الامتعاض لدى الرإى العام. إذ أن المواطنين الأمريكيين لم يقبلوا 
تركيب الكاميرت المخفية بطرق سرية» فضلا عن كشف دقائق الحياة 
الخاصة, أوالتورط فى الأكاذيب » من أجل الكشف عن الحقائق: وقد كانت 
ظروف الوفاة المروعة التى أنهت -حياة الأميرة ديانا - الزوجة السابقة بولى عهد بريطائيا 
عند مداخل نفق ألغأ فى مدينة باريس أغسطس من عام 1997؛ وهى بصحبة عماد 
الفايد نجل رجل الأعمال المصرى المغترب محمد الفايد؛ من العوامل التى ساهعت فى 
تأليب الرأى العام طسد الصحافة المتخصصة فى نشر الفضائح والفساد: ومن ثم 
تزايدت الشكوك التى تتساءل حول مصداقية وسائل الإعلام؛ وتطفلها على أسرار 
الحياة الخاصة للمشاهير فى الدول الغربية؛ با فيها الولايات المتحدة الأمريكية 
وغيرها : أيضا شكلت القضايا التى يقيمها اللاضررون من نشر الفضائح عاملا آخر 
تسبب فى تراجع المديد من الصحف عن نشر قضايا الفساد؛ ونتيجة لذلك: ومن جراء 
المخاوف الناجمة صن ردود الأفال المتوقمة من الرى العام ؛ والأضرار المتوقمة من 
الحكم فى قضايا التشهير المقامة ضد وسائل الإعلام - لجآت الصصحف إلى تقديم 
أسلوب متدوازن وبشاء ندى إعداد التقارير الإستقصائية: وبدلاض من اللجوء إلى 
الحقائق التى بيمكن أن تثير الفضب ندى انرثي إلعام: أواستهداف إدخال إصسلاحات 
فى المجتمع الأمريكى ٠‏ يعتقد القائمون على الصحافة المعاصرة فى الولايات المتحدة 
فى أن الحقيقة المجردة فى حد ذاتها» ومن ثم تقتصرعلى سرد الحضائق 
البادفة؛ مع عرض وجهة نظر الطرفين فى أية تقارير إستقصائية: دون الإكتفاء بأحد 
الطرفين: كما كان يحدث فى السابق. 
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وى هذه المرحلة بحددت الصحافة الإستقصائية الأمريكية عدداً من الأولوياد. 
الثى يمحكن الالتزام بها فى ضوء احتياجات واهتمامات المجتمع الأمريكى» ومن ثم 
تترك الفرصة للرأى العام لكى يتخذ ما يراه مناسبا تجاه الاتحرافات التى قتشره!ا 
الصحيافة الإستقصائية. 

ومن خلال هذا التوجه » تقوم الصحافة الإستقصائية بنشر التقارير عن الاتحرفات 
انطلاقا من المسئولية الاجتماعية التي تلتزم بهاء ونكنها تخلت عن المطالية بالإصلاحا 
ت التي يمكنها أن تحدث تغيبرت ملموسة فى المجتمع الأمريكى؛: وتردكت هذه المهمة 
لنراى العام؛ ولذا » ومع أن القيم » وتقنيات إعداد التشارير الإستقصائية » تغيرت مع 
مرور الوقت ٠‏ فإن الصحافة الإستقصائية فى الماضى والحاضر تشترك فى هدف 
واحدء وهو فتح النوافذ التى كان من المحتمل أن تظل مغلقة: ومساعدة المملحين 
سسواء بطريقة مباشرة أوغير مباشرة لاتخاذ مواقف تصعح الأخطاء التى تقع فى 
مؤسسات المجتمع. 


الصحافة الإستقصائية فى العصر الرقمى: 


خلال السنوات العشر الأخيرة من القرن المشرين؛ أدت شبكة الإنترنت إلى تغيير 
كيفية تقديم القصص الإستقصائية؛ وتظهر هه الدرلسات» أنه بالرغم من أن حجم 
ومضمون القصص الإستقصائية على الشبكة العنكبوتية: لم يرتفع بصورة ثابتة 
خلال تلك السنوات؛ إلا أنه قد تطورت القدرة على انقص عطذلاعار:5]0 ؛ أى القدرة 
على عرض المعلومات بصورة مترايطة ومشوقة؛ ويعنى هنا تحسن مستوى صياغة 
التقارير الإستقصائية .حيث نتيح التكنولوجيا الحديثة للقرام تتيع ا مسار الخاص بهاء 
من استغخدام المعلومات وروابط الوثائق وروابط اللقطات اللصورة بالفيديو أو المسجلة 
صوتيا ٠‏ وكذلك الخرائط والرسوم الجرافيكية ذات الصور التفاعلية؛ وبحلول نهاية 
العقدين الماضين حددت الأدوات الرقمية كيفية قيام اللحررين بجمع المعلومات من 
خلال تقنيات مثل دوائر الممارف المتعددة مثل الويكبيديا ٠-‏ 90/310 »وقدمت الإنترنت 
للصحفيين المتخصصين فى اتصحافة الإستقصائية أدوات جديدة ومؤثرة؛ فضملا عن 
استنزاق الموارد من الصحف. 


وقد أتاحت شبكة الإنترنت المشاركة بين الصحفيين: ويين المحررين والقراء؛ 0 
لم يحدث مطلشا من قبل:فإستخدام الأشكال التفاعلية عبر الشكة العنكبوتية: 
وقدرتها على المشازكة بمقاطع الفيديو والصور واللقطات امسجلة بالصوت والبيانات 
والوثائق الأصلية والروابط وغيره من المصادر الأخرى: وكذلك الصور الجرافيكي:ة 
التفاعلية, قد أدى إلى أن تصبح الإنترنت الأكثر ثراء وتنوعاء من أي شئ آخر ذلهر 
من قبل. 

فقد بحث [أدداوسمةاة هه[ (2010:21-23) فى دراسته بعنوان " تحول الصحافطة 
الإستقصائية فى العصر الرقمى ” التعرف على التغييرات التى أحدثتها شبكة الإنترنت 
فى تقديم القصص الإستقصائية الفائزة عالمية بدء| من عام 1999م وحتى عام 2009 » 
وتوصلت الدراسة الى أن العصر الرقمى المصاحب لظهور شبكة الإنترنت قد أدى الى 
اعاد: تشيكل الصحافة الإستقصائية ؛ حيث اتاحت الشبكة فرص المشاركة 
والتنسيق والتعاون بين المحررين والمحررين من جانب ٠‏ وبين المحررين والقراء من جانب 
آخر ؛ كما لم يحدث مطلقا من قبل. 

وخلال الحقبة الاولى من القرن المشرين أصبحت الموضوعات الإستقصائية المقدمة 
عبرالشبكة العنكيوتية الأكثر ثراءاً وتنوعاً من الوسائل الاتصالية الأخرى نظراً 
القدرة الإنترئت على المشاركة يمقاطع الفيديو والصور واللقطات المسجلة بالصوت » 
والبيانات والوثائق الاصاية ؛ والروابط وغيرها من المصادر الإخرى بجانب للصور 
والخرائط والرسوم الجرافيكية التفاعلية وأرضحت الدراسة أنه على الرغم من أن 
حجم وضمون الموضوعات الاستقصائية على الشبكة الدنكبوتية لم يرتفع بصورة 
ثابتة خلال تلك الممنوات - الا أن القدرة على القص جعط!!أعفتر360 ؛ وعمرض المعلومات 
بصورة مترابطة » ومشوقة ؛ قد شهد تطورا كبيراً. 


وبحث همع[ 2:14 (2007:22-227) الدور الذى يساهم فيه المدونون دجعمع 810 
على شبكة الإنترنت فى الصحافة الإستغصائية المعاصصرة من خلال دراأسة حالة على 
مدونة جوش مارشال 11طة:ة3 055[ بعنوان مذكرة بنقاط الحوار غصنه2 ييصلاه]" 
8108-مده1! ناقش الباحث من خلالبا الدور الذى قام به 12511 من خلال مدونته 
فى أثارة قضية المدعين الأمريكين الذين تعرضوا للفصل من عملهم وذلك على المستوى 
القومى الامريكى : حيث تميزت معالجة 8/12:5211 بالبراعة والمهارة مما أدى ضى 
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النهاية إلى ارغام أكدعى العام الامريكى وعادجده © منرعطاق على الإستقالة من 
منصيه مع عدد آخر من كبار ا مسثولين فى الحكومة الأمريكية. 

فقد حظيت المدونة بتصفح ما لايقل عن 400 ألف شخص فى الولايات التحدة وى 
مناطق أخرى من العالم على مدار معظم أيام الاسبوع مما اتاح لبذه !! : 
تفوق حجم ما كان يمكن أن تظفر به لو نشرت فى أحدى المطبوعات الورقية : كما 

توصلت الدراسة الى أن المدونة قد خصصت قسما لنشر التقارير الإستقصائية 

التى تتتاول الشئون السياسية الأمريكية بعنوان دعل داع د11 2284 (تى. ب أم 
لصحافة الفضائح أو الفساد ) وقد كان هذا القسم مسئولاً عن نشر القصة المثيرة عن 
صفقة الأراضى المثيرة للشبهات إلتى تورطت فيها 0513 ناا[ دكذا عضو مجلس 
الشيوخ عن ولاية الأسكا 819510 الأمريكية. 

ولكن هل تمثل مدونة جوش مارشال التي تحمل عنوان مذكرة بنقاط الحوار» 
مستقبل الصحافة؛ بعد أن تحل اللصحافة الإ ليكترونية بدلاً من الورقية8 أم أن 
المدونات سنظل نتذكرها باعتبارها شيئا ممائلا للصحف التي كانت تكتب يخط. 
اليد وتوزع على أضيق نطاق: مثل صحيفة آي اف مستون ويكلى 560506 .1.1 
ليده 


ويعتقد باحثون آخرون مثل تشارلس لويس 18+15 معامهط (2007:32-36)؛ أن 
الصحافة التى لا تهدف إلى الريح؛ يمكن أن تمثل مصدر ندعم إعداد التقارير 
الإستقصائية خلال المستقبل؛ وأشار إلى أن هناك حاجة ماسة إلى المعلومات الأصلية 
والمستقلة والموثوق بها عن المجتمع المعقد والعالم الخارجى بعبارة أكثر اتساعاء وذلك 
بدرجة لم يسبق لبا مثيل؛ فضلا عن ذلك؛ لم بشهد المالم ومسائل اتصال نتميز 
باللقدرة التى تتيح نقل الصور والأصوات والنصوص اللكتوبة فى نفس اللحظة إلى 
مختلف أتحاء الكرة الأرضية. وهوما يمكن من إعداد التقارير فى أى مكان من 
العالم. 

ولكن هذه التطورات حدثت فى وقت غاب فيه الملاك ا مباشرون لشبكة 
الانترنت؛ وفى وقت لم تعد فيه أقسام الأخبار فى الصعف والمجلات تزدحم 
بامحررين؛ ومن ثم تراجعت قدرة المحررين على العثور على القصص الإخبارية أو إعداد 
التقارير عتها. 


5 


ويعتقد لويس 114 ) أن هناك عدداً متناقصا باستمرار من المحررين 
الإستقصائيين: الذين يمكنهم الإسهام فى توجيه المجتمع؛ ومن ثم قامت الكثير من 
الممحف بتعديل أوضاعها؛ لكى تظهر فى نمط هجين 5714:ز17» بين التمط المطبوع 
والإلبكترونى» عفى حين أن الإعلانات الإليمكترونية يمكن أن تساعد فى دفع رواتب 
المحررين؛ بالرغم من أنه من غير المتوفع فى هده المرحلة أن تتجه الصحف إلى الإغلاق 
- إلا أن هذه التقيرات أدت إلى تراجع حجم وخصائص القصص الإخبارية؛ خصوصا 
لدى الصحف الصغيرة والثوسطة الحجم. 

ولكن أي نوع'من الصحافة يمكن أن يعمل على إنقاذ الموقف؟ بالنسبة لتشارلس 
لويس يحكين الحل فى الصصافة التى لا تهدف إلى الريجهمكتلقصعناهز غ7 ه«مصمصء 
وفى هث! السياق فإن الأشكال الاقتصادية الأخرى التي يمكن أن تدتج صحافة 
موضوعية بديلة» تبدو فجأة أكثر إثارة واقتراباً من مهنة الصحافة التي تماني الآن من 
الخضوع للحصار( بسبب تفير البيئة الثقافية والوسائط المطيوعة وانتشار الصحافة 
الإلبكترونية»؛ وبالرغم من أن الكثيرقد كتب خلال الفترة الأخيرة؛ عن الحالة 
المزرية للصحافة ذات الأغراض التجارية؛ أي التي تهدف إلى الربح- إلا أن القليل قد 
كتب عن الأنواع الأخرى من المبادرات المستقلة والتي لا تسمى إلى تحقيق السريح: 
خصرصا المبادرات المكرسة لإنتاج الصحافة البديلة. 

وتحمل موقع جوش مارشال أيضا المسئولية بصورة جزئية ؛ عن التعليقات العنصرية 
ألتي أدلى بها تيرنت نوت 004[ +1560 زعيم الأغلبية فى مجلس الشيوخ: مما أدى إلى 
سقوطه من موقع قائد الحزب الجمهورى. 

كما سعى كنتهدا؟ غعمدوجدالط , تتاعلاء2 (1994:1) من خلال دراسته بعنوان 
“تطور أسائيب إعدادالتقارير الإستقصائية المستعينة بالحاسبات الآلية" إلى تحقيق اثنين 
من الأهداف, الأول منهما وصف تطور طرق إعداد التقارير الإستقصائية بمساعدة 
الحاسوب (أو ما يعرف اختصاراً بإلسم (-8ل08) رموش ح مومه 
يصنترموع عانندعوه دل وذلك من خلال تحليل السجلات العامة باستخدام 
الوسائل الالكترونية يواسطة الصحفيينء والبدف الشانى» يتمثل فى إيضاح وتقديم 
أسباب وضع النظم لإعداد التقارير الإستقصائية بمساعدة الحاسوب » كما قام 
بفحص خافية الأحداث التاريخية فى مجال السياسة العامة وفى الصحافة 
وتكنولوجيا الحاسوب: وذلك منذ إدخال الحكومة لأجهزة الحاسوب. 
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واوضح كيف أن هذم العوامل تتفاعل معاء كبيشة مساعدة لتتفين التقاررر 
الإستقصائية خلال السنوات الأخيرة من عفد الستيتيات والسبعينيات من القرن 
الماضى» وفى اليداية فإن عددا قليلا فقط من المطورين استخدموا الحاسب الآلى؛ فى 
إجراء الممليات الإستقصائية على السجلات الالكترونية للوكالات الحكومي 

والمسئولين العاملين بها فى الولايات المتحدة: ودّلك من أجل تطوير قاعدة بيانات. 


بن مفهدة لدى إجراء أية دراسات استقصائية عن مشروعات محددة» 
ويحلول منتصف الث 
التفارير التي يتم إعدادها من خلال مساعدة الحاسوب جزما مهما من الصحافة 


ات أصبحت هذه المشروعات أكثر شيوعا؛ والآن أصبحت 


الأمريكية؛ مكمبا؛ تست دراسة الممارسات المرتبطة بإعداد التقارير الإستقصائية 
بمساعدة الحاسوب؛ وقد عدت إستراتجيات نظامية 86©60206ر5 للتحليل مع غيرها 
من الأيماد الأخرى المحددة لتناسب تنظيم إجراء التقارير الإستقصائية من خلال 
الحاسوب, وذلك لكي تفى باحتياجات الصحفيين التي تم اقتراحها وإبرازها. 

ويستتد هذا المجهود بدرجة كبيرة إلى الدرلسية كني اوت 5 كملايين ووثيقة 
من سجلات نظام المحاكم الفيدرالية الأمريكية؛ بالإضافة إلى 130 من التفارير 
التي تم تنفيذها بمساعدة الحاسوبء وتم نشرها فى كل من الصحف الأمريكية 
الدكبرى والصغري؛ خلال فترة تصل إلى سبع سنوات؛ والإجراءات التحليلية التي 
استخدمت فى إعداد تلك القصص: تمت مقارنتها بالأشكال الأخرى من تحليل 
البيانات: مثل تلك الأساليب المستخدمة فى بحوث علم الاجتماع والصسافة المدققة 
القمعناهز ومأوتع:م: وقد ظهرت نتيجة محورية من هذا العملء تشير إلى أن 
إعداد التقارير الإستقصائية باستخدام الحاسوب؛ يعتبرتوجها 100 فريداً من 
التحليل» وألذي يجتلف عن نماذج التحليل الأخرى فى بحوث علم الاجتماء؛ إذ أن هذا 
التوجه له أهدافه الخاصة والقواعد المنظمة والمتطلبات والمسئوليات المرتبطة به؛ وقد 
أدى تنفين التقارير الإستقصائية من خلال مساعدة الحاسوب؛ إلى تغيير توصيف جمع 
الأخبار للأغراض المرتبطة بالصحافة: ياعتبارها السلطة الرابعة طارده8 عط]" 
52 فى المجثمعء وهكذا فإن النظام الذي تم تصميمه لكي يلاءم إعداد تحليل 
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السجلات الالكترونية الخاصة بالحكومة: يعد أمرا حساسا للفاية فى استمرار 
الممحافة فى القيام يدورها اترقابي فى المجتمع؛ وذلك لمصلحة المواطنين: وهو ما يمد. 
.جزءا محوريا من دورها النظم الديمقراطية منذ ظهورها. 

كما وجد كل من جوستين وتيشنر ##صطوعآ , صناكد[(2000:68-81) أن 
القصص الإستققصائية التي يتم إعدادها بالاستمانة بالحاسبات الآلية, تحظى بالثقة 
والمصداقية لدى الرأى العام؛ مثل القصص التى تم تأسيسها استنادا إلى مصادر موثقة 
دخ أو استناداً إلى ادئة لا يمكن الطمن فيها على الإطلاق» وبأى وسيلة 
من طرق الطعن؛ بل أن المحررين الإستقصائيين يقدمون موضوعات تستند إلى خبرات 
داخلية» ومن ثم فإن القراء يمكنهم متابعة ثلاثة أنماط من الموضوعات الصحفية لدى 
الإطلاع على أية قصة استقصائية تم إأعدادها من خلال الاستعانة بالحاسوب؛ وهذه 
الأنداط هي: بيانات تستند إلى أدلة موثقة: وتقارير تم [عدادها بالاستمانة بالحاسوب 
(مثل البيانات والأرشيف الالكتروني وغيرها): والنمط الثالث يتمثل فى ألبيانات 
الرسمية أو البيانات التي يقدمها الخبراء. 

وقد وجد جوستين وليشنر أنه بالرغم من المصداقية والثقة وجدارة الأنباء التي يتم 
الحصول عليها من الحاسوب للنشر موعصنط719502) إلا أن هذه المعلومات لا 
تختاف كفيراً عن الآدلة التي يمكن الحصول عليها بالطرق التقليدية, ولكن التقارير 
التي يتم إعدادها استنادا إلى الحلسوب توأجه بصورة عامة بالاستهجان؛ ويتم تقييمها 
بدرجة من حيث قيمتهاء لدى مقارنتها بالتقازير التي تعتمد على المصادر الموثقة. 

وتوصل فاده مناه كمه يده عدج مثل (352 - 337 :2009) إلى أن الإنترنت 
قدمت مسائدة قوية للصحافة الإستقصائية فى الصين ؛ فقد قدمت مصدراً جيد1 
للتقصص الإستقصائية بالإضافة إلى افساح المجال أمام نشر المواد التى لم يكن من 
الممكن نشرها فى وسائل الإعلام التقليدية وكذلك التأكد من إطلاع جمهور أكثر 
اتساعا على القصص ذات الأهمية الخاممة ٠‏ ومن شم دضع القادة السياسيين إلى 
التجاوب السريع مع أية مشاكل اجتماعية » واتاحة الفرصة للمواطنين نكي يعبروا 
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عن أرائهم ومن ثم المساهمة فى يناء نظام اجتماعى أكثر أنفتاحا وشفافية وادراك.! 
للمسئوتية فى الصين » وتمزيز حكم القانون. 


الفصل الثانى 
الصحافة الإستقصائية 


تعمد الصحافة الإستقصائية واحدة من أكثرالأنماط الصحفية | 


للجدل 
وأكثرها تكالفة: بين الأنواع الأخرى التي تشملها مهنة الصحافة» إذ تتطلب المزيد مد 
الالتزام والوقت والمزيد من الاستثمارات: ولكنها مع ذلك ذات تأثير أكبر ونتائج أعلى, 
من كافة الأنواع الأخرى فى ال معارسات الصحفية: وتهدف الصحافة الإستقصائية إلر, 
الكشف عن الفساد والأخطام التى يتم ارتكابها ؛ وأية ممارسات أخرى قد تحيد عن 
البدف المحدد لباء مع ملاحقة أية أخطاء قد يتم الحكشف عنهاء والتى قد تتنافى مع 
امعابير الأخلاقية أو القانونية (1990:156ردمدع لها رمعم تصدزدع8)؛ ومن هدر 
الناحية ؛ فإنه يختلف إعداد التقاريرالإستقصائية عن العديد من التقنيات الصحفية 
الأخرى حيث تركز على الموضوعية وإعداد تقارير متوازنة. 

ووطق التقالسد المستقرة عن إعداد التقارير الإستقصائية ؛ يبحث الصحفيون 
الملتخصصون فى هذا النوع من الصحاظة عن كشف الأخطاء وتقديمها إلى دائرة 
اهتمام الرأى العام» وقد يتجاوب الرأى العام مع تلك التقارير؛ من خلال المطالبة 
بالإصلاحات من المسثوئين فى الحكومة: واخيراً فإن صائمى السياسة مطالبون 
باتخاذ الإجرءات التي تصحح تلك الأخطاء والتجاوب مع مطالب السرأى 
العام(1991:3 ,ومع معط ) رض هذه الفكرة المباشرة عن الصحافة الإستقصائية ؛ 
أن وسائل الإعلام لديها القدرة على الحشد والتاثيرء وبالتالى يمكنها أن تحدث تاثيرأً 
كبيراً على الرأى العام والأجندة السياسية ؛ وعلى الرغم من ذلك يظل تدريف 
الصحافة الإستقصائية. عملا شائكاً منذ طترة طويلة؛ فك ثير من الصحفيين 
والباحثين فى مجال الصحافة يؤكدون ان جميع أنواع الصحافة تكتسب صفة 
الصحافة الإستقصائية؛ بينما يستهجن البعض فكرة أن هناك نوعاً محدداً؛ يمن 
أن يوصدف بأنه صحافة إستقصائية: خاصة أن هذه الصغة يمكن أن تطلق على جميع 
أنماط التحرير الصحفى المتميز. 

أ يؤمن الغالبية العظمى من الصحفيين والباحثين بوجود هذ النمط من 
بسيب النقص فى المحررين المدريين » وبسبب المطالب اليومية 
الانشر» فإن كثيراً من المادة التحريرية؛ تنتقد أحد جوائب الصحافة الإستقصائية: 

لاوة على ذلك فإنه إذا كانت أل ائة الإستقفصائية تتعلق بالحخشف عن 


الصحافة » ويرون 1 
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الانحرافات التى يحاول البعض إخفائها: هن الأغلبية العظمى من التقارير الصحفرة 
المنشورة؛ لا قتمى إلى الصحافةالإستقصاتية: كما يرون أن العمل الإستقصائى يمش 
مصدراً لإنفاق اللوارد فى المؤسسات الإعلامية : ولبذا السبب تشضمن التقارير 
الإستقصائية تحقيق دوراً أكثر اهمية لكل من الصحفى » والمؤسسة التى يعمل بها » 


وبدرجة تقوق مجرد اتجاز خبطة صحفية. 


ويرى بعض الباحتين أمثال (صحدطعلد1,؟عدهد1, غصعاء8) أن تحديد مغهوم 
الصحافة الإستقصائية يتطلب توضيح وبحث العلاقة التى تريطها ميع الأشخاص فى 
مواقع السلطة» مع مقارنة هذه العلاقة مع العلاقة الثى تريط الصحفيين فى الصحف 
اليومية مع شاغلى مراكز السلطة: إذ أن المحرر فى الصحف اليومية؛ يتلقى المعلومات 
مسن المصادر الرسمية الموثوق بها؛ مثل الحسكومات والمحاكم واجهزة الشرظة 
والموظفين شى المصالح العامة؛ مع تطبيق التقييم الخبري؛ ومن ثم تحديد أولوبات 
الأخبار التى تستحق النشر؛ مع تنظيم تقديم هذه المعلومات للضارئ؛ بينما وظيفة 
الصحفى الإستقصائى: هى النظر إلى ما وراء مسا يمكن قبلوه فى ا معتاد : وأن ينظر 
إلى ما وراء التفسير الذى تقدمه السلطات الرسمية للأحداث . 

وعلى الصحفى الإستقصائى ايضا أن يفحص مزاعم الأشخاص الذين فى موقع 
السلطة يعيد! عن الإدعاء وإنكار التورط شى الأخطاء: ويميل المحرر فى الصحف 
اليومية إلى قبول البيانات الرسمية باعتبارها ؛ أو حشتى إذا لم تكن حقيقية: 
فإنها تسستحق أن يتم إدراجها على الأقل؛ فى التقارير الإخبارية المعتادة : وعلى 
النقيض من ذلك فإن دور الصمحفي الإستغصائى يتمثل فى فحص المزاعم التي تصدر 
عن الأشخاص ألذين فى موقع السلطة (123 -2009:120: 007011 تستماة ). 


وقد كتب إتيماوجلاسرءءوفة[ © . 85602 (1998:158)ء بأن المحررين طى 
الصحف اليوميةلايقررون فى الغالب ماذا يعتقدون أنه الحقيقة بنفس الطريقة التي يقرر 
يها الصحفيون المتخصصون فى الصحافقة الإستقصائية: والمحررون ضى الصحف 
أليومية يتحملون ا مسئولية عن دقة تحرير الخطاب الرسمى» ولكنهم لا يتحملون 
المسثولية 6ك لبذا الخطاب. وتقوم الصحافة الإستقصائية بالمكشف عن 
المعلومات الجديدة: وذلك من .خلال البحث الأصلي ٠‏ الذي يمكن أن يثير انتباه الرأي 
العام بواسطة المبادرة التي يقوم بها الصمحفيون ٠‏ ومع ذلك فإن تلك المعلومات الجديدة: 
الا تتكون دائما نتيجة مماكة تنموذج تسريب العلومات ألتى قام بها المصدر السرى الذي 
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حمل كنية الحلق العميق 78+0816 (1(6 فى فضيحة ووترجيت التى تسببت فى 
الإطاحة بالرئيس الأمريكى الأسبق رتشارد نيكسون من البيت الأبيض فى منت 
السبعينيات بعد أن نقل هذا المصدر إلى كل من بوب وود وراد » وكارل بيرنشتاين 
المحرران في صحيفة واشنطن بوست, معلومات عن قيام نيكسون بالتجسس على 
الحملة الإنتخابية لنحزب الديمقراطى المنافس فى الاتتخابات الركاسية التي كانه 
وشيكة آنذاك. 


تعريف الصحافة الإستقصائية: 

ويوضح طوعباظ.»2 (15 - 3: 2008) أن هناك مفهوماً شائعاً للصحافة 
الإستقصائية يتمثل فى المضى .خلف ما يريد يعض الأشخاص إخفائه ٠‏ وهى بذلك تقدم 
السودة الأولى من التشريعات بجتبها الانتباه إلى مظاهر الإخفاق فى نطاق الرقاية 
بالمجتمع » وكيف تم اختراق هذه النظم من جانب الأغنياء وذوى النفوذ والفاسدين . 

ويصف كل من «هة لم3 4صد «مكمنتصدزمع8 (1990:156) الصحافة 
الإستقصائية بأنها صحافة المعلومات المخفية » أى الصحافة التى تهدف إلى الصشف 
عن المعلومات التى لايتاح الإطلاع عليها لكافة الأشخاص ؛ ويشير سامعسا (2005:2) 
إلى أن الصحافة الإستقصائية فى النمط الذى يتميز بالنظرة الشمولية ويذل الجهد 
المضنى تجاه القضبيا التى تؤثر على حياة المواطنين. 

بينما يرى #سعاء12 (1994:18) أن الصحافة الإستقصائية تتعامل بحكل مما يعد 
ذا أهمية للرأى العام » ولا يمكن الكشف عنه بسهولة . 

وذهب كل من #ععل1 ختعطمظ مه عتعده2 لجهومعد! (2002:4-5)ء إلى أن 
الصحافة الإستقصائية تساهم بدورلايمكن الإستعاضة عنه فى المجتمع الحديث : 
خاصة أن تمرية القصور والفساد شى الحكومة يمسكن أن يؤدى إلى تغيير السياسات 
الحكومية العقبية » ومن ثم حماية أموال دافمى الضرائب من التبديد والإهدار 
وبالتالى إنهاء خدمة المسئوئين الذين يسيثون التصرف فى الأموال العامة . كما أن 
عملية الكشف عن الممارسات غير الأخلاقية تلرجال الأعمال يمكن أن ينقذ صحة 
وأموال المستهلكين. 


ويرى بول ويليامزهدهنلاة77 .انتدط (1978:5-6) » أن المحافة الإستقصائية هم 
عملية عقلية تقوم على جمع وتخزين الأفكار وتلحقائق ويناء لأنماط صحفية؛ وتحليل 
البدائل المتاحة أمام المحررء واتخاذ قرارات قائمة على المنطق أكثر من قيامها على 
العاطفة » مما يمكن الصحفى عن نقد الأوضاع السيثة فى أى وقت طاما توافر لديه 
الحقائق والمعلومات. 


أما كلارك مولينهوف ]/مطدء![02+1.110 الصحفى الأمريكى الشهير : فيعرف 
الصحافة الإستقفضائية بأنها: هى التغطية التى تتجه مباشرة إلى كشف السلوك: 
والتصرفات غير السليمة ٠‏ والتى تنس الرى العام كالرشوة:؛ والفساد ؛ والانحراف : 
والإهمال ؛ فى الأماكن العامة (::1981). 


وذهب 2701656 ورهاقة ( 1991:12) إلى أنه غالبا مسا يقوم المحررون المتخم_صور: 
فى الصحافة الإستقصائية بإيضاح وتفسير العمل الذى يقومون يه من خلال رسم ما 
يعرف بتموذج الحشد والتحريض 31081 «مناده:1ئ6ه340 » ووفقا لبذه النظرة الى 
تتسم بالإيداع المتميز » يعمل الصحنيون الإستقصائيون بصورة مستقلة فى الكشف 
عن الاخطاء فى المجتمع » ومن ثم تتسبب التقارير التى يعدونها فى حشد وتهييح الرأى 
العام من أجل المطالبة بالإصلاح والتغيبر» مع دضع صانعى القرار لتقديم مشروعات 
القوانين التى تنظم المقترحات الإصلاحية » ومن خلال هد! النموذج يمكن أن يؤثر 
المحررون بحسورة ايجابية على العملية السياسية » وذهب اليعض من الباحثين؛ ومتهم 
(59 - 58 :1983 صما , 28 : 1997 , أعمطجمظط وع[تمطع): إلى أن الصحافة 
الإستقصائية فى كثير من الأوقات تقوم بوضع أجندات العمل العام دون ممارسة أية 
أدوار تهدف للحشب والتعبثة والتحسريض عن قبل الرأي العام » فهى تسلط الضوء على 
الألخطاء ألتى يتم ارتكابها بدون السعوة المباشرة للمطالبة بالإصلاح والتغيير » وضى. 
أحيان أخرى تقوم الصحافة الإستقصائية ببناء الأولويات العامة كمملية جماعية 
يمحكن أن يتبادل التأثيرفيها كل من الحكومة؛ ووسائل الإعلام : والرأى العام » من 
أجل خلق وايجاد نتاكج [صلاحية ؛ وتفييرات فى السياسات العامة » يمدكن أن تمزز 
الديمقراطية والعدالة الاجتماعية . 


وتعرف رايطة المحررين والصحفيين العاملين فى الصحافة الإستقصائية بالولايات 
المتحدة الأمريكية (5د10 201 نهد ومعخردججع3 »المع نوع ؟م1) والتى تعرف اختصاراً 


بالأحرف الأولى بإسم (:1851): الصحافة الإستغصائية:بأنها " إعداد التقاريرمن خلال 
المبادرة الفردية ونتيجة للعمل الذى يقوم يه المحررء والذى يكتسب أهمية خاصة لدى 
القراء أو المشاهدين أوالستمعين ؛ وفى كثير من الحالات فإن القضيا التى قتطرق 
إليهها الصحافة الإستقصائية تتصل باللفات التى يتطلع البعض إلى إبقائها فى حيز 
السرية والتكتم ": ووقضاً تفتمريات النذى قدمكه رابطة الصحفيين والحرزين 
الإستقصائيين فى الولايات المتحدة » فإن العمل الإستقصائى يستهدف الكشف عن 
المعلومات أو الأحوال الاجتماعية التى لاتعرف على نطاق واسع ؛ ولكنها تمثل مصدراً 
لامتمام الراى العام : كما أنهذا العمل الصحفى يمثل مصدراً لإنناق الموارد فى 
المؤسسات الإعلامية ٠‏ ولبذا السبب تتضمن التقارير الإستقصائية تحقيق دوراً اكثر 
أهمية نكل من الصحفى والمؤسسة التى يعمل بها » ويدرجة تفوق انجاز خبطة صحنية 
مميزة ( 25 :1997 ,لعمطجمظ. تلمع تمك ). 


وقدم روبرت دبليوجرين م0566 ./11 عاو ( 
للصحافة الإستقصائية بأنها ' إعداد التقارير نتيجة الجهد اشخصى وبمبادرة ذاتية ٠»‏ 
وتهتم بالمعلومات ذات الاهمية التى يسعى البعض من الأثسخاص أو للنظمات إلى 
الاحتفاظ بها سراً ' ؛ فالعناصر ألثلاثة الأمداسية فى التمريف السابق هى من عبل 
المحرر المتخصص فنى الصحافة الإستقصائية : إذ أن التقارير الإستقصائية لايعدها أي 


شخص أخر » وآن موضوع القصة الإستقصائية يتضمن شيثاً ذا أهمية نسبية لكل من 
القارئء والمشاهد الذى يتابع شبكات التليفزيون ؛ فى حين أن الآخرين يسعون لإخناء 
هذه القضايا عن الرأى العام ٠‏ اما أوكوين 5زمعتدلْ (2005:91) فقد كتب يقول أن 
الصعافة الإستقصائية تتسم يخمسة مكوئات مميزة» هى: 


1. الكشف عن المعلومات. 


2. معلومات تتعلق تهم الرأى العام. 

3. معلومات تتعدق ببعض الأشخاص أوامنظمات إالتى تسعى إلى عدم تشرهذه 
العثومات. 

4. يتم الكشف عن هذه المعلومات خلال عمنية تنقيب تستفرق الكثير من الوقت من 
اجانب المحرر. 


5. نشر المعلومات بهدف الإيحاء بأفكار لإصلاح ١‏ 
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إن العة الأول يتم التمبيرعنه فى الغالب بهدف الكشف عن السلوك غير 
القانونى أو غير الأخلاقي والذي يمكن أن يؤثر على الرأى العام بصورة سلبية؛ ولكن 
الكشف عن تلك المعلومات: يمكن أن يتضمن الكشف عن أوجه القصور وانعدام 
الكفاءة أو العدالة من خلال انتحليل المتهجى» علاوة على ذلك: فإن الهارات التى يتم 
توظيفها من جاتب المحررين المتخصين فى الصحافة الإستقصائية: قد ينظر إليها على 
آنها مهارات يشترك فيها. أغلب الصحفيون: ولكنها تستخدم من جائب 
المحررين الإستقصائيين بصورة اكثر تكثيفاً وأكثر ميلاً إلى التزعة البجومية 


ومتهجية أكثرتميزاً. 

يشدد أكوين 5أه8102( 2005:2 ) على أن هناك جانبا مهماً؛ يمكن من خلاله 
بين الصحافة الإستقصائية الجادة » والتحقيقات الصحفية غير الرصينة التي 
تنشرها صحف التايلويد: ويحدد النوع الجاد من الصحافة الإستقصائية» بأنه النمط 
الذي يتميز بالنظرة الشمولية وبذل الجهد الضنى» تجاه القضايا التي تؤثر على حياة 
المواطنين فى أي مجتمع :وذلك على النقيض من استخدام الكاميرات التي يتم زرعها 
سراء وغيرها من الأدوات الأخرى اللرتبطة بتقنيات التحرى المثيرة للجدل؛ والتي تعد 
ذات تأثير محدود على الرآي العام؛ خاصة أن استخدام مثل هذه الأدوات يرتبط بقيم 
واغراض أخرى لا تخدم الصحافة» مثل أعمال الشرطة الجنائية أو الرقابة فى العمل 
فضلا عن التسلية والإمتاع فى بعض الأحيان. 

من أجل المضى ضى وطبع مصطاح أكثر تحديداً للصحافة الإستقصائية؛ يحدد 
كل من كوفاك طعه+ه؟1 وروزئتيل أعنافمعوه8 ( 116-118 :2007) ثلاثة أشكال 
معيسزة للصصحافة الإستفصائية؛ وهى : الصحافة الإستقصائثية الأصلية : وإعداد 
التقارير الإستقصائية» وكتابة التقارير عن الممليات الا حتى فى غير المجال 
الصحفىء وتضم أنشطة الصحافة الإستقّصائيةالأصلية؛ قيام المحررين بعمليات 
البحث والتوثيق للانحرافات التي تفع فيها السلطة التنفيذية؛ وبالتحديد الاتحرافات 
غير العروظة تثرأي العام؛ وتشمل هذه الأنشطة ايضا البحث فى السجلات العامة» عن 
أية انحرفات ريما وقمت فى الماضيء دون أن تثيرما يكفى من الانتباه: أو رد الفعل 
من جانب السلطات المسئولة من تطبيق القانون: وك ذلك الاستفادة من خدمات 
شركات التحريات الخاصة خارج أجهزة الشرطة الرسمية؛ وفى بعض الحالات يقوم 
المحرر بهذه التحريات يتفسه. 
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وهناك بعض الأمثلة الأكثر شهرة فى مجال الصحافة الإستقصائية: منها سلسلة 
التقارير أنتي أعدها تلنكولن وأمعلاع)5 مادمصنآ عام 1904: يمنوان عار المدن 
دعن © عط 6ه عتصوداقء التى تصدت بالتوثيق لكشف القساد فى الحكومات المحلية 
بالولايات الأمريكية ؛ وكذلك التقارير الإستقصائية ألتي كتبتها راشيل كارسون 
واصهعة0© أعطعد؟] بعنوان الربيع الصامت عداءم5 غدع1ز5: والتي كشفت فيها عن 
الآثار المدمرة لاستخدام المبيدات الحشرية السامة؛ وفى الوقت الحالي فإن هناك 
العديد من التغارير الإسستقصائية الرصيتة؛ الثي تتناول بصمة وقوة الأثر الذي أحدثته 
أجهزة الحاسوب» يما يمكن أن يتطور إلى التحكم فى حياة البشرء وبالثعل فإن 
كثيراً من التقارير الإستقصائية خرجت إلى النور بفضل المساعدة التي قدمتها أجهزة 
الحاسوب(2008:8:صقاجة؟!.0 بجع تقصف), 


كما ان الفئة الثانية صن الصحافة الإستقصائية يمكن توصيفها بأنها كتابة 
وبلورة التقارير الإستقفصائية؛ أو الجانب التحريرى الذي يسبق عملية النشر ذاتها؛ 
والذي يضمن أيضا تنسيق المعلومات التي تم جمعها فى مرحلة سابقة؛ من أجل 
صياغتها فى صورتها النهائية: قبيل تقديمها إلى الرأى العام؛ وتشمل هذه العملية 
كذلك تحليل المعلومات واستخلاص الحقائق المركزة منها؛ مع تتبع بعض الملومات 
التي بحاجة إلى المزيد من العناية والاهتمام والبحث العميق: ومن ثم التوصل إلى هم 
أشمل وأكثر دقة للمعلومات المتعلقة بالتقارير الإستفصائية. 

وريما كان قيام مؤسسة نيويورك تايمز بنشر أوراق الينتاجون 2دجئهامء 16" 
5:عدزة8 عام 1971 المثال الأكثر شهرة فى هذا المجال؛ فا مءلومات التي تم استخدامها 
فى إعداد تلك التقارير الإستقصائية؛ قام المحررون فى مرحلة لاحقة بتبويبها وتصنيفها 
وترجمة ما فيها من بيانات؛ لكي تصبح قابلة للنشر والفهم من جائب المواطنين فى 
الولايات المتحدة؛ والفثة الثالثة من الصحافة الإستقصائية ٠‏ تشمل إعداد التقارير عن 
التحقيقات التى تقوم بها بعض الجهات الأخري خصوصا الجهاز القضائى وانشرطة 
وغيرهما من مؤسسات الحكومة المعنية بتطبيق القانون » ورصد !ية انحرافات شد 
تمشل محاوذة الخروج عليه؛ ومثل هذا النوع من الصحافة الإستقصائية؛ يرتبط 
بتسريب بعض المعلومات من جهات التحقيق إلى المحررين؛ حتى أثنام العسل علس 
استكمال التحقيق: وقبل أن يصمل إلى نتيجته الأخيرة. 
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ويحدد هنرى ديماريست لويد نزم غتعمقدء2 برتد»11 الصحافة الإستقصائية 
الحديثة بأنها ' تمط يمكس قيام الصحفيين بإستخدام التقنيات الى يستخدمها 
المحققون من رجال الشرطة والقضاء بما فى ذلك الاستدلال بأقوال الشهود والخبراء مع 
تعقب دورة المستندات مع نشر نتائج ما يتوصل إليه من معاومات تمزز موقة 
(38 :2000 ,ممصحق)ء 

ويرى كل من بتجامينسون 2218508 ةزمع8 وأندرسون 850250 الصحافة 
الإستقصاتية بأنها " صحافة المعلومات الخفية : أى الصحاقة التى تهدف إلى الكشة ؛ 
عن المعلومات التى لايتاح الإطلاع عليها لكافة الأشخاص ؛ أما فيدلر وويفر :10106 
(1982:57),ك7و 77 فيشيران إلى أن الصحافة الإستقصائية تعنى البحث عس 
القضايا التي تمثل مصدر اهتمام تلرأي العام فى المجتمع المحيط بتلك الصحف: وذلك 
من خلال التعرف على ما إذا كانت ا مؤسسات الاستثمارية أو الحكومة أو الجهات 
المسئولة عن تطبيق القانون أو أية قضايا أخرى يتم تنفيذ الأنشطة المرتبطة بها بصورة 
ملائمة. وفى بعض الأحيدان فإن بعض التقارير الإستقصائية تشمل الكشف عن 
معلومات أو تصرفات نتعلق بالفساد يحاول البعض التستر عليها بصورة أو بأخرى. 

إن التقطة المحورية فى هذا التمريف تتمثل فى مكرة قيام الصحفيين المتخصصين 
فى الصحافة الإستقصائية بالكشف عن امعلومات التي تخص إحدى ال منظمات أو 
الوكالات الحكومية . التي قد لا تكون معروفة للفير: ولكنها تؤثر يصورة شدالة 
على المواطنين فى المجتمع. فعلى سبيل المثال فإن حادث تحطم إحدى الطائرات قد 
يشمل قيام مسئولى الحكومة بإجراء تحقيقات لمعرفة سبب الحادث » وقد 
يمدالصحفيون تقريرأعن النتدائج التي توصلت إليها التحقيقات الرسمية؛ ومن ثم 
بمكن اعتبار هذه المعلومات مجرد أنباء خالصة:؛ ولا تتميز با كلامح الإستقصائية, 
ولكن أحد الصحفيين قد يحصل على بعض المعاومات من أحد المصادر: ولذا ي 
إلى الكشف عن المزيد من الأسرار التي قد تكون مرتبطة يالسبب الفعلى لحادث 
التحطم؛ وهو ماقد يمني أن شركة الطيران ا مالكة للطائرة النكوبة؛ ريما 
تقاعست عن اتباع معايير الأمان مع إهمال انصيانة؛ وهي معلومات قد تسعى شركة 
الطيران إلى إخفائها عن الرأي العام؛ وقد تظل هذه المعلومات مجهولة حتى يتمكن 
أحد الصحفيين من الكشف عنهاء وهو ما يمكن أن يمثل مصدرا للعديد من التقارير 
الإستقصائية. 
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ويعرف رئيس المركز الدولى للصحنيين ديفيد نايل الصحافة الإستقصائية بأنها " 

لوك متهجى ومؤسسساتى صرق » يعتمد على البحث والتدقيق والإستقصاء حرماً 
على الموضوعية والدقة ٠‏ والتأكد من صحة الخبر : وماقد يخفيه انطلاقاً من مبدأ 
اللشدنتية وطللزينة السيان والدرسه] رتور تمدن تاي حرا عل ارات 
الحكومى: وكوسيلة للسائلة السثولين ومحلسيتهم على أعمالبم خدمة للمصلحة 
العامة ؛ ووذقا لمبادئ وقوانين حق الإطلاع وحرية المعلومات ( عيسى عبد الباقى 
+2004: 188- 189). ويرى الصحفى الانجليزى نيك جوردن أن التحقيق الإستقصائى 
هى الذى يفرض عناوين الصحف الأخرى فى صباج أليوم التالى. 

ويرى بول ويليامز أن التنطية الإستقصائية هى "عملية عقاية حيث تقوم على جمع؛ 

وتخزين الافتكار والحقائق وبناء لأنماط ممعفية ٠‏ وتحليل للبدائل المتاحة أمام 
الصحفى ,واتخاذ قرارات قائمة على المنطن أكثر من قيامها على العاطفة ؛ والتنى 
تمكن الصحفى من نقد هذء الأوضاع السيئة فى أى وقت طاءا توافر لديه الحقائق 
وا معلومات (5-6 ,قصهنا[/71 ١/.‏ أسه2). ويرى جوديس بلوك 810 اله[ 
أن الصحاطة الإستقصائية هى الصحافة التى تكشف الأخطام والإنحراضات والفساد 
وتنقب فى الماضى ٠‏ وتحذل القضايا المعاصرة ؛ وترشد وتهدى لما يجب أن نعمله فى 
المستقيل : فهى ضمير الحكومة ووجدان المحكومين : ما يجدلها مجال اهثمام 
الجمهور والحكام مما (3)1116,1978:1-10 تزه>1 ,8/0011 طاثةن[): كما بصفيا 
وليام ريفيرز 8672064 «صذل|التآبانها "مهنة فتح الأبواب المفلقة' .1 7دناا:/لآ 
(119 :1982 رمج مم ). 


ويرى دى بيرج طعتدظ »2008:15(2) أن مهناك مفهوماً آخراً شاثماً للصحاقة 
الإستقصائبة؛ وهو ا مضى خلف ما يريد بعض الأشخاص إخفائه ؛ فالصحفي 
الإستقصائي يبحث عن كشف الحقائق التى يحاول البعض التكتم عليها ؛ ويشي 
سبارك (51,1999:6دم5) أن الصحفى الإممتقتصائى لايستخدم الصادر المباشرة من 
المعلومات. ولكن أيضا المصادر الأقل وضوحا؛ فهم الذين يطلهون على الأسرار الثيرة 
للانزعاج؛ ويشعرون بالفضب أوالقلق بدرجة تكفى لدضمهم إلى تسريب هذه الأسرار » 
ومن ثم فد تكون مناقشة أن الكتمان المتعمد للمعلومات بحاجة إلى أن يثم تحديثه ٠‏ 
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إذ أنه ضيق للفاية: بسبب حصره فى إعداد التفارير الإستقصائية كما تطورت عله 


الآن. 


ويوضح دى بيرج قد يقال أن جمع المعلومات التي يرغب بعض الأشخاص فى 
إخمائها؛ أو يصعب العثور عليها من جهة أخرى؛ تعتبر ضرورية للفاية بالنسبة لأحد 
الأنماط من الصحافة الإستقصائية لكى تتعقبه ©0250 » هنأ .يكون من الضرورى 
ن الصحافة الإستقصائية » وصحافة الكشف عن القضائح؛ وهذا النوع من 
أي صحافة الفضائح: أكخر انتشاراً فى القنوات ذات الأغراض التجارية 
[61:ع مم00 أى التى تسعى إلى تحقيق الربح بيصرف النظر عن الجدية أوالقيمة 
الأخلاقية لمحتوى الرسالة الإعلامية التى تبثها هذه القنوات. 


أن نميز 
الصحافة 


ويقترح الآن روسبريدجر :عم10:ناون8 «هلم ؛ رئيس تحرير صحيفة الجارديان 
البريطانية السابق؛ أن تكون قيمة البدف غمعنها غدل أ0 تأده ؛ هي ما يمكن 
أن يميز بين الصحافة الإستقصائية ٠‏ وصحافة الكشف عن الفضائح ؛ ويشيردى 
بيرج أن الصحفيين الإستقصائيين يقومون بالكشف عن الفضائح والفساد؛ ولكن 
هذا الكشف لمصلحة الراى المامء وهواختبار جيد تتحديد ما إذا كانت المعلومات 
التى تم الكشف عنها: تسامم فى ذهم اثرأى العام لبذا البدف؛ بطريةة سوف تقدم 
الآراء الخاصة بالصحفيين الإستقصائيين إلى الرأى العام الرسسى : وهو الدور 
النموذجى للصحفيين الإستقصائيين. 

ويؤوكد كل من إتيما وجلاسر (1998:3. ,5©5ىة[© بقددعة8 ) أن الصحافة 
الإستقصائية تستخدم الذكاء الأخلاقى من أجل البحث عن أي خروج على النظام 
الاجتماعى أو: أي اضطراب فى المؤسسات العامة» والذي يسبب انعدام العدالة؛ وفى 
معظم الحالات» وبدرجة تتجاوز التركيز على انحالات الفردية من تجاوز القانون؛ فإن 
الصحفى الإستقصائى: سوف يختار القصص التى ينقل الحقائق من إحدى الحالاثت 
الخاصة ؛ ميع تصوير التوجهات الأكثر اتساغا أوالكشز عن فشل أحد النظم 
القائمة فى المجتمع. 

ويوضح دى بيرج طع؟نا8 ع(] أن الصحقيين الإستقصائيين يقومون بدور أكبر من 
الكشف عن حدوث فى انحراف عن قيم المجتمع ٠‏ ويشيرون إلى أن الفشل الذى حدث 
فى المجتمع ٠‏ وقع شى ضوء المعايير السائدة فى هذا المجتمع» وبهذه الطريقة يطالب 


الصحفيون الإستقصائيون المسئولين فى المناصب العامة وأعضاء الجالس التشريعية 
وكذلك الرأي العام نفسهء ليس فقط بالاهتمام بحالات أنعدام العدالة: ولكن أيضدا 
بإتخاذ قرارات بشان هذه الحالات: ويرى دى بيرج أن البدف الذى يسعى إليه المميل 
السدى يقوم به الصحفيون الإستقصائيون:من الناحية التعوذجية يتعثل فى مواجهة 
المنحرفين من شاغلى السلطات العامة ومن إليهم من المسئولين؛ ويمكن مواجهة 
المنحرفين بصمورة جماعية؛ وبالتحديد فى الحكومة أو أى كيان آخر يتمتع بالقوة 
والنفوذ مثل الشركات الكبرى: وهناك دائما ضحايا »“حتى لو كانوا مجموعة» 
كما أن هناك أشراراً ينبغي أن يوجه إليهم اللوم (3-14-23 :2008 ,هنظ ,12). 


ونستخلص من التعريفات التى قدمهاء إتيما وجلاسر 1998 ؛ رودى بيرج 2008 : 
وسبارك عام 1999 , ودئى لير عام 1997؛ أن أى صادة صحفية يمكن أن تصتفا 
بإعتبارها قفصة تنتمى إلى الصحافة الإستقصائية» يجب أن تتولفر فيها الخصائص 
التالية: 
1. المستهدف من القصة.يجب أنبيكون شخصية عامة أوشخصاً أومجموعة فى 
موقع السلطة؛ وأن اللملومنات المتختقة,بالبدف والتى يتم المكشف عنها يجب أن 
نتهيم الرأى االعام. 

2 إن القصة تحكشف المعلومات التى يرغب البعض فى التكتم عليهاء أو يسعى 
إلى إخفائها عن الرأى العام؛ وأن هذه المعلومات يتم الحكشف عنها هقط بمسادرة 
من الصبحفى. 

:3 إن الصحفى يستمر هى متابعة القضية بما يتجاوزمحاولات إنكاراللومات 
أوالإدعاء بعد التورظ. 

4. إن القصة يجب أن تحكشف معلومات جديدة: أو تجمع بين المعلومات التى لا 
تزال لدى السلطة العامة ؛ وأن يتم الجميع بصورة تكشف عن الترابط بين هلاه 
المعلومات. 


5. إن القصة تثير الانتباه إلى النشل فى النظام العام أو تشير إلى مواضيع 
الخلل والإخفاق فى نظام المجتمع وهق المعايير السائدة. 


عناصر الصحافة الإستقصائية: 

وفق ما ذكره أتشيل وآخرون [8.:© 4نزه لاعدصق (2002:4-5)؛ فإن إعداد 
التقارير الإستقصائية؛ يشمل العناصر التالية: 

1- تتناول البحث العميق حول أحد اللموضوعات أو القضايا: فكما تشير كلمة 
إستقصاء 16ادونأده+10 » فإنها تعلى ببساطة الاعتماد على بعض اللوضوعات فمثلا 
خبر إقامة سوق الماشية فى قرية ما » خلال الشهر القادمء لاا يمكن أن ينتمى إلى 
الصحافة الإستقصائية. 


2- تتناول قضية أوموضوعاً يحظى باهتمام الرأى العام : فاهتعام أثراى العام يعنى 
أن المجتمع لن يتمتع بمزايا الاطلاع على تلك المعلومات: أو لن يستميد منها : سواء 
مصورة مادية أوصن خلال إطلاع صائدى القرار على المعلومات التى تكشف عنها 
التقارير الإستققصائية» وضى بعض الأحيان؛ فإن مايمثل بعض المزايا فى مجتمع؛ قد 
يمد مصدراً لمتاعب فى مجتمع الآخرء فمثلاء فزن سكان مناطق الغابات التي تكثر 
بها الأشجار»ء يمكن أن يطلبوا سعراً افضل لو أنهم علموا أن السوق العالمية للأخشاب 
الثي تقوم الشركات الاستثمارية بتسويقها يتجه إلى الارتفاع: ولكن هذه الشركات 
لا تميل إلى انتشار المعاومات الخاصة بارتفاع السعرء إذ أن ذلك سوف يكافهم المزيد 
من الأعباء المالية» ولكن المحررين بحاجة إلى إدراك واضح لما تعنيه المهمة ألتي يطلمون 
بها المجتمع: وبأبة طريقة يمكن أن يقوموا بهذه المهمة؛ وهو ما يمكن أن يقود إلى 
مناقشات حامية داخل قسم الأخبار. 


فالصلحة العامة تعنى المصائح التي يتأثر بها المجتمع وهو ما لا يعنى مصلحة دولة 
بكاملها: ويالفعل قد تكون المصلحة العامة مختلقة عن المصاحة القومية. ومصطد 


المصاحة العامة» قد يستخدم بصورة غير قانونية من جائب الحكومات»؛ من أجل تبرير 


التصرفات غير الققائونية أوالتي تقد: 
بلادى سواء كدانت على صواب أو خطآ ؛ وربعا تم استخدام مصطئح المصاحة العامة؛ 
من أجل العمل على تراجع المحررين الإستقصائيين عن تناول بعض المشاكل | 


.إلى الأيماد الأخلاقيةء وذلك بذريعة مناصرة 
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3- إعسداد التغارير الإستقصائية عملية وليست حدثئاً؛ لا تدم الصمحادة 
الإستقصائية على الإطلاق قصة استقصائية على الور يل إن إعدد تلك القصة: يمر 
بمراحل معترف بها من التخطيط وإعداد #تقارير ؛ كما يجب العمل وفق مدايير من 
الدقة والمصداقية. 

4- غمل #صملى يتطلب نشاطا زائداً: يجب انتستند القصصص الإستقصائية على 
عمل الصحفيين( أو فريق عمل مساعد له أو لبا عندما تسمح موارد المؤسسة التي يعمل 
بها)؛ وبالرغم من أن القصة الإستقصائية: يمكن أن تبدا بمعلومة أو فكرة صغيرة ٠»‏ 
أوقد تبدأ القصة الإستقصائية بعد تلقى نسخة من وثيقة سرية عن مصدر مجهول أو قد 
يتم إرسالبا بالفاحكس: أوباية وسيلة أخرى- إلا أن مجرد هذه الوثيقة أو 
تلقيهالايمتبر طمن أنشطة الصحافة الإستقصائية. 

وفى الواقيع فإن أداء مثل هذه الأنشطة يعد مثالا للكسل وعدم الاكتراث؛ وهو ما 
قد يتضمن مخاطرة هائلة؛ وبالتحديد من جراء عدم التحقق من صصحة زاعناهعطاد 
الوشائق, إذ ان المحرر اذا لم يتحقق من هوية مرسل تلك الوثيقة: والدافع الذي جعله 
يرسل هذه الوثيقة؛ ومدى أصالة الدليل الوارد شى تلك الوثيقة: ربما أنتهس به الأمر إلى 
التشهير ودنصحدءل باحد الأشخاص: أوريما تتورط فى طباعة أكاذيب » أوقد 
تتمرض أنت للتشهيربك من جانب عملاء بمض الأشخاص ؛ وبدلاً من ذلك يتمين أن 
تطور فروضاً دقيقة عما تعنيه المعلومات ؛ مع تخطيط المزيد من البحث ؛ وتحديد 
التساؤلات الرتبطة بالمعلومة الأصلية؛ مع الانطلاق شي محاولة الحصول على إجابات 
.عن هذه الأسئلة؛ ويجب أن ترى الدليل؛ وأن تسمع وتحلل الإجابات ألني تحصل عليها 
بنفسك. مع المضى قدماً إلى أبعد من مجرد تحليل ال معلومة أو النكرة الأصلية. 


5- يجب أن تقدم معلومات جديد 


جديداء وذ 


أو تضم العلومات المتاحة من قبل مما وذلك 
يد من أجل الكشف عن تميزها؛ فالعلومات أو إدراك أهميثها لا يعد أمراً 


6- يجب ان تكون الصحافة الإستقصائية متمدده المصادر: انصدر الوحيد قد 
يكشف عن معلومات مثيرة ( وهو ما يعتمد على شخصية الصدر)؛ وقد يتيح لك 
المصدر إنقاء نظرة على العلومات التى قد تكون محجوبة 8ع10نط عن الآخرين: 
ولكن القصة التى يمكن الحصول عليها من ذلك الصدر ؛ أوحتى مع اختبار صحتها 
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من خلال مقارنتها بمصادر آخرى سواء كانت هذه المصادر يشرية أو وثائقية: أو حتى 
مع استكشاف المغزى الحقيقى لتلك المملومات من المصدر الأخرى ؛ فإن هذا لايعد 
عملا إستقصائياً. 

7< تتطلب الصحافة الإستقصائية موارد كبرى وغريق عمل يدرجة تفوق إعداد 
التقارير الإخبارية امعتادة: فمعظم الحالات الدراسية: التي يتم تقديمها كنماذج 
اللتفارير الإستقصمائية: تعد نتيجة فريق الإستخنصاء؛ ولكن هذا يطرح مشاكل 
بالنسبة للمطبوعات الصغيرة والمحلية» إثتي تعاني من العدد المحدود من الماملين بها 
والوقت المحدود أيضاء وكذلك ندرة المال أو أصحاب المهارات التخصصة؛ وقد يبحث 
الصحفي الحصول على منح أو هبات؛ لدعم قيامه بإجراء التحقيقات الإستقصائية؛ 
كما قد يتحلم الحصول على مهارات من الآخرين من خارج الصحيقة التي يعمل بها؛ 
لمساعدته من ذوى الخبرات الملتخصصة. 

ملامح وخصائص الصحافة الإستقصائية : 

تعد الصحافة إلإستقصائية الحديثة نمطاً متسقاً ومعقداً من النشاط الاجتماعى 
والتى تختلف عن الصحافة التقليدية المتعارف عليها » وذلك من حيث تركيزها على 
تطبيق الطرق التقليدية لإعداد التقاريرء وكذلك فى مفهوم التجهيز لمشروع إعداد 
التفارير؛ فكما يشير ودصدذلل18/1 . آنده2 (1978:12) إلى أن الصحافة الإستقصائية 
تعد عملاً ذهنياً مثلها مثل جميع المهارات التى تتطلب حذقاً عقلياً. 

ويوضسح «هكةناط5.إعهط11 ( 1978:187) أن الصسافة الإستقصائية 
قدازدهرت من التقاليد المرتبطة بصحافة الكشف عن الفضائم والفساد عتنطةا0ن]ة 
؛ وإعداد التقارير عن الإنحرافات التى يتورط ففيها يعض الاشخاص أوالمؤسسات ؛ وقد 
بذل القائمون على الصحافة الإستقصائية جهوداً دؤوية ظهرت بوضوح وبصورة عامة 
خلال ألتيار الام للمارسة الصحفية اعتباراً من ممنوات القرن التاسع عشر وحتى اندلاع 
الحرب العالمية الأولى عام 1914 وقد عززت دورها ولكن بصورة أقل محورية خلال 
الفترة من مام 1920؛ وحتى عنام 1960 ؛ وفى غضون المرحلة بين عامى 1960- 
5 عاودت الصحافة الإستقصائية الظهور مرة أخرى بصورة أكثر بروزاً فى التيار 
العام من الصحافة الأمريكية. 
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ويمكن توضيع الملامح والخصائص التى تثميز بها الصحافة الإستقصائية من 
خلال الايضاحات والشروح التى تتعلق بالممارسة والنماذج المنشورة عنها وذلك كالتاألى: 


التقارير الإستقصائية كاداة لكشف الإنحرافات: 


فى عام 1962 كتب جون هونيبرج ععطدعطو!؟ صذمرز (1962:14-17): عن 
الطلبات المقدمة للشوز بد لتيزرع لظ ؟ععالآن© الأمريكية التى تمنح لأفضل 
الموضوعات الصحفية اللنشورة عن قطاع الخدمة المامة؛ وقد عزل هونيبرج نمطا من 
التقاريرالرفة.ة بطلبات الترشح للجائزة؛ أطلق عليه أسم التقاريرالإستقصائية؛ وقال, 
عن هذ! النوع من التقارير أنه من إعداد محررين متخصصين فى التنقيب وهأوعا0 عن 
المعلومات ولديهم مهارات الغوص وراء الأسرار التى لم تكن معروفة من قبل ومنهم: 
كلارك مولنهوف 'مطم1/]011 نه[ الذى كان يعمل فى صحيفتى معماهاة 265 
"تأولوءظ ؛ وعصلاطم؟ ؛ وقد حصل على اعتراق رسمى بمكانته فى عالم الصحافة 
الإستقصائية بالولايات المتحدة؛ بعد أن تمكن من الكشف عن الفنساد فى قضيحة 
تمستريونيون «هنهآ]:ع1تعمروع7” » والتى تم نشرها فى أواخرالخمسينيات من القرن 
الماضى » بالإضافة إلى رائد آخر فى مجال الصحافة الإستقصائية هو جاك نيلسون 
حدودك!< اعد[ من صحيفة ناهنانافده© مهلاق الذى تمكن من تتببع فضائح 
الرشاوى التي يحصل عليها رجال الشرطة فى مدينة بيلوكسى 10«2ا8 بولاية 
أمرملهوا»:11 الأمريكية؛ فى مقابل التفاضى عن نوادى القمار غير ا مرخص بها فى 
تلك المدينة؛ والتى تسيب انتشارها ضى إنحاق الخراب بعئات الأسرالتى حاول اربابها 
تحقيق ثروة وهمية من خلال الاشتراك فى عمليات المقامرة؛ وقد نشرت هذه السلسلة 
من التحقيقات الإستقصائية عام 1948. 


1 
كما قام جاك نيلسون يتفطيمة أعمال أتعنف الصاحية لحركة الحقوق 


المدنيةقاطج 11 0011 فى نهاية الخمسينيات ومطلع الستينيات من القرن اماضى ايضا 
(5,1976:30-52عجإ5065.12ة[). والشصر الذى يجمع بين هذه التقارير 
الإستقصائية؛ يتمثل فى الكشف عن الفنضائح أوالانحرافات: سواء فى الأجهزة 
الحكومية أو فى المؤسسمات التي يديرها القطاع الخاصء مع التركيز على جرائم 
الفساد والسلوك الإجراصى والرشوة التى يستحوذ عليها بعض ضعاف النفوس من 
المسثولين. 
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وخلال عام 164 استمرعتصر الكشف عن الاتحرافات يمثل العامل الأكتار 
أهمية الذي يميز الصحافة الإسمتقصائية عن غيرها من الأنواع الأخرى من الصحافا » 
وذلك عندما وصف هوتيبرج ع #طدعطاه]! الأمثئة التى تتطرق إليها هذه التوعية هخ 
الصحافة المميزة مثل . التقاريرالتى تنشرها صحيفة إهل3]»5 ؛ والتشاريرالتى 
أعدها الصحفى روبرت كارو 2:0 +8055 ٠‏ عن عمليات التدليس والخداع فى بيع 
الأراضى بحكل من ولايقى هلوريدا! وأريزونا بالولايات اللتحدة من خلال صفقات وهمية 
يتم الاتفاق عليها من خلال اليريد والتى اشرفت على الترويج له شركة كليفلاند بلين 
دبئر “نولو <ا! منداط لصداءمع© العغارية: وقد نشرت التقاريرالإستقصائية بعد جهود 
مضنية فى تتبع المتورطين فى تلك الفضيحة» التي شملت عددا كبيرا من الضحايا من 
المواطنين الأمريدكيين من البسطاء؛ الذين لم يتمكنوا من مقاومة الإغراء الذي 
عرضته الجهات التي ثقف خلف هذه الفضيحة. 

كما كشفت صحيفة دعغللادظ دنطماء20120 المديد من الصور التى تفضح 
رجال الشرطة فى مدينة يلادلينيا فى المنطقة الجنوبية وهم يتلقون رشاوى من 
عصابات الجريمة المنظمة؛ مما أدى إلى إحداث هزة عنيفة فى جهاز الشرطة بالمدينة: 
وقل القى القبض على أربعة من المشتيه بهمء وقدموا إلى المحاكمة. 

وإذا كان لأحد أن يقوم بفنحص ودراسة أنواع القصص الإخبارية التي تابعها 
المحررون المتخصصون فى الصحافة الإستقصائية فى منتصف عقل السيعيئيات من 
القسرن الماضى: فإن القصص المتعلقة بالرشوة والفساد ال الى والإدارى والبيات غير 
المشروعة التى يحصل عليها موظفو السلطات المدنية فى الدولة ؛ ومسوء استفلال 
السلطة - كانت الملامح الأكثر انتشارا فى التقارير الإستقصائية التي تم نشرها فى 
تلك الفترة» ففى حواره مع بيهرنزههعتتناء8 عام 1977 تناول بيل أندرسون .8111 
دمسعلدم من صحيفة ها5 كتامم وددئةهآ طبيعة سلسلة القصص الإستقصائية 
الني قام بإعدادها مع غيره من المحررين المتخصصين فى هذ االنوع من التقارير» ومن 
أهم من تزاملوا مع أندرسون فى إعدادها كل من ريتشارد كادى ترلة0) لعةط!ءلظ ؛ 
وهارلى برأيسرع6:عذ”( نإه13:1: وتمكنت هذه المجموعة من المحررين الإستقصائيين 
من الكشف عن الفساد اللتغلغل شغ صفوف جهاز الشرطة فى مدينة انديايا بوليس 
الأمريكية (1977:15-23 ركدعطاع8طه[). 
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بيتما أبلفغت جينى كانتجهام #هطودأه0© 6606 من صحيفة ‏ عماتهاناة 
أعصنادء5 بيهرنزعدءط86 بأنه فى مقدمة التقارير الإستقصائية الني قامت بإعدادها 
والتى حازت على رضاهاء يتمثل فى القساد ندى أعضاء مجلس إدارة إدارة للقاطمة 
آلتي تقيم بهاء فقد كان رئيس المجلس أكثر الأعضاء فساداء وقد أدين بالسجن بعد. 
نشر التقريرالذى يكشف إنحرافه: بينما أبلغ جيم بولك 87611 جذ[- وهو أحد 
المحررين الإستقصائيين بصحيفة عهاد منج داطعه/1 ؛ ومن الذين سبق لبم العمل شمر 
وكالة الأسوشيتدس برس 5مه<2 8550012064 وشبكة 7/695 2/80 الإخباريد, 
بالولايات اللتحدة؛ عن إحدى القفصص الإستقصائية التي تم بثها عبرشكة ©1018 
وقد تتناول التقرير؛ تورط اثنين من الأعضاء فى مجلس الشيوخ الأمريكى بقبول 
رحلات مجانية للتزحاج على الجليد فى أحد امنتجمات: من إحدى الشركات 
الخاصة:؛ وذنك فى مقابل محاولة التأثير على وزارة الإسكان الأمريكية ووكالة 
التخطيط العمرانى فى الولايات المتحدة: للإسراع فى عملية إقرار منحة معالجة مياه 
الصرف الصحى على المستوى الفيدرالى الامريكى. 

وقد كان الريط بين إعدادالتقاريرالإمتقصائية وسوء التصرف من جانب اثنين 
من الأعضاء فى أعلى سلطة تشريعية بالولايات المتحدة أمراً في غاية الوضوح؛ وى 
عام 1971 قام كل من مايك باكستر ها»«ه8 6ظذ/3: وجيم سافيدج 6ع 5000 «ال 
يتشكيل فريق استقصائى للعمل فى صحيفة 4لمء]! نسفنالة . . 

ووفق ما ذكره دوانى 12016 ففإن القصة الإستقصائية الرئيسية الأولى الثى قام 
بنشرها كل من باكستروسافيدج فى تلك الصحيفة؛ تتعلق بقيام أحد أعضاء مجلس 
الشيوخ الأمريكى بابتزاز إحدى شركات القاولات من اجل طلب الحصول على قرض 
من الشركة بمعدل فائدة يقل كثيراً عن السعر التداول فى الأسواق المالية: بالإضافة 
إلى محاولةالعضو المذكور الحصول على المزيد من الامتيازات من إدارة الإسكان 
الفيد رائية(00:016,1976:138-140) :ويتضح من ذلك أن مصطلع الصحافة 


الإستقصاثية يرتبط بالكشف عن الاتحرافات والفساد ألذى يرتكيه الأشخاص فى 
مواقع اللسئولية بي جهاز السلطة العامة. 
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* الصحاقة الإستقصائية والكشف عن الأسرار المهمة : 


ن أولى المحاولات البكرة التي استهدفت التوصل إلى تعريف للصحافة 
الإستقصائية: تم تقديمه عام 1972فى مقال نشرته صحيفة كويل 011 » بقلم كى 
سكوت كريستانسون 2500 ة1101501) 1.5066 والذى عرف الصحاقة الإستقصائية 
بأنها ٠‏ جميع المعلومات المهمة التي يحاول البعض إخفائها أو تظل فى نطاق السرية » 
ويضيف هذا التعريف أثنين من العناصر »هماء ة الموضوع : والذي يجب أن يمثل 
مصدراً لاهتمام الرأى العام والعنصر الآخر. فى الكشف عن المعلومات التي 
يسعى البعض إلى أن نظل طى الكتمان بعيدأ عن متايمة الرأي العام. 

وتشمل آمثلة الصحافة الإستقصمائية الذي قسدمها هونيبرج بين عامى ١1962‏ 
64 ؛ هدين العنصرين السابق الإشارة إليهما: فمثلا الرشاوى المقدمة إلى رجال 
الشرطة فى مدينة بيلوكسى ٠‏ والعنف المضاد من جاتب الشرطة أثناء حركة الحتوق 
المدنية طى ولايات جورجيا وميسسبى» وضساد المسئوئين فى اجهزة الحكومة فى ولاية 
أوهايو » وكذلك خداع المستهاكين وتغاضي الأجهزة الحكومية عن ذلك فى 
نيويورك ٠‏ وانعدام النزاهة والأمانة لدى رجال الشرطة فى مدينة فيلادلفيا. 

كل هذه الانمراطات تثير العديد من التساؤلات الجادة حول اهتمام الرأى العام 
بالسلوك المنحرف الذي تصدت الصحافة الإستقصائية للكشف عنه: منذ أن أصبح 
سراً غير معلن للرأى العام قبل أن تقوم الصحافة بنشر هذه الانحرافات؛ ومع ذلك فإن 
التعريف الذى قدمه كريستانسون «دتصدناء 010 للصحافة الإستقصائية يتسم 
بالاتساع بمما يكفى نكى يشمل التقارير الإستقصائية التي تتجاوز مجرد الكشف 
عن الفساد الحكومى أو الانحراف أو السلوك الإجرامى من جائب المسثولين ضشى 
مختلف الأجهزة التابمة للحكومة أو الساطة التشريعية أو القضائية. 


فعلس سبيل المشال يضمن تعريف كريستانسون: العمل الذي قام به توم 
ميلئر»»1,111 ده]” نحساب صحيفة طغهم5ذ2ا. 11213 التى تصدر فى منطقة ويست 
فيرجينيا بالولايات المتحدة الأمريكية. فقد كان هذا اتعمل من عدة حلقات 
استغصائية بعنوان "من يملك غرب فيرجينيا؟ ". وقد حصل ميلر عنه على جاكزتى 
جيراك لؤيب وجون داءمآ 014 ؛ وجون هانكوك عاءمعهه]:] هناد [عام 1974 
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واشتملت تلك الحلقات على تحليل أتماط الملكية ا معروضة فى منطقة غرب ولاية 
فيرجينيا الأمريكية الغنية بمناجم الفحم التى يمكن استفلالها على أسس اقتصادية 
مريحة للفاية؛ مع ملاحظة أن تلك الحلقات لا تتضمن الكشف عن أية وفائع انحراف 
أو فساد من جانب السئولين فى أي من الأجهزة الحكومية أو القضائية أو التشريعية. 
وقد أدت هذه السلمملة من التقسارير الإستقصائية إلى دفع الأعضاء فى 

الكونجرس المحلى والفيدرالى إلى تعديل قوانين الضرائب فى الولاية من أجل منبع 
المضمارية على الأراضى الممنوكة للحكومة الفيدرالية ؛ مع القضاء على مظاهر انعدام 
العدالة والمساواة فى ملكية الأراضى ٠‏ فضلا عن محاولة التخلص من ظاهرة المضاربة 
على الأراضى من خلال شرائها باسعار متدنية؛ ثم انتظار تحرك الأسعار لاتخاذ قرار 
البيع من جائب الملاك الذين لا يشاركون عادة فى هذه الممارسسات الللتوية؛ ولكن 
تتولاها المكاتب المتخصصة 2 الأنشطة المقارية(1977:148رقصعجط»8). 

ففى حين استهدفت الصعافة الإستقصائية بالدرجة الأولى فى المرحلة الأولى من 
تاريخها الكشف عن سوء التصرف من جانب المسثولين الحكوميين وغيرهم: فإنها 
ايضاً قد تقدم الأدلة الموثقة على مظاهر انعدام الكفامة أو غياب العدالة ضى 
السياسات العامة؛ وذلك من خلال القيام بعملية تحليل منهجية لثلك الممارسات. 

هفى عام 1974 ألقت كاترين جراهام تتهطله© عماأتعطاد! ناشرة صحيفة 
الواشنطن يوست خطاباً مهما قامت من خلاله بالتمييز بين 
الإستغصائية؛ الأول ؛ وفق ما قالته يحظى بقمدر من السمة والانتشار: وذلك نظرا 
لارتباطه بالسعى إلى الكشف عن الممارسات غير القانونية والتصرفات غير اللتزمة 
لكبار أو صغار المسثولين فى الأجهزة الحكومية أوالمإسسات الخاصة ؛ والنوع 
الشانى؛ من تلك التقارير الإستقصائية يتمثل فى الآداء السلبى للقاية ضى الموسسات 
العامة أوالخاممة فى المجتمع: بما يهدد مصالح الغالبية المظمى من لمواطنين ؛ أى 
محاوئة التمرف على الطريقة التي تعمل بها الموسسات العامة أو الخاصة ؛ والتى قد 
تتنافى مع ألقوانين أو المعايير الأخلاقية السليمة السائد: فى المجتمع: وفى هذه الحالة 


من أنواع الصحافة 


يسعى المحررون إلى محاولة التعرف على آليات ممارسة السلطة؛ ومدى تضرر بعض 
المواطنين من تلك الممارسات. 


بالإضاقة إلى العمل النذى قام به ميئلر [:متم 8 11:11 فإن هناك العديد من 
الأمثلة الأخرى النشورة لبدين التوعين من الصحافة الإستقصائية: قفى عام ١1974‏ 
رت صحيفة واشنطن يوست التى أشرفت كاترين جراهام على إصدارها 
وتحريرها؛ دراسة مطولة ومفصلة عن الخدمات التى يضطلع بها نظام البريد فى 
الولايات اللاحدة؛ وكشفت هذه الدراسة عن انمدام الكفاءة والفاعلية فى أداء تلك 
الخدمات» بالإضافة إلى عدم كفاءة الإدارة وتعذر تدبير الموارد اللازمة لإنجاز الأنشطة 
المطلوية منها؛ بالرغم من عدم وجود أية شبهات بالفساد فى إدارة مرفق البري. 
الأمريكى(1993:126 بدأدعدسة,معصد[). 


وفى هذا السياق» فإن فريق التحقيق الإستقصائى التايع لصحيفة «ثناما06دائط8 
“أداوه: الذى شارك فى عضوبته كل منءدونالد بارئيت غا1دة8 لأقصمط , 
وجيمس ستيل غ561 5هدنهلء وقد قام الفريق بتحليل الفظم المطبقة فى المؤوسسات 
الاجتماعية الاقتصادية بالمديئة؛ بما فيها النظام المطبق فى المحاكم: وكذلك صناعة 
استخراج وتكرير النفط؛ وقد أوضح ستيل: أن أعضاء الفريق لم ينظروا إلى عملهم 
بإعتباره بمثابة تصحيح لأخطاء الآخرين ؛ وتكنه مجرد متابعة للقضايا العامة التى 
تتسم بالتعقيد؛ من أجل اكتشاف أية نماذج لم تكن موجودة من قبل 
(1976:118يعتصسه0), 
إعداد التقاريرالإستقصائية كمهمة مستقلة للتنقيب عن المعلومات: 

فى المقالات التى نشرها هونينبرج برج بين عامى1962 - +196 ؛ قام بتحديد 
أحد العناص رالمهمة ألتى تتميز بها الصحافة الإستقصائية: ويتمشل هذا المنصرطى 
التنقيب الدزوب عم نم21 عن المعلومات التى لاتتاح للجميع؛ ويشمل هذا العنصر أثنين 
من الأيعاد هماء 

1- البعد الأول : يشير إلى أن عملية إعداد التقارير تعد عملية مطولة تشمل بل 
جهد ممتد ودؤوب من أجل الكشف وازاحة حاجز السرية عن ا معلومات التى لا يتاح 
غالبا لنجمهور الاطلاع عليها. 
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2- البمد الشانى: يشير إنى قيام الحررين المتخصصين فى العمل الإستقصلاى 
بأئفسهم بعملية التنقيب عن المعلومات. دون أ. عملهم بنتيجة الت 
توم بها الجهات المسئولة عن تطبيق القانون عشل الشرطة والقضاء ؛ أودون 
الاقتصارعلى التحقيقات التى تجريها اللجان للختلفة التابعة للكونجرس. 


ات القدن 


وبإعتباره أحد المحررين الإستفصائيين الخضرمين»؛ كتب كلارك مولينهوف 
؟امطمة![مك8 .مله (1976:37) أن الجانب الأكبر من إعداد التقارير الإستقصائية 
يتمثل فى قضماء مساعات طويلة وربما أيام أوحتى أسابيع فى بعض الأحيان ؛ ويجهد 
خارق فى عملية جمع السجلات أوحتى التسجيلات الصوتية » وكذلك عدد لايحمس 
من امقابلات الشخصية مع الأغراد الذين قد لايرغبون بالفعل فى الحديث معد 
ومراجعة عناوين لا تنتهى من الوشائق » والممل على اختراق الجدران الصماء لعسالم 
المسئولين فى الحكومة؛ فقد أمضى ميللر:عاما كاملا قى جمع المعلومات عن نمهل 
الماكية فى منطةة غرب فيرجينياء وقد أمضى الفريق التابع لصحيفة فيلادلفيا 
انكوايرر ستة أشهر فى جمع المعلومات عن إدارة العوائد الداخلية بالولايات التحدةء 
وقد حصل الفريق بقيادة ستيل وبارليت على جائزة بولتيزر للصحافة الأمريكية عام 
1974» نظرا تلكشف عن عيوب نظام الضرائب الأمريبكى. 

وبالإضافة إلئ الجهد المبذول أثناء جمع المعلومات ٠‏ فإن التقارير الإستقصائية تعد 
نتاج عمل المحررين أنفسهم؛ وركما يؤكد كل من بارليت وستيل إنهما أمضيا معظم 
الوقت فى جمع المعلومات ومحاولة تركيب صورة تقريبية من تلك المعلومات؛ مع 
الاستعانة بالإحصاءات المختلفة وفى بعض الأوقات استخدم فريق البحث القدرات 
المعلوماتية التي يتيحها الحاسوب؛ بما فى ذلك تحليل (20) الف قضبة من قضايا 
الحجز فى مديتة نيويورك؛ التي عجز الحاصلون على قروض الرهن العقاري عن سداد 
مقابل القرض» ودرس بارئيت وستيل (30) الف صفحة من أحكام القضاء فى تلك 
القضايا في ثمانى من الولايات الأمريكية المختلفة, كما قامابفحص (5000) وثيقة 
من سجلات العقارات وكذلك الإنذارات التى وجهت إلى المحكوم عليهم قبل صدور 
الأحكام: وكذلك سجلات نجان الكونجرس التي تصدت لبحث هذه القضايا 
وجلسات الاستماع التي عقدتها اللجان الحكومية الختصة. 
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فى عام 1976 كتب ديجرت 61عنز2 قائلا ' إن الصحافة الإستقصائية ازدهر:. 
فى اواخرالستينيات وأوائل السبعينيات من القرن الماضى؛ وتحولت إلى قوة متماسدرة 
تتولى إبلاغ الراى العام عن الانحرفات التى تتورط فيها الحكومة: مع حث الوكالات 
التابمة للحكومة لاتخاذ إجراءات حازمة ضد الجريمسة والفساد ضي المجت 
الأمريكي؛ واستمر قائلا؛ أن المحررين اللتخصصين فى الصحافة الإسمتقصائية في 
العقود السابقة- كانوا بمثابة مقاتلين ذوى نزعة أخلاقية وإدراك للمسئولية 
الاجتماعية التي يتعين على الصحافة أن تضطلع بهاء وقد أبدى هؤلاء المحررون حماسا 
لا يكل فى متابعة قضايا الفساد والمطالبة بالإصلاح: فى حين أن المحررين الجدد فى 
الصحاقة الإميتق بن بالاحتراف ٠‏ مع قضاء وقت مطول من الجهد اليقظ 
للكشف عن المعلومات الكامنة تحت سطح الأحداث العامة؛ ويسعى هؤلاء المحررون 
إلى الدكشف عن الحقيقة انكاملة والدواقع المحركة للاحرافات والفساد". 


وفى مقابلة شخصية منفصلة أجراها دايجرت مع كل من رويرت جرين ه80 
©0700 عام 1976 » وصسيع وليامز قدصها!!/7اعسام 1975: اقسترح جرين تعريفاً 
للصحافة الإستقصائية والجهود المرتبملة بهاء وذلك فى صيغة تقترب من التعريف الذى 
قدمه كريستانسون فى مقاله الذى نشر عام 01972 وقد أبلغ جرين وليامز ؛ بأن 
الصحافة الإستةصائية تعد يعثابة كشف للمعلومات السرية التي يحاول بض 
الأثسخاص إخفائهساء أو بعبارة أخرى إخراج بعض المعلومات ألتى يسعى بعض 
الأشسخاص أوالموسسات إلى التستر عليهاء إذ أن جرين من رواد الصحافة 
الإستقصائيةء وقد أسس غى صحيفة زهل816+5 للعرة الأولى أول شريق دائم من 
المحررين التخصصين فى الصحافة الإستقصائية: وأضاف محدداً ماما للصحافة 
الإستقصائية» على أساس أن تكون التقارير الإستقصائية عمل المحررين» 
ولاتستفد إلى التحقيقات التي تجريها أجهزة الشرطة أو أحد أجهزة التحقيقات 


وكما أبلسغ جرين وليامز إن يعض المحررين المتخصصين فى السصحافة 
الإستقصائية» من الذين تريطهم علاقة جيدة ببعض المصادر المهمة» يمكن أن يعد 
يعض التقارير الإستغصائية استناد! إلى التحريات التي تقوم بها أجهزة الشرطة؛ أو 
العاملون فى البيثات القضائية أو حتى فى مؤسسة معهد راند #غتاغوصآ 8200 : الذى 


يعد واحداً من أهم المؤسسات البحثية فى الشئون الاجتماعية والسياسية بالولايات 
المتحدة. 

ويؤكد جرين أن التقارير من هذه النوعية تتميز بالجودة» ولكنها لا تعد تقارير 
إستقصائية مستوفية لكافة الشروط المطلوبة للاعتراف بها ؛ وبصد أن انتهى من 
اللقاءات التى عقدها مع المحررين الإستقصائيين أثناء الإعداد لكتابه؛ توصل دايجرت 
إلى استقتاج مفادهء أن الجائب الأكبر من الصحافة الإستقصائية يستهدف كشن 
الأخطاء والائحراذات التى تحدث فى المجتمع؛ ومن أجل تشجيع المحاولات الرامية إلى 
الإصلاح» وكشف أوجه انمدام العدالة وتنوير الرأى العام؛ والقضاء على محاولات 
بعض الجهات ممارسة الخداع , والاحتيال لتضليل المواطنين: ومن شم فإن الصحافة 
الإستقصائية تعد بمثابة مجال لتطبيق التقنيات الصحفية ولكن على نحو أكثر 
تركيزا وعلى نحو أكثر عمقا بما يتطلبه ذلك من البحث الموسع عن كافة 
المعلومات؛ بصورة تفوق الممتاد» . فضلا عن ذلك فإن دايجيرت يشير إلى أن البعث 
الدائب عن المعلومات يجب أن يقوم به الصحفيون أنفسهم؛ وبعبارة جازمة يود 
دايجيرت أنه إذا لم يقم الصحفى بنفسه بالمكشف عن المعلومات المطلوية ؛ فسوف نظل 
المعلومات ‏ على الكتمان من إلجهات التي تحاول إخفائها أو التستر عليها. 


© الصحافة الإستقصائية كصحافة تهدف إلى الإصلاح: 


من جهة أخرى فإن العناصر التى تتضمتها الصحافة الإستقصائية مثل ؛ مكشف 
الانحرافات : وقضماء وقت طويل فى البحث عن المعلومات: والكشف عن القضلايا 
التى تهم الرأى العام » والتنقيب المستقل عن المعلومات؛ وتشمل هذه المناصر أيضاً 
العمل على إدخال إصلاحات تنير من الإنحرافات التي يعانى منها المجتمع؛ أو كما 
أثسار إليهسا بسروتيس 5م2706 وآخرون(5,1991:215وع:0ج2514.8©): بإعتبار انها 


مطالب صريحة أو شمنية؛ وكما لاحظت ليزويتن هعأط/لا 15 زميلة جاك 
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وكما تقول ويتن طإن الصحفيين الإستقصائيين يجب أن يتمتهوا يحاسة إثارة 
الغضب تجاه التصرفات غير السوية من جانب ا مسئوئين؛ إن هذا العنصر الإصلاح 
يمد الأكثر صراحة فى الريط بين التغارير التى تضمنتها صحف الفضائح والتنقيب 
عن الفساد فى مطليع القرن المشرين؛ ويشترض كاري ماك وليامز ‏ 2:6 
ودمدنااة///1 رئيس تحرير صحيقة د71800 15 عام 1970: أن كلا من الصحافة 
الإستقصائية والصحافة التي تهدف إلى الإصلاح او, صحافة الكشف عن الفساد: 
تعد كلها يمثابة نوع واحد من الصحافة(1970:8-15). 
وفى مقال أعده للنشر فى مجلة 29187 دووتلهدعده[ واطصه[ه0 ؛ استخدم 
ماك وليامز مصطائح صصحافة التنقيب عن القساد فى الإشارة إلى وصف الصحف التي 
تسعى إلى الإصلاج السياسى أو الاجتماعى ؛ وكذلك الصحف الإستقصائية أيضاًء 
إذ أن هناك اهتماضاً متجدداً لدى الصحافة لكشف أسرار الشخصيات التي اتمتع 
بالنفوذ وانعدام العدالة أو التصرطات غير السليمة: وتستخدم الصحافة فى هذا الصدد 
تدابيرقد تتسم بالمدوانية والتزام النزعة البجومية. ١‏ 
وبمد دراسة عدد من التطورات التي شهدتها الصحافة الإستقصائية فى غضون 
الفترة بين عام 0 وحتى عام 1970 » توصل ماك وليامز إلى استنتاج يشير إلى أن 
من المتعين إأيضاحه أن صحافة الإستقفصاءء أو الصحافة التى تهدف إلى الإصلاح: ٠‏ 
تمثل عنصر حيوياً فى الصحافة الأمريكية. 
ويتفق الباحثون الآخرون مع هذه الاستنتاجات؛ ومن هؤلاء جيسهكها ميتفورد 
104 ونأووع[ التى كانت تعمل صحفية غير مرتبطة طوال الوقت مع عدد من 
المسحف الأمريكية ؛ ومن واقع خيراتها فى عجال الصحافة الإستقصائية» أعدت اثنين 
من الكتب هماء الطريق الأمريكى إلى ا موت الذي كشنت فيه عام 1963 عن 
الممارسات غير الأخلاقية للعاملين فى مستودعات الموتى( المشرحة) شى عدد من ا مدن 
الأمريكية: والكتاب الآخر بعنوان: العقاب الرحيم غير المألوف ٠‏ الذى نشر فى 
أوائل سنوات السبعينيات: وقد وجهت المؤلمة انتقادات قاسية إلى قانون العقوبات 
المطبق فى الولايات المتحدة» نظراً لما فيه من أوجه القصورء وقد أعيب نشر الكتاب 
عام 1979 مرة أخرى» يعنوان: الفن المهذب للبحث عن الفساد كله غدى #اغدع© ع1" 
عصخلددءه1110:0,1979:401 ) وهو ما اعتبره الباحثون بمثابة مكتاب طى 
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الصمحافة الإستةصائية» مع تنديم إضافة جديدة إلى الصحافة الإستقصائية فى 
الولايات المتحدة. 

وأحكدت جيسكا ميتفورد أنها لا تزال تعد عملها بمثابة امنكمال للتخصص فى 
الصحافة الإستقصائية» وذلك بعد أن وصفتها ممحيفة تايم الأمريكية الشهيرة بأنها 
ملكة صحافة الفساد الأمريكية, بعد أن نشرت مقائبا عام 1969 من التزوير فى 
إدارة مشروع ما يعرف بمدارس كبار الكتاب اودط5 5م116 كامصفاء 


وبصورة مماثلة يشير جاك اندرسون إلى نفسه باعتباره صحفيا متخصصا ‏ الشف 
عن الفساد . بينما يرى كلارك مولينهوف فى سلسلة مقالاته التي نشرها فى صحف 
00515 : أن المقالات التى كان ينشرها تعتبر مجرد مقدمة للإصلاحات التي يتدين 
على الحكومة الفيدرالية المبادرة إلى تطبيقهاء وقد كانت تلك المقالات تظهر قبيل 
أن تقوم اللجان المنبئقة من الكونجرس بتقديم مشروعات قوانين للإصلاح . 
ولكن الدرجة التى تصبح فيها الحاجة إلى المطالبة بالإصلاح صريحة؛ تعتمد على 
الصحفيين المتخصيصين فى الصحافة الإستقصائية: فعلى سبيل المثال يرى رونالد 
كيسلتر:أأووع1 0[هده8 من صحيفة واشنطن بوست؛ أن من الخطر على المحرر أن 
يعتقد أن التخصص فى الصحاطة الإستقصائية: يعد بمثابة تعهد بالقيام بحملات 
شخصية أوالدفاع عن افكار خاصة يعتنقها المحرر» إذ أن المحرر لايعنيه ما يحدث يز 
أعقاب عملية النشرء ولكن ما يعنيه هو ظهور الحقيقة؛ وعلى المدى الطويل فإن 
استمرار نشر التقارير الإستقصائية سيزدى إلى الإصلاح؛ حتى لو لم يحدث ذلك على 
الفور؛ وحشى بالنسبة للمحررين الملتخصصين فى الصحافة الإستفصائية من الذين 
يتفقون مع كيسئر: فإن الذين يتطلمون إلى الإصلاج؛ يرون أن التقارير الإستقصائية 
تعد حافزا إلى الإصلاح» ويقول جيم بولك علآ50 1:5[ الصحفى التخصص فى 
الصحافة الإستقصائية أن اغتباط المحرر المتخصص فى الصحافة الإستقصائية: 
يتعقق عندما يرفع جانباً من الستار عن الأنشطة المختلفة التي تسعى الحكومة أو 
أحد المسكولين إلى إخفائها عن الرأى العام الذي تخدمه تلك الحكومة. 


© الصحافة الإستقصائية كما سبق تعريفها: 
بإختصارء فإن تمريف الصصافة الإستقصائية كما يقول جيمس أكوين 5عنهدل 
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«أمءنا4ة: وكماظهرت من الإيضاحات اتتى قدمها الصحفيون الكماصرون 
التخصصون فى هذاالتوع من الصحافة: ومن الأمثلة التي تضمنتها القصص 
الإخبارية التي تنتمي إلى الصحافة الإسيتقصائية أيضاء تتسم يخمسة عتاصر 
مميزة لبا (1993:131-132 ب«أمعسف)؛ وهى: 

*» الكشف عن المعلومات. 

** معلومات تتناول قضية تهم الرأى العام. 

** بعض الأشخاص أو المؤسسات لايود إعداد تقارير عن تلك المعلومات. 

** الكشف عن هذه المعلومات من خلال عملية تنقيب تستتفرق وقتا طويلا وجهدا 

أصليا من جائب ا محررين. 
**» الكشف عن العلومات بهدف إلى الإيعاز بأفكار للإصلاح. 


إن العنصر الأول يمكن ترجمته إلى أن الكشف عن المعلوماث يعني تعرية 
السلوك غير القانوني أو غير الأخلاقي ؛ الذي يؤثر على المصاحة العامة بصورة 
سلبية ٠‏ ولكن الكشف عن تلك المعلومات يمكن أن يتضمن الكشف عن أوجه 
القصور وانعدام الكفاءة أو عدم المساواة من .خلال تحليل المتهجى للنظم العامة 
القاقمة .ها المجتمعع؛ علاوة على ذلك فإن تلك المهارات ألتي يتم توظيغها من 
جانب الصحنيين المتخصصين ذ الصحافة الإستقصائية؛ بسكن النظر إلى 
تشابهها مع امهارات الأخرى ؛ التي يتم تطبيقها لك الأنواع الأخرى من الصحافة 
التقليدية؛ ويشترك فيها أغلب الصحفيين » ولكن التقنيات المستخدمة .ب 
الصحاهة الإستقصائية تبدو اكثر تركيزا وأكثر ميلا للنزعة البجومية وأكد 
تنظيما ومنهجية يخ استخدام ما يتاح لبا من معلومات. 
أهمية الصحافة الإستقصائية: 

الصحافة الإستقصائية هى نمط خاص من الصحافة؛ تقدم تقارير يمكن الاعتماد 
عليها من جائب المسئولين فى مواقع السلطة : بصرف النظر عن طبيعة هذه السلطة 
فى الحكومة أو قطاع الأعمال أو الجيوش أو حتى امنظمات التي لا تهدف إلى الريح» 
إن التقارير الرقابية التي تمدها!الصحافة الإستقصائية الني يمكن الاستناد إليهاء 
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تحدد الانحرافات فى تلك المؤسسات: دون أن يتعرض للتورطون في تلك الاتحرافات 
للعقاب: وهناك وسائل أخرى من الرقابة يقوم بها المجتمع. 
الولايات المتحدة يقوم الكونجرس بمراقبة الوكالات الفيدرالية التابعة 

للسلطة التنفيذية» بيتما تتابع المجالس التشريعية فى الولايات التحدة الأمريكية أداء 
عمل الوكالات الحكومية المحلية» وتسعى الأقسام ألعنية بحماية المعستهلك إلى حماية 
المستهاك من أية مُعارسات» يمكن ان تحاول خداع العملاء؛ ومع أن تلك الأنشطة 
الرقابيية» يمكن أن تقدم المساعدة: إلا أنها ليست كافية لإنقاذ المجتمع من 
المتحرفين 

فقد أوضح كل من بيل كوفاك طعهه1 811 وتوم روزتيل أوتاكدعوه8 10:0 فى 
كتابهما الذي يحمل عنوان عناصر الصحافة ددكتامدمه[ ؤه كامعصع|ا6 6ط" 
(2007:142) أن الدور الذي يضطلع به الصحذفيون يسد رقاب وتوجيها مستقلا 
للسلطة: وهو أحد أهم المساهمات التي تقدمها الصحافة للمجتمع؛ ويعتقد ال مؤلشان أن 
الصحافة الإستقصائية من الأسس الرئيسية التي تجعل من الصحافة 
الرقابية خصائص متميزة من وسائل الاتصال الأخرى. 


ووطق العبارة التى صاغها جيمس ماديسون «وكل2420 365دل, أحد الآبامر 
الوؤسسين للولايات المتحدة؛ طإن الصحافة تعد الحصن المنيم للحريات فى المجتمع؛ 
علاوة على توجيه أصحاب النفوذ و!لؤسسات الكبرى والقوية فى المجتمع. 

وتاريخ الصحافة الإستقصائية حافل يما لديها من ثراء فى عدد المحررين المتمرسين 
الذين تمكنوا من الكشف عن الجوانب غير النظورة فى المجتمع؛ ومن ثم إعداد 
التقارير عن أوجه القصور وتقديمها إلى العالم الخارجي؛ ومثل هذا النوع من التقارير 
يمكن أن يؤدي إلى إحداث تغييرات عميقة فى النظام؛ كما يقوم الصحفيون فى 
الصحافة الإستقصائية بتخليص المجتمع الإنساني من العيوب المستترة ألتي قد لاتثير 
الانتباه فى معظم الأحيان. 

يناقش كل من ليونارد دونى عند«10 4مهدمع! ؛ ورويرت كايزر 6معطه8 
“©كذمكاء فى كتابهما المنشور عام 2002 مقولة أن الصصافة الإستقصائية تساهم 


بدور لا يمكن الامستماضة عنه فى المجتمع الحديث» خاصة أن تعرية أوجه القصور 
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والفساد فى الحكومة يمكن أن يؤدي إثى تغيب .الدياسات الحكومية العقيمة» ومن 
ثم حماية أموال دافمى الضرائب من التبديد والإهدار؛ وبالتالي إنهاء خدمة المسئولين 
الحكوميين: الذين يسيئون التصرف فى الأموال العامةء أيضا فإن الكشف عن 
الممارسات غير الأخلاقية لرجال الأعمال يمكن أن نتقد صحة وأموال المستهلكين: 
الإفضاح عن زيادة الوصول إلى قواعد البيانات: يمكن أن يعمل على 
وأسرار العملاء » علاوة على أن الكشف عن الأخطار الكامنة فى 
البيئة أوالمنتجات الغذاكية أو الصحة: بمكن أن تساهم فى إنقاذ حياة الملايين. 
واختبار الوسائل التي يمحكن أن يعتمدها المجتمع لرعاية الفقراء والمشردين والمنجتام 
وضحايا الاغتصاب والمرضى المقليين والتخافين عقلياء بما يمكن أن يمثل أداة للتديير 
عمن لاصوت لبم (4-8-31 :7,2002عوةك!,عتده120). 


أيضا يشدد كل من كايزر ودوني على آهمية الاعتماد والثقة بالتقارير التي 
تنشرها الصحافة الإستقصائيةء ومن ثم جمل الديمقراطيةعملية سياسية اكثر فمالية 
وإيجاببة. ويؤكد كايزر ودوي أن الثقنة والمصداقية يعدان الجائب الأكثر حيوية 
وخطورة فى الأيدلوجية الليبرالية السائدة فى الولايات المتحدة: وتعتمد هذه المصدافية 
على رض فذكرة الطفيان السياسي؛ وألتي حددها الآباء المرسسون للولايات المتحدة» 
يأئها الاستخدام غير العادل للسلطة. 

ويشددان على أن الصحافة المتميزة تجعل من المصداقية أداة طعالة للرقابة إن 
يمكن أن تحدث فى الواقع؛ ويبدي كايزر ودوي بالغ الأسف نظرا لعدم توفرما 
يكفي من هذه المصداقية حالياء إذ أن حكثير! من المعلومات يتعين أن تظل طي 
السرية؛ وهناك حالات لا تحصى من إساءة استخدام السلطة والممارسات التي تنتقر 
إلى العدالة» وألتي لم تعرف بعد » ولذا لم يتم تصحيحها: ويمتقدان أن السبب فى 
ذلك يرجع إلى صعوبة إعداد أية تفارير صحفية إستقصائية عن تلك الانحرافات: 
خاصة أن تلك الممئية تمد مرهقة وتتسم بالملل أحياناء فضلا من استنزاف الوقت 
والجهد للمحررين: بالإضافة إلى أكخاطر المكلفة للمؤسسات الصحفية: التي 
يمكنها أن تفقد علاقتها الطيبة مع مصادر الأخبار أو مؤسسات السلطة فى المجتمع» 
من جراء نشر التقارير الإستقصائية ٠‏ 
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وبالرغم من استنزاف الوقت وامتاعب الحي تواجه الصحفيون: فإن إعداد التقارير 
الإستقصائية: من وجهة نظر جيني رويرتس 14066115 0206 مديرةالتحرير السابقة 
فى صحيفة ع#زناوه1 دأطدراء7!1120: يمد نمطا محدد؟ لاختبار مدى التزام المؤسسات 
الصحفية بالجدية لتقديم ا معلومات إلى الرأي العام: إذ ينبغي أن يقوم قسم الأخبار فى 
المزسسات الصحقية بالبحث التعمق عن الأنياء. على التقيض من الفكرة الشائعة : 
عن أن أهم الأنياء تبدو قريبة من متناول المحررين: فهذه المقولة عن سهولة الحصول 
على الأخبار» تتناقض مع المنطق والرأي العام 

علاوة على ذلك فإن التقارير الإستقصائية» يمكن أن تقود إلى الإصلاج فى أي 
نظام سياسي أو استثماري فاسد: كما يمكن للصحافة الإستقصائية أن تقدم 
معلومات يمكن الوثوق بها؛ من جانب ا مسئولين فى السلطة: كما يمكنها أن تعبر 
عن الذين لا يمدكنهم التعبير عن تطلماتهم المشروعة؛ وبعض مشروعات التقارير 
الإستفصائية قد يتطلب استكمالها قضاء عدة أشهر من البحث الدقيق؛ بل إن بعض 
التقارير الإستقصائية ,تشبه عملية صيد الأوز البري بكل مايرتبط بها من صمويات . 


إن القيام بدور الرقيب المدني بعد واحدا من أهم الواجيات الكبرى؛ التي يتعين 
على الصحفي إنجازها وهو ما يتطلب غالبا عمل الإستقصاء الصحفي فى العمق؛ 
وهكذا فمن المعتاد أن تكون جميع القصص الصحفية؛ ذات طبيعة اسستقصائية, 
نظرا لأنها تتطلب البحث والتقمبي عن المعلومات غير الممروفة وسزهع!(! : وإجراء 
المقابلات الشخصية» وتحرير المعلومات التي يتم جمعها. 

ووفق ما ذكره إتيول وأندرسون «8506750 200 مأنذآ فى كتابهما الصادر عام 
7 » فإن جميع المحررين يمارسون الصحافة الإستقصائية ؛ نظرا لأنهم تلقوا 
تدريبات على توجيه الأسئلة مع كشف ا معلومات: مع تحرير القصص بأفضل صورة 
مكتملة قدر الإمكان: إلا أن بعض المحررين يركزون فقط على التحقيقات 
الإستفصائية ذات الطبيعة الرقابية؛ ولذا يتعاملون مع العلاقات القفايرة نرقةكتاء 207 
ألتي يعقدها المحررون مع الجهات موضع | ات الإستقصائية: وما لا يوجد لدى 
الحصول على خبطات صحفية 3ع أو أثقاء التغطية المعمقة للموضوعات الصحفية. 


والبدف الذي يسعى إنيه الصحفيون الإستقصائيون؛ يتمثل فى الحصول على 
المعلومات: التي يتم حجيها بصورة محكمة: من للصادر المعادية فى الغالب؛ وهو ما 
يمكن أن يمنح المحررين الفرصة للابتكار» وأن يصبحوا جزءا من الحياة المثيرة لدى 
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القراء الذين يتابعون أعمالبم: وفى أحيان أخرى يمدكنهم اكتشاف انعدام العدلة 
والممل على تصحيح الخلل(2007:397 ,دمدعقصف قهه علبذ1 )- 
أهمية التقارير الإستقصائية فى المجتمع: 

إن أهمية التقارير الإستفصائية هى أمر لا بمكن التقليل من قيمته ؛ ووفق ما 
ذكره أنشيل وآخرون فإن تعريف الصحافة الإستقصائية اشتق من النظرة التقليدية 
اللمسحفيين بإعتبارهم مراقبين ( لما يحدث فى أ اجتمع من أية أنحرافات): ومن ثم فإن 
دور الصحفيين هو تشمم 8010 اية أخطاء » مع الإشارة إلى الذين يستحقون اللوم؛ ميم 
إعداد التقارير عن الطريقة التتى يمكن أن بها التغيير» وعندما ينجير 
الصحفيون فى جهودهم: للتاكيد على هذه المهمة ؛ فإن حياة الأفراد فى المجتمع قد 
تتنير يصورة جذرية إلى الأفضلء؛ ومن هنا يتمزز تقدير الرأي العام لأهمية حرية 
الصحافة؛ وارتباطا مع ذلك ؛ ويؤكد نوبيز ##مدطه»0( (2006:14) أن أهمية 
المسحافة الإستقصائية المجتمع تشمل قدرتها على تحقيق الآتى: 


© الإيحاء بالتغيير قعكتصقدطك ع«أرقسا: 


من خلال المضنعون الذي تنشره الصحافة الإستقصائية؛ وهوما يمحكن أن يقود' 
إلى تيبر فى السياسات العامة: وكذلك تحقيق تطورات واضحة فى المجالات 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية الأخرى شى المجتعع. 


* تعزيز الشفافية والثقة بتع #ةتزقصة م6072 2ع فى المناصب العامة 
ومن ثم إنزام شاغلى المناصب العامة بالمزيد من اليقظة. ْ 

* جمل وسائل الإعلام أكثر مصداقية فى أعين المجتمع: 
فشدما يتم الحشف عن وجه اأنعدام العدالة والتأثيرات السلبية لسياسات 


وتصرفات الحكومة على الشعب:تكون وسائل الإعلام أكثر مصداقية فى أعين 
المجتمع #أطانفعت عممصد هتفع صر عط عملمالة.. 


© مساعدة وسائل الإعلام على الاضطلاع بالدور الرقابى : 
فمن خلال الجهود المضتية التي يتم بذلبا لدى إعداد التقارير الإستقصائية 
والكشف عن الفساد فى المجتمع: من خلال أصُلاق الحرية لوسائل الإعلام 
ومساعدتها على القيام بدورها الرقابى جيملطعند عط ترهام م دتلعد عطا ملفا , 
عام 
© زيادة المقافقسة بين وسائل الإعلام : 
إذ يميل الرأي العام إلى أن يصبح أكشر انجذابا نحو وسائل الإعلام: التي تحظى 
بالامتمام بسبب دورها فى نشر التقارير الإستقصائية؛ وبالتالى تحدث الناقسة بين 
مختلف الوسائل دتلعمم عل وصمصمة دمتاناءترصيف وعممع تمصا . 
© التسبب فى زيادة المبيعات 33165 ص ع25ع7عأ صق أتاوطه وعلسترظر 
بسبب أن القصص الإستقصائية تميل إلى زيادة اهتمام الراي العام؛ من تفضيل 
القراءة أو الإصغاء إلى التقاريرالإستقصائية؛ وهذا الاهتمام؛ سوف يجذثب للمعلئين 
أيضاء 
#توسيع مجال حرية الصحافة ذتج60مع22 غذأىثلمتمامز ,0 عرمع5 علا ه0106 
إذ أن المحرر الإستقصائي لديه القدرة على استكشاف مجالات وأماكن متعددة 
فى سبيل البحث عن الحقائق. 
«التسلح بالمهارات من أجل الاستمرار فى الاتصال بالمجتمع: 
أى إلزام المدحفيين والمؤسمدات التى يعمئون بها؛ بضرورة تنمية مهاراتهم من أجل 
الاستمرار فى الاتصال بالمجتمع:» حيث تكون المؤسسات الإعلامية بحاجة إلى بذل 
المزيد من الجهود الاحتفاظ بجمهور القراء والمملنين لديها. 
© تغذية عملية التطور فى المجتمع: 
بالتأكيد على أن الأموال العامة 5كهنا! : لم يتم أختلاسهاء وأن شاغلي الوظائف 
العامة يكرسون أنفسهم تعملهم؛ مع تغديم الاحتياجات التي يتطلبها الشعب إلى 
اهتمام الحكومة إلقائمة» فإن جوهر الصحافة الإستقصائية يتمثل فى الكشف عن 
29 


اللعلومات التي تهم الرأى العامء وهذه العلومات تم تحديدها ؛ لتشمل : 
كشف أو فضح جريمة أوجنحة خطيرة - 
** حماية الصحة والأمن ألعام. 
** حماية الرأى العام من أن يتعرض للتضليل من خلال بعض البيانات الصادرة عن 
بعض الأفراد أو المنظمات. 


4 الكشف عن الفساد والمشاكل التدى يمكن أن تثير اهتمام الرأى العام. 
وكذلك جشع الشرجكات اتدكبرى ونفاق الأشخاص الذين فى السلطة. 


الفصل الثالث 
المداخل النظرية المفمسرة 


المدخل الرقابى وسائل الإعلام: 

يرى هذا المدخل أن الصحافة تتميز على مدى تاريخها عن وسائل الإعلام الأخرى 
بقدرتها على ممارسة الوظيفة الرقابية عدلطع)ة/لا: والنقدية لمعا0:1من خلال 
قيامها ينقد السياسات والتوجهات القائمة؛ وطرح الرؤى البديئة التى تستهدف إصلاح 
أوضاع المجتمع وتطويره جتباً إلى جتب مع قيامها بمراقبة أداء هيثات الدولسة 
ومؤسساتها المختلقة » والمكشف عن أوجه القصور والإنحرافات الثى تشوب أداء هذه 
المؤسسات والمسئولين عنها. 

وتعد هذه الوظيفة امتداداً لمفهوم السلطة الرابعة 894266 طابداه؟ ٠‏ أي أن وسائل 
الإعلام تسعى لأن تكون رقيبا على كل ما يدور فى المجتمع من مدخلات ومخرجات؛ 
بعافى ذلك مراقبة اموس سات الإجتماعية النافذة فى المج دمع 
(1989 رعدلهده8 4ممع2009,31,رمعكنطا ]عنم () ٠‏ إذ يريط العديد من الباحثين 
بين الوظيفة والدور الرقايى الذى تلعبه وسائل الإعلام » وبين حركة التغيبر والإصلاج 
التى يشهدها الجتمع على اعتبار أن هذا الدور يعد رافداً أساسياً في حركة التنيير 
والتحديث والتطور الديمقراطى . 

كما يصف البعض وظيقغة المراقبة بالمشال النموذجى لقوة ونقوذ الصحافة فى 
متابعة من فى السلطة»: خاصة المسئوئين الحكوميين للمسائلة عن تصرفاتهم( دنادية!/1 
2011:1214 ,رهن 6.0/). فالوظيفة الرقابية ننصحافة تمتد بجذورها إلى النظريات 
الكلاسيكية الخاصة بالليبرالية الديمقراطية؛ التى تتناول الدور الذى تضطلع به 
وسائل الإعلام فى المجتمع : ووفق هذه الرؤية » ضإن المهمة الأولية للصحافة تتمثل فى 
القيام بدور رقابى على الحكومة والبحث عن أية إنتهاكات ندى ممارسة السلطة 
العامة؛ وتمرية الفساد فى المجتمع: وتزويد الواطنين بالعلومات ألكافية لتناول 
الشئون العامة. 

ويقال أن القيام بالدور الرقابى؛ يتطلب الملكية الخاصة لوسائل الإعلام: نظراً 
لأن أية سيطرة مالية من جانب الحكومة على وسائل الإعلام: سيحد من قدرتها على 
الاستقلال وتقديم الصحفيين لأنماط من الصحافة ذات الخصائص المتميزة: وبالنسبة 

53 


امن يدافعون عن هذا المدخل فى هذه المرحلة الراهنة» طإن إعداد التقارير فى الصحافة 
الإستقصائية: قد آصبح المثال النموذجى للمساهمة التي تشارك بها الصحافة ضى 
الحياة العامة (1997:26,أعقامة8.قع اعد" ): وهو إنسيب الرئيسى الذى يقر 
نحرر وسائل الإعلام من الخضوع لأية قيود. 

فعلي سبيل المثال يتساءل ستيفن هلومزةء حماهة1 معطمع:5 (1990:51): عن م ١‏ 
إذ! كانت جميعع القيود:يمكن أن تحول الصحاقة إلى مجرد منتدي محايد لتياس 
الأفكار. وهو ما يعمل على الحد من قدرتها على القيام بالدورالرقابى المزعج بالنسبة 
للمؤسسات الحكومية والخاصة التى تتورط فى بعض الإنحرافات وقضايا الفسادء 
واعتبرت بعض الدراسات (6,2003ع.آعك8961) أن زيادة توجه الصحف نحو توسيع 
دورها الرقابى والنقدى وقيامها بالتمبير عن احتياجات الجماهير وهمومها فى مواجهة 
السلطة السياسية وتحول الصحف من نمط تيار الصحف السائدة دسم دمثه]1 إلى 
نمط صحافة المواطن <ددذلهم:نده( 1716© :يعد الضمانة الأساسية للحفاظ على صناعة 
الصسحافة التقليدية؛ وتطويرما ؛ وتعميق قدرتها على المنافسة فى مواجهة البدائل 
الإليكترونية الملستحدثة, 

كما نمثل الصحافة الناضبة 5و تلقت506[ عودنانا0 عنصراً محوري أفى وظيفة 
الرقابة للسلطة الرابعة ؛ وغالباً ما يتم تقديمها بإعتبارها الركن الأساسى فى 
الدبمقراطيات الليبرالية ليس من جائب الصحفيين وحدهم ؛ وهذا المفهوم يبدو واضحاً 
بدرجة ملحوظة منذ أن هام شولتز [ط1998:17-332156) بصياغته فى كتابه » 
وقد تم تطويره بإعتياره ميدأ للرقابة غير الرسميةء أ عصاعم بدمعهلنوع” ادددملمط 
لدى ممارسة الصحافة والسياسات الديمةراطية 


مفهوم الرقابة +جع©002) عمل طءغج!آ7 عط1: 


تؤكد نظرية صحافة الرقابة أن الصحافة يتعين عليها أن تغوم بانتقاد عمكه ضمت 

ونيم 8315 أداء الحكومة والمؤسسات الأخرىء وذلك سن أجل التأكد من أن 

أحداً ثم يتورط فى الفساد » أو يتجاوز مهام منصبه والصحاقة الحرة يمكنها أن تقوم 

بدورها الديمقراطى بتقديم المعلومات المفيدة للناخبين؛ من أجل تشجيع الرأى العام 

علي النقاش ؛ ونظراً لأن الدور الأساسى للحكومة ينحصر فى حماية حرية الواطنين: 
94 


فإنه ستكون هناك حاجة إلى نمط من الرقابة نحماية الواطئين من آية انحرافا 
10 لدى ممارسة الحكومة دورها الأسامسى -1990:102 يتامع اوقا 
(135). فالفكرة إثرئيسية تنظرية الرقابة للصحافة تنمثل فى أن الصحافة يتعين علين | 
أن تضوم بحماية المواطنين من أية انتهاكات يمسكن أن تقوم بها الحكرمة أوالأفر د 
الآخرين منن ذوى النفوذ أو الموسسات فى المجتمع. 


ويرى الكسندر ميكل جون هادز 8110 #ملصهو اخ : أن المواطنين وبالتحديد 
صانعى القرار السياسى 65طةدم دهنهك26] فى أى نظام ديمقراطى ‏ يحاجة إلى 
مجموعة متزايدة من المعلومات ؛ لكى يتم اتخاذ قرارات سياسية : تتسم بالوعى, 
بممشكلات المجتمع؛ويعتقد ميكل جون أن الصحافة تقوم بدور الرقيب لصالح 
المجنعمع إذ تنتق سل وتقس سيم مسسسسلطة الحكومة 
القائمة(2009:42 ,مهددع 53ء/216.175ا6): وهى بذلك تمبر » تمبيراً مباشراً عن دور 
الصحافة كسلطة رابعة 2526 لاكا0 ؛ ومفهوم اتسلطة الرابعة يدافع عن فكرة 
استقلال وسائل الإعلام؛ ويزكد هذا النظور لوسائل الإعلام أنها تعبر من مصالح 
الشعب» وليس مصالح المجموعات التى تتمتع بالنفوذ والسيطرة فى المجتمع 
(31,1995:115-132:ع,عنانامده)؛ويوضسح أسستون ورفاقه له.)»,عدماة 
(1997:86-102) أن واضعى النظريات فى مجال الإعلام يشيرون إلى عماإذا كانت 
الرقابة من بين الوظائف التى تقوم بها الصحافة من عدمه؛ بإعتيارها أنها تمثل النخبة 
فى المجتمع؛ أوأن الصحافة تقوم بدور الوسيط بين الشعب والنخبة وتمتد جذور نظرية 
الدور الرقابى للصحافة إلى نظرية الحرية ألخاصة بالصحافة: التى تتضمن عدد من 
الفروض الأساسية؛ هى: 

*» أهمية الأفراد. 


*** الاعتماد على قوة العمل والتصرف العقلانى فى المجتمع؛ أى أن كل التصرفات 
التي تقوم بها السلطة يجب أن يتم تأطيرها فى حدود المنطق السليم. 
مفهوم الحق الطبيعى غطعة؟ أمسسمهم أ© +معمممج 


*» حرية التدين والتعبير ؛ وهو ما أصبحت الصحافة جزما منه 


والفنكرة المحورية من تلك النظرية تتبلور ضى أن ألناس يريدون أن يتعرضوا على 
الحقائق, بإعتبار أن السبيل الوحيد للوصول إلى الحقيقة ؛ ينحصر فى مفهوم حرية 
اثرأى فى سوق الأفقكار ممعك1 أه عمهاس !قد : والغرض الأخير من هذه المجموعة 
يتمثل فى أن الفكرة الأكثر موضوعية: أو الرأى الدى سوف يتفوق على غيره من 
الآراءء سيكون الرأى الأكثر قبولاً من أغابية الواطنين. وبعيارة أخرى » فإن حرية 
الصحافة تيدو ضرورية لحصول المواطنين على المعلومات التى يحتاجونهاء لكى يتم 
اتخضاذ قرارات بالتصويت تستند إلى معلومات(40-54  ))310+2!0,2004:‏ وتشتمل 
نظرية الحرية على اثنتين من الأفكار الرئيسية عن مسئوئية الصحافة :هما؛ على 
الصحافة أن تقدم المعلومات إلى الراى المام؛ وأن تصارس دوراً رقابياً فى النظام 
الديمقراطى؛ من خلال التأكد من أن المسئولين فى الحكومة:؛ لا يتورطون فى أية 
تجاوزات خاصة بالمناصب التى يشغلونها: أو يرتحكبون 11011106 أية انتهاكات 
للحقوق الملبيعية للأفراد. 

فنظرية انحرية الخاصة بالصجافة ومقهوم الرقابة يتضمن كل منهها فكرة أن 
الصحافة لبا الحق والواجب فى تقديم فحوص تزيد على الفحوص القانوثية لنشاط 
الحكومة »وبالقعل ووفقاً لما ذكره سيبرت +516061 فى كتابه الصادر عام 1956 : 
إن الصحافة تعمل على إبقاء امسئولين فى الحكومة بعيداً عن الدورط فى آية 
انتهاكات تتجاوز سلطاتهم ,وتمارس الصحافة دوراً رقايياً على الأعمال الحكومية 
فى أي نظام ديمقراطىء أو حتى اليقظة تدازعة// من أجل تسليط الضوء وتحديد أية 
تجاوزات فى عمارسة السلملة؛ ولكى تتم ممارسة هذه الوظيفة بصورة كافية؛ يتين 
أن تتمتع الصسحافة بالحرية الكاملة ؛ وعدم الرضوخ لسيطرة الساطات التي يفخرض 
أن تمارس الرقابة عليها(1),2009:43-44 هاه ) . 

وفى حين تمتد نظريية الحرية إلى العصور القديمة» إلا آنها شهدت توسماً ملحوظا 
خلال القرون السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر ؛ وقد تفيرت تلك النظرية من 
الارتباط بالبادئ السلطوية صهاءة061!؛هاى المستبدة إلى المبادئ الليبرالية» وقدم ثلاثة 
من الباحثين الإنجليز واحد الأمريكيين المساهمة باتجاء هذا التغيير» وهولام الثلائة 
هم جون ميلتون 211105 نط[ فى القرن انسادس عشر( كان جون ميلتون 1608- 
4 شاعر الثورة الإنجليزية التي أطاحت باكلك شارل الأول وأعدمته: وأقامت 
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حكما جمهوريا لم يستمر إلا فترة لم تزد على ستة عشر عاما تقريباء بقياد 
كرومويل: الذي عادت الملكية إلى بريطانيا بعد وفاتها؛ وجون إرسكين ‏ 5 
#منطوظ؛ وتوماس جيفرسون دمومعاء( #قصتمط1فى القرن الثامن عشر » فضلا 

عن جون ستيورات ميل 801 عمدنة5 «ادلء فى القرن التاسع عشر: وكتب ميلتون 
مؤيداً حرية التفكير: وناقش ضرورة أن يميز الناس بين الحق والبامطل لدى مواجهة 
أذكار ومعتقدات الآخرين 

وقد تطورت نظرية ميلتون فى مرحلة لاحقة؛ وأصبحت الآن تعثل أهم مفاهيم 
السوق الفتوحة للأضفكار: وعملية التصويب أو التصسحيح الذاتى عمناطهكم آم 

5تععمم: وهوما يعنى أنه فى المنوق الحرة للأفكار ويدن تدخل الحكومة» فإن 

الحقيقة سوف تبزغ بصورة حتمية : فى حين تموت الأفكار الزائفة؛ ببنما ناقش 
توماس جيفرسون أن الشخص يمكن أن يقدم على التوصل إلى تقديرات كلمعتدجلناز 
سيثة وغي رسليمة؛ فإن المجموعات قد تتوصل بالضرورة إلى أفكار صائبة ٠‏ 

وقد أوضح جيفرسون مفهوم الرقابة عندما رأى الصحافة ينبغى أن تكون حر 
من مديطرة الدوئة؛ وذلك من أجل انتظام الحكم الديمقراطي بصورة مناسبة» بل رهما 
أعلن جيفريسون أن الدولة لا يمكنها إن تتنصل من تحمل نتائج الانتفادات الثى توج 
إليهاء وقد ناش جون ستيوارت ميل أهمية تمثع الأفراد بحرية التعبير » واعتقد ميل أن 
من امهم أن يتم التعبير عن الآراء مع مواجهة التحديات الناجمة عنها » فضلا عن 
الدطاع عنها :وذلم من أجل التوصل إلى الحقيقة. 

ويؤمن واضمو النظريات الماملقة بالحرية بأنه بعييداً عن تعدد الآصوات فى 
الصحافة ؛ وبينما تصل بعض المعلومات الزائفة إلى الرأى العام؛ فإن الحكومة لا 
تتمتبع بالحق فى فرض أية قيود على المعلومات؛ وإذا أقدمت على خطوة من هذا 
القبيل: فإنها قد تفرض قيوداً على انعلومات التي قد تكون مهمة للحكومة ذاتها. 


فى الغالب تعرضت نظرية الحرية لانثقادات حادة؛ وذلك بسبب دفاعها عن حرية 
الثعبير غير المقيدةء التى يجب أن تتوازن مع الحقوق الأخرى؛ مثل» الحق شى الحفاظ 
على خصوصية الأفراد. ومكذلك الأمن القومى على وجه الخصوص ويتمثل الحل غالبا 
فى المجتمعات التى تعترف بحرية الصحافة؛ فى عدم السماح للحكومة بأن تبادر إلى 
فرض القيود أوالرقاية على الصحافة. 
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ولحتكن يتعين على الحكومة أن تترك الصحافة تحمل المسئولية أمام القانون. 
بسبب أية تداعيات قد تتعرض لبا بعد النشرء خصوصا إدا عا كان يمس الأمن 
القوميء أو حقوق الأغراد الآخرين؛ أو تمارض المادة النشورة مع الشرعية القائمة فى 
المجتمع (2000:129,اتهدء81). 

وهناك انتققاد آخر يوجه إلى نظرية الحرية: ويتمثل هذا النقد فى أن تلك النظرية 
تتحدث عن حقوق الصحافة» ولكن دون الحديث عن مسثوليات الصحافة؛ ومن هنا 
تحل نظرية المسئولية الاجتماعية بصورة عامة .كب ديل عن نظرية حرية 
الصحافة »وتنادي نظرية المسئولية المجتمعية بأن تستخدم الصحافة مواردها بطريقة 
تتسم بالأخلاقية والمسئولية - 


تاريخ الدور الرقابى للصحافة: 


يعد الدور الرقابي للصحافة واحداً من أقدم الأدوار المنوطة بالصحافة؛ ويرجع هذا 
الدور . إلى إعلان إدموند يروك وعاتنا8 لتتاصيل2 فى القرن السايع عشر؛ عندما 
أكداأن الصحافة أصبحت السسلطة الثالثة 856816 اط ( فى تلك الفثرة لم تكن 
المجالس النيابية قد تبلور دورها المعروف: بل كان املك يمارس السلطة التنفيذية 
والشريعية فى نفس الوقت ؛ وذلك على جانب رجال الدين: الذين كانوا بمثابة 
السلطة الديئية والروحية فى المجتممات الأوربية حتى إندلاع الثورة الغرنسية فى نهاية 
القرن الثامن عشر تقريباً). 

وفى القرن الشامن عشر ظهرت مجموعة من الخطايات طالبت بضرورة أن تتمشع 
الصحافة بالحرية؛ وعرفت تلك الخطابات باسم خطابات كاتو 5تعناع.] 096015 ؛ 
وقد أعيد طبع وقراءة تلك الخطابات مرات عدة فى أمريكا التي كانت إحدى 
المستممرات التابعة للتاج البريطائى فى تلك المرحلة؛ وقد أثرت بصورة ملموسة فى 
الشورة الأمريكية دمنان[وب8 عضا .وقد عبرت خطابات دكاتو عن 
الالتزامات التي يجب أن تتقيد بها الصحافة؛ والحقوق التي يمكن أن تتمتع بهاء لدى 
المشاركة ضى النقد السياسى ؛ وندى التنديد بالإجراءات التي تتخذها السلطات 
العامة؛ والتي يمكن أن تلحق الضرر بعصالح اتشعب؛: وكذلك لدى الكشف عن 
فساد السكولين فى الحكومة (1985:117,ر©1). 


98 


وقد أدت تلك الخطايات إلى ترسيخ الفكرة الأمريكية عن أن تصبح الصحلاة 
المسلطة الربعة عكهاوع :داهظ فى المجتمع الحديث؛ أو الرقيب على الحكومة 
.لصلحة الشعب ؛ ووخلال حروب الثورة الأمريكية أثارت الصحافة الأمريكية اهتمار 
القراء عن الممارسات المستبدة تإامصة<( للحكم البريطاني والانتهاكات التي تمارس 
ضد الشعب الأمريكي فى المستعمرات: ونصبت الصحافة ننسها كصوت للشرعية 
ضد السلطات المتعسفة للحكم اليريطائى . 

وبالرغم من استمرار النقاش؛ حتى أدرك واضهو وثيقة الحقوق كغطعن ]ه 11ئا1 
أن هناك حاجة إلى إدخال التعديل الأول على الدستور غمعدمعصة وجا1 14الني 
ادخل على الدستور الأمربكي .واعتبر المشرعون الأمريكيون ان الاستقرار الدستورى 
فى الولايات المتحدة؛ يمكن أن يمثل ضمانا لقوة الصحافة لكى تمارس الرقابة على 
الحكومة: وقد كانت الصحافة الأمريكية خلال الحقبة الاستعمارية الكولونالية 
أداة تلرقابة القوية على السلطات السياسسبة فى ال مستعمرات: كما قامت الصحافة 
بدور رقابى بالغ القوة مع نهاية القرن التاسع مشر وبداية القرن العشرين . 


فى سنئوات عام 1830: وحتى سنوات 1870»:.فقد اتجهت الصحف إلى توسيع 
الدور الرقابى الذى تضطع به؛ لكي تتحول من مجرد مراقبة الحكومة ؛ إلى 
الكشف عن المشكلات التي تحدث داخل المؤسسات القوية فى المجتمع الأمريحكى. 
وقد كانت الصحف الأمريكية الرخيصة الثمن أولى الصحف الأمريكية التى 
التمتع بنسبة مرتفعة من القراء؛ واعتيرمعظم محرري تذك الصحف ان ١‏ أن عليهم 
إنجاز واجب ينحصر + تقديم الأخبار وكشف الانتهاكات التي تصدر عن 
المسئولين» دون التقيد يخدمة أي من الأحزاب السياسية أو الطبقة التي تعمل بالتجارة 
والاستثمار كققآك علتغصدء معت (1989:106 بدك -صععك01). 
وقد بدأت الصحافة الصفراء 5مك زلمدمتاهدز 10#اءئز خلال سنوات عام 1890 
»وتعتبر هذه الصحافة يعثابة ميلاد لإصلاح الصحافة فى الولايا؛ 5 بعافى 


ذلك الكشف عن الفساد فى الحكومة : وقد كشفت الصحافة التي تقوم بدور 
رقابى فى تلك القترة عدداً من الفضائح الشينة: بعا فى ذلك فضيحة حلقة الو 
85 نع151ط/78» وترتيط تلك الفضيحة بقيام عدد من الشركات ألتي تقوم ب 


الويسكى فى الولايات المتحدة ؛ بتقديم رشاوى إثى المسثولين فى الحكومة 
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الأمريكية؛ من أجل التهرب من الخضوع للضرائب الفيدرالية الفروضة على الموآد 
الكحولية : وكشفت الصحافة أيضا عن شراء أصوات الأعضاء فى الكونجرس 
بمجلسيه لحسابب شركة بأسيفك يونيون للمكك الحديدية دمنصكا عتاعوط 
/إة6أنة ( تعد من أكبر شركات السدكك الحديدية فى العائم » وتدير شبكة من 
السكك الحديدية تقدر ما يقرب من عدة مثات من الأميال» وتعمل على الساحل 
القربي الأمريكي المطل على المحيط البادى). 

وتعد السنوات التى ظهرت فيها صحاقة الكشف عن الفساد ‏ يدعلهطاعد/3: 
بمثابة مربحلة الذروة فى ممارسة صحافة الرقابة فى الولايات المتحدة» نظراً لأن 
الصحافة استهدفت بوضوح أن تثيررد فل الشعب الأمريكي: ضد التجاوزات 
الحكومية والفساد فى كافة مستويات السلطة. 

وفد كان الصحفيون العاملون ضى صحف التنقيب عن القساد ييحثون عن الفساد 
ويتمكنون من اكتشاف الفضائح فى معظم الأحوالء» إذ كانوا يهدفون إلى تقديم 
المعلومات المفصلة عن انتهاكات السلطات :مع الإيعاز برد ذمل صادر عن اثرأى العام 
الذى تمكن هزلاء الصحقيون من الكشف عنه ؛ والنموذج الاكثر شهرة؛ يرتبط 
بكناب أوشون سنكالير ده:م7ل1 متماءمة5 اتصادر عام 1906, والذى حمل عنوان 
الغابة عأوهداز 16]"': وقد وصف أوبتون فى هذا الكشاب الظروف التي تفتشر إلى 
العقلانية : التي نتم فيها عمايات تعليب وتغليف اانتجات الغذائية فى المصانع بالولايات 
المتحدة حينذاك ٠‏ وقد بدأت المجلات الشعبية فى إستقصاء هذه القضية لدى كل من 
الحدكومة ومصانع التعبثة وانتغليف» وقد نشرت مجلة ماك لوري 56[ 160 سلسلة 
ات الإستقصائية التي أعدتها إيدا تاربيل 1لع:18 132 بعنوان » تاريخ شركة 
ساتتدرد أويل نإمةمتد 011 لمفلضةن5 6ه بردهؤولة1 ؛ وذلك فى عام 1904: 
وكشفت تاربيل عن العارمسات التى تفتقر إلى الرحمة؛ تجاه الشركات الأخرى 
المنافسة فى عالم إنتاج النفط الخام: أو ضد العاملين: التى ارتكبها جون ديفيد 
روكفلر. :والعنصر الأكثر أهمية خلال سسنوات صحافة التنقيب عن الغساد» يتمثل 
فى إدراك الكتاب أن الراى العام » سوف يتمكن من تصحيح الأمراش التى يعانى 
منها المجتسع؛ بمجرد أن تقوم صحف الفضائح والفساد بالكخشف عن 15 1 
الانحرافات 
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أدت القرارات التى اتخذتها المحكمة العليا فى الولايات المتهدة خلال ستواف 
السبعينيات إلى تعزيز الدور الرقايى الذى تضطع به الصحافة فى المجتمع 
الأمريكى:فالبعض من القضايا إلني فصلت فيها المحكمة تعلق بالأمن القومى 
الأمريكى:؛ والتمقيدات الخاصة بتغطية حرب فيتنام : وكذلك فضيحة ووترجيت ٠‏ 
وأوراق البنتاجون . 

وقامت الممحافة بدورها الرقابى من خلال الكشف عن حقائق الحرب فى فيتقام 
فى القضية التى حملت إسم أوراق البنتاجون ( أى مجموعة الوشائق الخاصة بوزارة 
الدفاع الأمريكية)»وقد كانت الأوراق بمثابة وثائق سرية 01251168 ؛ تتضمن 
تقارير وزارة الدفاع عن الحرب فى فيتنام : والدور الأمريكى فى منطقة جنوب شرق 
آسياء وكشنفت الوثائق عن تعمد المسئولين فى الحكومة الكذب عن التورط فى 
حرب فيتنام؛ وقد قامت المجموعة المكلفة بإعداد تاريخ عن حرب فيتنام؛ بإعداد 
0 صفحة؛ يضمها 46 مجلداً من الوثائق التى توضح كيفية تورط الولايات المتحدة 
فى حرب فيتنام (#6,1991:97-102و86.8[). 

وقد أقدمت كل من صحيفتى نيويورك تايمز وصحيقة واشنطن بوست على إعداد 
تقارير صحفية تتضمن بعض الحقائق الواردة فى تلك الوثائق؛ وشكلت تلك القضية 
سابقة قضائية فى التاريخ الأمريكىء؛ حيث قررت المحكماة أنه ليس بمقدور 
الحكرمة الأمريكية أن تمارس حظراً مسبقاً على نشر المعلومات؛ أو تمثم الصبحف 
من نشر المعلومات التي يمكن أن توصف بالسرية» مالم تقدم الحكومة أدلة كافية 
على أن الأمن القومى للولايات المتحدة يمكن أن يتعرض لتهديدات وشيكة؛ وقد ردت 
الحكومة بأن الاستمرار فى نشر ا معلومات عن أوراق البنتاجون؛ يجب أن يخضع للمنع 
نظرا للأضرار البالفة التى تتعرض لبا علاقات الولايات المتحدة مع عدد من الدول » 
بالإضافة إلى تهديد الآمن القومى الأمريكى ( تضمنت تلك الوثائق الكشف عن 
انجوانب انخفية من العلاقات العسكرية والسياسية مع عدد من الدول الأوريية منها 


فرنسا التى كانت تحتل منطقة البند المعينية فى جنوب شرق القار الآسيوية: فضلا 


عن العلاقات مع بعض القوى الآسيوية المجاورة لفيتنام ؛ والثي ساهمت بصورة غير 
معلنة في دعم المجهود الحربي الأمريكي؛ ولم تكن عن مصاحة الولايات المتحدة أن 


تتم إزاحة الستار عن تلك الأسرار) 
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ولكن بالرغم من الدفوع التي قدمها ممو الحكومة الأمريكية إلا أن أغلبية 
آراء القضاة فى المحكمة:؛ أمدرت على تقديم الحكومة لأدلة موثقة تبرى أى حظار 
مسيق على نشر أية معلومات من أوراق البئتاجون: وغيرها من الوثائق التي توصف 
بالسرية والحساسية؛ ونظراً لأن الحكومة لم تقدم ما يكفى من الأدلة لتبرير الطلب 
الذى تقندمت به؛ فقد قررت المحكمة العليا رفض طلب الإدارة الأمريكية » وخلال 
الفترة التى لم تقرر فيها المحكمة العليا فى الولايات المتحدة؛ أن تتخذ قرارا بالانحياز 
إلى حرية الصحافة؛ أو منح الأولوية للأمن القومى الأمريكي؛ فقد تخوف كبار 
المسئولين فى صسحيفة نيويورك تايمز من خسارة تلك القضية» ومن ثم تقدموا بطلب أقل 
ملموحا؛ من اجل أن تفصل المحكمة فيما إذا كان لدى الحكومة من المبررات 
الكافية؛ نكى تقرض حظرا مسبقا على نشر آية معلومات: وفى تلك الحالة المتعلقة 
بتلك القضلية على وجه الخصوص. 

تمد فضيحة وترجيت نموذجا أكشر بروزاً يكشف عن الدور الرقابى الذى تضطلع 
به الصحافة؛ بالرغم من أن الصحافة ثم تعمل يمفردها على إسقاط السرئيس 
الأمريكي حينذاك ريتشارد نيمكسون ٠‏ وقد عملت الصحافة على ترديد أصداء 
التحذيرات التي انطلقت فى المجتمع الأمريكي؛ بشان اللخاطر التي تتعرض لبا 
الديمقراطية الأمريكية؛ من جراء الممارسة الشوهة للمنافسة الحزيية التي تورهل ففيها 
الرئيس القائم انذاك» ومن ثم تابع »منتندك5 الرأي العام باهتمام تصرطات الرئيس 
الأمريكي ؛ وقد قام كل من بوب وود وراد » وكارل بيرنشتاين بالبحث الدقيق هنال 
066 عن تورط الرئيس نيكسون فى السطو والتجسس على مقر الحملة القومية 
للحزب الديمقراطي فى مينى ووترجيت ( الذى ترجع إليه تسمية تلك الفضيحة) فى 
الانتخابات التي كانت مقررة عام 1972: ولم تحاول أى من الصعف الأخرى أن 
تشارك فى تغطية الفضيحة حتى شهرى يناير وفيراير من عام 1973. 

وقد رأى بعض الباحثين أن عدم مشاركة الصحف الأمريكية الأخرى فى تغطية 
جمع إلى الدور الرقابي المحدود الذي تضطلع به الصحافة 
الأمريكية خلال سنوات السبعينيات من القرن الماضى. 


وفائع فضيحة وترجيت. 


نستخلص من ذتك؛ أنه خلال السنوات الأربعين الماضية تابع الأمريكيون نماذج من 
افضل وأسوا أنماط انصحافة الرقايية فى الولايات المتحدة؛ والنموذج الأفضل فى هذا 
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الصدد؛ يتمثل فيما قام به كل من بوب وود وراد وكارل بيردشتاين : لدى تغطر .. 
فضيحة ووترجيت لحساب صحيفة وأشنطن بوست» في يونيو من عام 1972 » قا 
فريق من المخبرين المتخصصين في المرأقبة والتجسس وبموافقة شخصية من الرئيس 
الأمريكي ريتشارد نيكسون باقتحام مقر اللجنة القومية للحزب الديمقراطي 
مجمع مباني وترجيت (فى يونيه عام 1972)؛ وكانت خطة التجسس بزرع أجهزة فى 
المكتب؛ ولكن تم أكتشاف المخبرين والقي القبض عليهم: وبمساعدة من مصدر لم 
يكشف عن هويته الحقيقية : وأطلق عليه تقب ٠‏ الحلق العميق 176036" مع26, هجر 


كل من بوب وود وراد وكارل بيرنشتاين؛ واحدة من أكبر وأهم وأخطر القصص 
السياسية فى جميع العصور» وقد حققا شهرة طاغية لكل منهماء وأشارا إلى أنما 
حدث فى وترجيت لم يكن قضية منمزلة؛ وقدما تفاصيل عن عمليات التجسس 
والألاعيب القذرة التي تورطت فيها إدارة ريتشارد نيكسون: ويسبب تلك الفضيحة ٠‏ 
أصبح نيكسون أول رئيس أمريكي يتقدم باستقالته؛ وأصبح كل من بوب وود وراد 
وكارل بيرنشتاين يمثابة نموذج للصحافة الرقابية: بل إن ما قاما به كل منهما يمثل 
الصحافة الإستقصائية كما ينبغى لبا أن تكون: ومن ثم تسليط الضوم على الأخطاء 
والانتهاكات التي يتورط فيها صحاب النقوذ فى المجتمع ؛ والأمرا مثير للسخرية أن 
عدد الصحفيين عام حتى 2011 يكاد يقترب من عدد الصحفيين إبان اندلاع فضيحة 
وترجيت؛ بالرغم من زيادة عدد سكان فى الولايات المتحدة بنسية لا تفل عن 1/50 
خلال الفترة بين عامي 1972 - 2011 ؛ أى أن الزيادة فى عد السمكان: لم تقابلها 
زيادة موازية فى عدد الصحفيين 


وقد حدث الإخفاق فى الوظيفة الرفابية للصحاغة فى أعقاب البجمات الإرهابية فى 
الحادي عشر من سبتمبرء وخلال الأشهر التي سيقت الحرب على العراق» فاقالات 
الوثائقية التي يعدها بعض الصحنيين مثل بيل مويرءعتر300 8:11 فى مقاله شرام" 
الحرب «ولالآا عط عسازنا8 ؛ وكدذلك القصص. الإخبارية فى بعض الصحفء التي 
أقبل على قراءها الصحفيون ولتي نشرت فى مرحلة لاحقة من أجل توثيق فشل 
الصحافة فى القيام بالدور الرقابي؛: وكما كتب ريم ريدر :8106 صعظ 
(2004:6): المشرف على تحرير تقرير مراجعة الصحافة الأمريكية ‏ منعاتعصم 
#عنعه مضه[ نمام 2004, وانذى تقاول فيه التغطية الصحفيةء التى كان 
من المقترض أن تتم لقضية أسلحة الدمار الشامل فى إنعراق وفضيعة انتهاك حقوق 
103 


الإنسان شى سجن أبى غريب بالعراق ؛بإعتبار إن عدم تغطية هذه الوقائع؛ تمثل أوجه؛ 
من القصور الذى عانت منه الصحافة الأمريكية: وأن من المهم أن لا يتحكرر ذلك مر 
أخرى: مع ضرورة تحديد أسباب هذا القصورء وهناك الكثير من الدروس المهم: 
التي يجب أن يتم اممتيعابها» وهي دروس يمكن أن تمنع مثل هذا الفشل من جانب: 
الصسحافة خلال المستقبل . 


نقد المدخل الرقايى للصحافة: 


فى حين أن الدور الرقابى للصحافة؛ يمد واحداً من أقدم المبادئ المعروطة طى 
الصحافة وأكثرها احتراماء إلا انها تخضع خلال السنوات الأخيرة لانتقادات جادة 
ومتابمة مدققة من الباحثين: بل يرى الباحثون ومنهم ستون ورفاقه أن الرأى العام لم 
يمد يقتنسع بدور وسائل الإعلام كرقيبء ولذا! لم يمد يساند هذا الدور 
(1,1997:86-103ه.»»رعده)5): فى حين يرى شودسون دهو0ندك5 (-2004:1231 

8) أن تغطية وسائل الإعلام لفضيحة وترجيت» لم تبرهن على الاضطلاع بقوة 

ألدور الرقابي» إذ أن صحيفة وحيدة (هى صحيفة واشنطن بوست) وليست الصعافةً 
الأمريكية » هى التى قامت بالدور الرقابى. 

كما رأى شودسون أن الكونجرس ومكتب التحقيقات الفيدرالى 581 ساعدا 
السحافة فى القيام بالدور الرقابي» إذ أن الكثيرين من الصحنيين كانوا ييدون 
الكراهية والاحتقار للرئيس نيكسون. 

ويرى منتقدوالدور الرقابى للصحافة وغيرها من وسائل الإعلام: أنه من فضيحة 
وترجيت فإن الصحافة لم تمارس الدور انرقابى ؛ الذي ارتبط بالشهرة التى حققتها 
فى هذ! الصددء وقد حدد غراتكى عطلعصدظ .98 (1995:109-121) العديد سن 
العوامل التي عملت على الحد من ضمالية تآثير الدور الرقابي للصحافة : وتشمل تلك 
العوامل: التمارض بين القواعد المهنية ودررهل1 [2هدأووعم7 ؛ والمبيعات المحققة من 
الصحف » ودرجة الثقة التى لتمتع بها كل صحيفة على حده ؛ والأرياح النى تحققها 
كل مؤسسة صعحفية أو تسعى إلى تحقيقها ‏ وكدلك الغيم التى تحدد صلاحية 
الأخبار ثلذ شرء ومدى كفاءة العناصر الصحفية ألتى تعمل فى كل صحيفة على حده. 
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ويرى منتقدو الدور الرقابى للصحافة: أن الصحافة نم تمارس هذا الدور خلال 
سنوات الحرب الباردةء وقد نخص بوب جيلزوء[1© 2001:3808 ) ذلك بصورة 
مناسبة بقوله: أنه خلال الحرب الباردة فقد دقع الشعب الأمريكي ثمنا ياهظا للحفاظ 
على سرية المعلوماك: والخداع إلتي تم استخدام كل منهما : من أجل تبرير الأعمال 
الحربية» بينما فرضت الصحافة الأمريكية رقابة ذاتية على ما ره؛ وم ت: 
الصحافة راغبة فى التحدى أو معارضة التفسير الرسمى للأحداث. 


وهناك قضبايا أخرى تجاهلتها وسائل الإعلام يدرجة كبيرة خلال ستواد. 
الثمانينيات من القرن الماضي» بما فى ذلك كارثة المدخرات والفروض فى الولايات 
المتحدة؛ وقضية إيران -- كونترا 'ثذالة دنامه0- مم1 ( فضيعة إيران كونترا التى 
تعرضت لبا الولايات المتحدة فى الثمانينيات من القرن الماضىء؛ عندما استخدمت إدارة 
الرئيس الجمهورى رونالد ريجان حصيلة شحنات السلاح السرية التي حصات عليها 
إيران من الولايات المتحدة خلال سنوات الحرب مع المراق؛ فى تمويل عمليات 
المجموعات اليمنية المسلحة المناوثة لنظام حكم جبهة السأنديتسا اليسارية فى 
جمهورية تيكارجوا بأمريكا الوسطى؛ إذ كانت وأشنطن ترفض وجود دولة يسارية 
أخرى فى أمريكا الوسطى إلى جوار كويا: وهو ما قد يشجع الدول الأخرى على 
التوسع فى تطبيق النظم اليسارية فى السياسة والاقتصاد؛ خاصة أن تنك الدول الني 
تمرف بإسم جمهوزيات اموز : تعتبرمرتعا للاحتكارات الأمريكية الكبرى). 

وكما أشار إلى ذنك ستائلى كومين دءذ00 تزعلدت5 فى كتابه الصادر عام 
9 فإن جماعة الضغط التابعة لشركة تإناناه.آ بآ 0هه 5 استطاعت استفلال 
الثفرات فى الصوانين الفيدرالية والإجراءات الرقابية فى الولايات المتحدة؛ ومن شم 
أصبحت الحكومة فى قبضة تلك المجموعة التي تعبر عن مصاحة شركذا.5:ولم يعد 
بمقدور الصحافة الرقابية سوى ترديد انتقادات غير معلنة +# تراه (1989:22), 
وبدلاً من نشرآية قصص إخبارية عن المأزق الذي تعرض له المستثمرون والمودعون لدى 
شركة بآ.5» على الصنحات الأونى من الصحف الأمريكية: فقد فضلت تلك 
الصحف دفن 4وء3تناط تلك الأخبار فى الصفحات المخصصة للشثون المالية والاستثمارية. 


/ 
ل 


وأحد الأسباب التى توضمح ضعف الدور الرقابى لدى الصبحف الأمرن 
سنوات الثمائينيات من القرن الماضىء يرجع إلى مطلبيعة العلاقة التي ربطت بين الرئيس 
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الأمريكي السابق رونائد ريجان وامؤسسات الصحنفية فى الولايات المتحدة؛ ونظرا 
اللملاحظات اللاعة والمستفزة من جانب ريجان صههوه8: فقد كان من المسموح فقط. 
للصحنيين بتوجيه أسئلة إلى الرئيس ريجان فى المؤتمرات الصحفية الرسعية. 
وقدة ت مقاعد محددة للصحفيين وكان عليهم أن يجلسوا بهدوء» دون أن تشاع 
لبم الفرصة لإثارة أدنى قدر من الإزعاج؛ وكان يتم استدعاء كل منهم على حدة 
لكى يوجه السؤال الذي سبق تقديمه إلى معاونى ريجان قبيل بدء المؤتمر الصحفى : 
كان يتمكن ريجان من إعداد إجابة متاسبة مع مساعديه » ولم يكن من المسموح 
للصحفيين المعتمدين لدى البيت الأبيض: الوقوف والصراخ أثناء توجيه الأسئلة؛ فى 
محاولة لإشارة الاهتمام من جانب الرئيس؛ وفق الطريقة القديمة للمناقسة بين 
الصحفيين فى الحصول على إجاية ؛ قد تشكل سيقا صحفيا لكل منهم على 
المستوى الشخصى او للمؤسسة التي يعملون بها (1996:189,ئاانا»1)؛ وقد استخدم 
ريجان روح الدعاية والكاريزما الشخصية المتوفرة لديه فى السخرية من الصحاقة, 
ومن ثم تحويل الصحافة من أدوات للرقابة الشعبية 5م97/2500؛ إلى مجرد أدوات 
هادثة أليفة ومطبعة 5ع200]هآ لاتثير المتاعب (تعنى الكلمة الكلاب الأليفة التي 
تثميز بالبدوء ؛ ولا تسبب الإزعاج لأصحابها على الإطلاق). 

ونظراً للشعبية التى كان يتمتع بها ريجان» فإن الصحافة كانت ترفض توجيه أية 
انتقادات إليه .حتى لاتصبح الصحافة موضعا للسخرية والاستهجان من الأمريكيين؛ 
وغالبا ما كان ريجان يوصف بأنه " 87910004 1610" يسبب شعبيته.حتى مع 
المثابعة الدقيقة لأعماله وقراراته من جائب الصحافة ؛ بل كانت مزشرات شعبيته 
وتأييده من جانب الأمريكيين : عندما توجه الانتقادات إليه من الصحافة. 

وبالمقارنة مع العلاقة مع الرئيس الأسبق رونالد ريجان: فإن الصحافة خلال فترتى 
رئاسسة ييل كلينتون , فقد قامت الصحافة يالحث الدقيق والإستقصاء عن آية 
انحرافات غير أخلاقية من الرئيس كلينتون 110:05 8111: وشملت التحقيقات 
الصحفية الاتهامات بالتورط ضى فضائح مالية وجنسية؛ مشل فضيحة 'وأيت وتير 

ادهع 011"( تتعلق تلك الفضيحة بتوجيه اتهامات إلى كل من 

وزوجته هيلارى بالتورط فى قضايا خاصة بالفساد والرشوة أثناء مشاركة كل 
منهما فى أحد مشروعات التطوير العشارى فى منطقة وايت وتر بالولايات التحدة: 
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وثارت شبهات حول تورط ألزوجين فى الحصول على مكاسب مالية هاثلة عندما كان 
كلينتون الزوج يعمل حاكما لولاية أركنساس؛ وفى القابل تم تصفية بعض الخصوم 
والشركاء ٠‏ الذين حاولوا اعتراض سبيل الزوجين؛ ويقال أنه تمت تصفية 29 شخصا 
بالقتل فى تلك الفضيحة). 
وكذلك فضيحة مونيكا نوينسكى تراكهأ::6.] دعنده86 (تتعلق الفضيحة باتهام 
كليتنتون بإقامة علاقة جنسية خارج إطار الزواج مع الشابة اليهودية لوينسكى» التي 
كانت تتدرب فى البيت الأبيض؛ وتم اتهام كلينتون بالحنث بالقسم؛ بعد ان قدم 
معلومات ثبت زيقها بعد أداء اليمين أمام هيئة التحقيق؛ وأوشك الكونجرس على 
عزل كلينتون من متصبه بصورة مهينة للفاية)؛ بالإضافة إلى كل من فضيحتى تروب 
جيت 6ادع "م1:00 وفضيحة ترأفيل جيت مدع 173001 الأقل أهمية وتأثيراً ى 
تهديد حياة كليتتون السياسية حينداك (16,2009:50 هاءع6©). 


وترى سالندا هصة514 (2003:31-35 )أن مفهوم السلطة الرابعة 6غهؤوع طعكندهئ[ 
أو فحص أعمال الحكومة الأمريكية: تحول إلى مدافع عنها بقوة ©201!! ؛ ويزركد 
أنه فى أعقاب البجمات الإرهابية فى الحادى عشرمن سبتمبر عام 2001 ؛ فقد تحولت 
الصحافة الأمريكية إنى الداع وتبرير تصرفات الحكومة الأمريكية؛ بدلاً ممارسة 
أى دور رقابي على الأنشطة الحكومية؛ بل أصبحت مثل كلب الصيد - غة 4صتامط 
"داءعط خ"التايع بإخلاص للحكومة الأمريكية : وخلصت سالئدا إلى الحاجة 
الضرورية لكى تقوم الصحافة بدور رشابي فعال».خصوصا .خلال فترة الحرب؛ ممع 
الأخن فى الاعتبار تاريخ التسصب العرقى والسياسى للولايمات المتحسدة» فإن همذا, 
التعصب يظهر فى أوقات الأزماتء وهذا الوقت لا يناسب الصحافة لكي تتمتع بالقوة 
والنفوذ فى اثولايات المتحدة؛ بل إنه فى أوقات الأزمات» تتبع الصحافة سياسة تأييد 
الحكومة والدفاع عنها. 

لمشيو ونون حوىعء2001:36-46(][1 ) إلى أن هناك تأكيدا!ت إضافية على 
تخلي الصحافة عن القيام بالدور الرقابي» وهوما يتضح فى قئة عدد أقسام الأخيار 
هى 10.0 همع منطوع/الآ: بل لم يمد الصحفيون يتابعون الإنفاق الحكومي ؛ وفضى 
الواقع فإن الصحفيين انذين حاولوا تفطية الانحرافضات 2205 التي تتورط فيها 
الحضومة الأمريكيةءوذلك من خلال تطبيق الإجراءات الرقابية الصحفية؛ ضإن 
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القصص الصحفية الني يتم إعدادها فى هذا الصدد؛ لا تحظى بالاهتعام الواجب أو 
التقدير المناسب ٠‏ بل آن القصصى التي يقوم المحقيون بإعدادها عن تلك الاتحرافات: 
يتم نشتهسا فى الصفحات الداخلية؛ فى حين تظهر القصص المثيرة للمشاعر 
والأحاسيس على الصفحات الأولى. 

نظرية وضع الأجندة لإتدمعدا) وسصتاذء5 هلطعوث : 


انظرية وضع الأجندة إلى ماكتبه مهقسدممن[(0: )عام 


ترجع الأصول الفكرية 
2 هن دور وسائل الإعلام فى ايجاد الصلة بين الأحداث التى تقع فى العالم 
الخارجى والصور التى تنشأ فى أذهاننا عن هذه الأحداث » وفى عام 1963 كتم: 

معطه 4120 ) أن الصحافة قد لاتنجع فى معظم الوقت فى التأثير على اتجامات: 

الناس» ولحكنها تئر بقوة فى تحديد نوعية القضايا التى يهتمون بها » فقد عبركل 
مسهسمم ةا[ ؛ معامة) بوضوح عن المفهوم العلمى لنظرية وضع الأجندة بعد أول دراسة 
أمبيريتية تحمل هذا المصطائج العلمى الجديد. 

ويشير بعض الباحثين إلى عملية تحديد الأولويات بأنها عملية تقوم وسائل الإعلام 
من خلالها بعملية الاتصال؛ ومن ثم تحديد الأهمية النسبية للقضايا والأحداث التى تهم 
السرأى العام ( 1988:556 روصضهء8 رمع ج80): بينما يشير باحثون آخرون لعملية 
تحديد الأولويات بأنها؛ العملية ألتى يمحكن من خلالبا إيضاح الشكلات مثل القضايا 
السياسية الني تحيط بالبدائل 415658885 التى يمكن تحديدها والتعرف عليهاء 
ومسن قم يمكن بلورة التأييد أو الممارضة لكسل مسن تلك البدائل 
1972:1 ,عق تا ,طاطام0). 

وتفترض نظرية تحديد الأولويات بممعد] عمنماء5-دلدعوةق :أن القضايا التى تهم 
الرأى العام » ترتبط بصورة وثيقة بالقضايا التى تحظى بالتفطية من وسائل الإعلام 
(979ا رعصتعارظ هه عمعطدع14ه6,عه1994.30:11,دملوه11).حيث تفترض هذه 
النظرية أن وسائل الإعلام تبلغ الرذى العام بما يجرى من وقائع ولكن لا تقود الرأى 
العام إلى كينية التفكير فى تلك الوقائع؛ ومن خلال هذا التصور فإن الصحافة 
الإستقصائية تسلفل الضوء على الأخطاء التى يتم أرتكابها مع تحذيز إلرأى على 
التفكير فى ملايسات ارتكاب تلك الأخطاء دون أن تققوده إلى المطالبة بالإصلاح . 
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طوفقاً لنظرية وضع الأجندة ( 1972:177, 5007 ,تطاصده160)»ينظرالصحفيون 
الإستقصائيون إلى أن هدفهم يتمثل فى أحاطة الرأى العام علما بالأخطاء والانحراقات 
دون أى تحريض مباشر للمطالبة بالإصلاح والتغييرفى السياسات العامة : وهنا فإن 


جهود إعداد التقاريرالإستقصائية قد لاتسفر عن حدوث برى فى الأجددات 
السياسية ؛ويرى الب احثون أن طبيمة وضع الأولويات(الأجندات) فى الصحافة 
الإستقغصائية يمحكن التعبيرعنه من خلال عدة نماذج تفسيرية تميزالص حافة 


الإستقصائية, وهى كالتالى : 
نموذج الحشد والتحريض [ع8100 دده دجن[ 1ط ه]1: 


ويعنى التأثير الحاد للصحافة الإستقصائية على صانع القرارء فى المرحلة اللاحقة 
لنشر هذه التفارير» وتدور النكرة الرئيسية فى هذا النموذج؛ آنه إذا تم حشد الرأي 
المام» فإنه يصبح قوة رئيسية فى قيادة عملية التفييروالإصلاح. 

ووفق هذه الرؤية فإن كشف وسائل الإعلام عن الانحرافات فى المجتمع :يود إلى 
تغيير توجهات الراى العام من أجل المطالبة بالإصلاحات.ويقال أن الكشف من 
المعلومات السسرية المتعلقة بالأخطاء أو انعدام العدالة فى المجتمع» يؤدى إلى تحفيز الرأى 
العام للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم ٠‏ فا مواطنون الناضبون يطالبون باتخاذ إجراءات 
تصهيحية؛ ومن ثم يجب أن يقوم الساسة بإصدار القوانين التى تؤطرالإصلاحات 
( 1991:15,ووعو»2 سآ لتجوط). 

ويمكننا العثور على نموذج الحشد منذ الفترة التقدمية فى الولايات المتحدة؛ إذ أن 
إقرار قانون الأدوية والأغذية النقية جهن:2 نمه 4م10 مسسظ عام 1905 .كان نتيجة 
الدور الذي مارسته الصحافة الإستقصائية : التى كثفت الظروف غير الصعية التى 
تمت فيها عملية تمليب اللحوم فى الولايات المتحدة» ويتطبيق عملية من ثلاث خطوات؛ 
كشفت الانحرفات فى صناعة اللحوم» وأدت إلى تنشيط دور الرأى العام للمطالبة 
بتصرف قانونى ضد هذه الاتحراقات» وفى السنوات الآخيرة أصبحت جرائم اغتصاب 
الأطفال وقيادة السائقين المخمورين المركبات: ضهن أولويات أجندة الرى العام فى 
الولايات المتحدةة؛ وذلك يسبب التغطية للستمرة من جانب وسائل الإعلام تهذه النوعية 
من الجرائم ؛ ومن ثم دفع الأعضاء فى الكونجرس لاتخاذ خطوات تصحيحية تحاول 
أن تحد من تلك الجرائم . 
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فمظما أوضح بورتيس 5001655 : غائباً ما يقوم المحررون المتخصصون فى 
الصحافة الإستقصائية بإيضاح تآثير العمل الذى يقومون به من خلال رسم ما يعرق؛ 
بنمونج الحشد والتحريض 181006 دم م[زطه84 » ووضق هذه النظرة التى تتسه م 
بالإبداع المتميز ؛ يعمل الصحفيون المتخصصون فى الصحافة الإستقمائية بصمورة 
مستقلة فى الكشف عن الأخطاء فى المجتمع: ومن ثم تتسبب التقارير التي يعدونوا 
فى حشد الرأى العام من أجل المطالية بالإصلاح: ميع دفع صانعى القرار لتقدين, 
مشروعات القوانين إلتي تنظم المقترحات الإصلاحية؛ وغى هذا النموذج يمكن أن يؤثر 
المحررون يصورة إيجابية على الععلية السياسية» ومع ذلك يظلون بمعزل عن التواصل 
المباشر معها؛ وهو ما يسمح للمحريين الإستقصائيين بآن يظلوا متفيدين بالقيم المهنية 
غير المحددة بوضوح مع الالتزام باموضوعية: بالرغم من من الاتحياز إلى الرأى 
العام(165-178 :2004 ,أعطومة. فمطه) ؛ ويوضح الشكل التالى نموذج الحشد 
والتحريض المفسر لدور الصحافة الإمتقصائية: 


إصلاحات فى السياسة العامة تقييرات فى الراى العام 


قدهناهييةمو تيز 


شكل رقم ( 1 ) يوضح نموتج الحشد والتحريض : 
نموذج الصناديق الثلاثة والسهمين وميه +جم) عدمط -ععمط1 : 


وهو لعبة تشبهٍ القمار من خلال التصويب على ثلاكة أهداف باستخدام سهمين 
فققط؛ ويتقصد بها هنا التركيز والبلاغ على أى نشاط؛ إذ أن نشر المعلومات المشيئة 
التى تنضعنها التضارير الإستقصائية: يعنى إشارة هياج الرأى العام؛ الذى يطالب 
بالإصلاح لتقويم هذه الانحرافات التى كشفتها التغارير الإستقصائية: وغالبا ما 
يحصل الموطنون على تلك الإصلاحات من المسئولين يذ الحكومة. 


ويشدد كل من بروتيس ورفاقه (1-3عدراج نا.220655) ؛ على أن النمودج السابق 
الإشارة إليه يتميز بعلاقة خطية ,62دفآ مباشرة بين نشر التقارير الإستقصائية وإثارة 


هياج الرأي العام والمطالبة بالححصول على الإصسلاحات: وفى مرحلة لاحققة مطالبة 
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الرأي العام بالتغيير» ومن ثم تجاوب اكسئونين مع الضغوط التي تعارسها الجماهير» 
وهناك أحد الملامح الأخرى التى تميز تموتج السهمين والصناديق الثلاثة؛ ويتبلور بك أن 
المطالب المعتلقة بالإصلاح تنيع من الراى العام أولاء وليس من الشبكات السياسية 
ال مرتبطة بعملية صنع القرار. 


نموذج العامل المحفزاع 8100 02121256 : 


.# هذا النموذج تقوم الصحافة الإستقصائية يدور العامل المحفز نحو الإصلاحات 
من خلال إثارة الرأى العام تلمطالبة بالاصلاح ؛ بإعتبار أن المعلومات السرية التى تقوم 
الصحافة الإستقصائية بكشفها أمام الرأى المام تقود مباشمرة إلى تغيبرات فى ادراى 
العام؛ وبالتالى خاق كتلة شعبية غاضبة ومتعفزة والتى تؤدى مباشرة إلى الاصلاج 
(501: 2007 , صتعع مهل" اجماة ). 


ويتميسز هذا النموذج بعلاقة خطية مباشرة +1563] بسين نشر الموضوعات 
الإستقصائية واثارة هياج ددناهةنازط106 الراى العام والمطالبة بالحصول على 
الاصلاحات وفى مرحلة لاحقة مطالبة الرأى العام بالتغيير » ومن ثم تجاوب المسئوليين 
مع الضغوط التى تمارسها الجماهير » فمن خلال هذا النموذج :فإن الطالب المتعلقة 
بالإصلاح تتبع من الرأى العام أولاً » وليس من الشيكات السياسية الرتبطة بعملية 
صتع القران. 

ويرى ووعامعظ ( 15 :1991 )؛أن هذا النموذج من صحافة الرقابة يحقق القيم 
المهنية تعدالة أهدهنويعممم ع1 والإشراف المنظم . والمسئولية الاجتماعية 
للصحافة : حيث يظل الممحفيون يتمتمون بالاستقلال بعيداً من عماية ممارسة السلطة 
فى المجتمع ٠‏ ولكنهم مع ذلك يظلون يؤثرون فى هذه العملية من أجل الصائح المام » 
والشكل التالى يوضع هذا التموذج . 
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اصلاح في السياسة العامة تغييرات في اثراي العام تحقيقات استقصائية 
وعنام] عتاطيظ] عاطم مامعهمدط) واتفعاا 
ممم ع مم0 كمه هونادع 0[ 
شكل رقم (2) يوضح نموذج العامل المحفز 


تموذج الدمية 860061 لإتصصدت<1 : 


رض هذ | النموذج أن التقارير الإستقصائية التى تقوم بها وسائل الإعلام:لا تقوم 
بتحفيز الرأى العام ٠‏ ولكن هذه التقارير تحقز صانعى القرار فقط من خلال قيام 
الصحفيين بتقديم صوت الرأى العام بصورة مؤثرة لا يستطيع الرأى العام ممارستها 
بعفرده » وهنا تصدر عن وسائل الإعلام الإستقصائية الرسالة الإعلامية فى الإصل , 
مع تحديد الاولويات التى تتطلب الإصلاح ؛ فهذا النموذج يرى أن الاصلاحات تتحقق 
ليس من خلال اثارة المواطنين ولكن من خلال النخبة الإعلامية التى تتعاون مبع صائعى 
القرار حتى قبل أن يتم نشر أية قصص استقصائية وطرحها على الرأى العام ٠‏ فى 
هذا النموذج تم تجاوز انرأى العام بصورة أساسية باتجاه الطريق تحو الإصلاح ؛ وأن 
العوامل الأساسسية فى الإصلاحات تتمثل فى وسائل الإعلام ؛ وصائمى القرار ؛ فبدلاً 
من اعتبار صانعى القرار كخصوم معارضين للاصلاح - فهم يقومون بدور الشركاء 
على الإصلاح والتفيير (502 : 2007 , دفعنولا»6). 

فعندما يحدث التغييرفى السياسات العامة فى غياب رد الفعل من جائب الرأى 
العام فإن ذلك يحدث من خلال اللفاوضات بين الصحفيين الإستقصائيين وصانعى 
القرار فى المجتمع : وبالتحديد أناء المرحلة التسى تسيق عماية نشر 
التقاريرالإستقصائية؛ أوبثها عبر الشبكات الإخبارية التليغزيونية » أوريما يستخدم 
صانسوالقرار تلك التقارير كمبرر لإحداث التفييرات التى كانوا يزيدونها فى امرحلة 
السابقة ٠وهكذا‏ ذإن الصحافة الإستقصائية يمكن أن تساهم فى التأئير على طريقة 
تفكير النخب السياسية ويصورة تفوق تأثيرها على الرأى العام. فعلى سبيل المثال: إن 
إعداد التقارير. الإستقصائية التى تناولت فضيحة ووترجيت: لم تتسيب فى تولييد رد 
فعل قوى من جانب الرأى العام الأمريبكى بما يمكن أن يزيد أجراء عزل الرئيس 
رتنشارد نيكسون من منصبه بعد إدانته من انكونجرس أثناء جلسة عامة 3 
الأعضاء فى مجلس الشيوخ والنواب. كما لم يؤيد إلرأى العام أيضا إستقالة الرئيس 
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من منصبه كبديل عن المحاكعة؛ وذكن تسببت الصحافة الإستقصائية فى زيادة 
الضغوط التى يتعرض لبا الرئيس من داخل الحكومة القيدرالية التى يقبع على قمتزا 
رتشارد نبكسون:(167: 2004 , نهآ مصناونط0 ,اعمطجه8 قصطع). 

ففى دراسته للصحافة الإستقصائية المحلية فى مدينة شيكاغو بالولايات التحدة 
خلال سنّوات الثمانينات من القرن الماضى؛ اكتشف بروتيس أ ن البيانات الثى قام 
يجمعها لا تدعم بصورة طعلية الفروض المرتبطة بنموذج العامل المحشز. وبالفعل غبإن 
الاستنتاجات التي توصل إليها أشارت إلى أن صحافة الرقاية ربما كانت أسطورة؛ وق . 
راجع بروتيس ستة من الحالات الدراسيةء باستخدام نموذج ما قبل الفحص وما بعد 
الفحص ؛ وذلك من أجل تقييم الدأثيرات الناجمة عن التفارير التى تتشرها الممحف 
على الجمهور من القراء ومشاهدى قذنوات التتفزيون. وضى جين أن بعض التقارير 
الإستقصصائية: أدت إلى إثارة اهتمام الرأى العام؛ فقد اكتشفت الدراسة التي قام بها 
أن البعض الآخر صن تلك التشارير الإستقصائية (الصدفية أو التلفزيونية) لم يؤد على 
الإطلاق إلى إثارة الرأى العام . 

ولكن على المكس من اتفروض انتي قدمها تموذج المامل الحفزء وجد بروتيس 
أن الإصلاحات تحدث بطريقة ماء دون الأخن فى الحسبان لردود الفعل الصادرة عن 
الرأى العام, ولكن كيف يحدث هذا؟ اسقنتج بروتيس أن المقترحات المتعلقة بالسياسبة 
العامة يعكن أن تؤدي إلى صفقات أو ترتيبات بين الصحفيين وصائمى القرار: ويمبارة 
أخرى فإن الإصلاحات تتحقق؛ ئيس من خلال إثارة المواطنين؛ ولكن من خلال النخبة 
الإعلامية التتي تتعاون مع النخبة من صائمى القرار؛ حتى قبل أن يتم نشر أية قيس 
استقصائية وطرحها على الرآى العام. 

فى هذا التموذج الخطى» تم تجاوز الرأى العام بصورة اساسية باتجاه الطريق نحو 
الإصملاج» والعوامل الأساسية فى الإصلاحات تتمثل فى وسائل الإعلام وصائعى 
القراره وبدلا صن أعتبئر صانعي اله خصوم مناوثين الإصلاح؛ تم اعتيارهم 
يقومون بدور الشركاء فى الإصلاح؛وقد تم استخدام مصطلح نمودج الدمية هناء 
نظراً لآن وسائل الإعلام تخاطب الرأي العام( الذى يظل صامتاً وسلبياً مثل الدمية 
الصامتة وذلك تسبب أو لآخرء ولا يتجاوب مع الرسالة الإعلامية وهذا هو السيب فى 
تسمية هذا النموذج بإسم نموذج الدمية). 
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وعلى النقيض من ذموذج العامل المحفز السابق الإشارة إليه؛ ويفترض نموتج الدمية 
أن التفارير الاستقصائية لا تقوم بحفز الرأى العام» ولحكن هذه التقارير تحفز صانعى, 
القرار ققط؛ من خلال قيام الصحفيين بتقديم صرت الرأى العام بصورة مؤثرة: لا 
يستطيع الرأى العام ممارستها بعفرده. وهنا تصدر عن وسائل الإعلام الإستقصائي: 
الرسالة الإعلامية قى الأصل ميع تحديد الأونيات التي تتطتب الإصلاح: والشكل 
التالى يوضح هذا النموذج: 


إصلاح في السياسة العلمة أنرأي العام تحقيقات إسنقصائهة 
بعتام] عتاطم «مثمام0) عناطن*][ مكمايا 
عمماع]] 1 كممفاجونادعبما 
شكل رقم (3) يوضح نمودج الدمية 8 


نموذج الصدى البعيد ( المصدر غير المباشر) 1[ع2/100 )دتتانه[تعاصعء ]ا : 


ولكدن من يقوم يتحديد الأوليات للمحررين الإستقصائيين بالدرجة الأولى؟ شفى 
بعض الأحبان يوجد تموذج مختلف فى موضع التطبيق؛ ومن ثم يمكن للباحث أن 
ربط بين المصادر الإعلامية وتأثيروسائل الإعلام؛ وذلك يصورة دائرية أكشر منها 
خطية مباشرة تة؟؟ تدعصذا صوط) مع طلهم جو[مع 62 . 

وفى كثير من القصسص الإخبارية: سواء بالنسبة للتقارير الصحفية أو الصحفيين 
الذين يمكنهم الحصول على خبطات 86864 صحقية: فإن تحديد الأولويات 
(الأجندات) ؛ لا تنحدد فقط بواسطة القاثمين على عملية الاتصال 108]025صنا :تدده 
سواء كان من الصحفغيين أم من غيرهم؛ ولكنها تتحدد بامشاغ الإعلامى ‏ 216005 
ا در آخر يسزود الصحفى بالعلومات بالدرجة الأولى 
(1992 رتإعاه5, 1998 مستعطمة14). 

وفى بعض الحالات يمكن مقارنة المصدر بالشخص الذي تصدر بطنه أصواتا 

افتنو ملتصمع 1/7 » دون أن تنحرك شفتاه: ورغم الصمت الظاهر إلا أن المصدر ضى 
هذه الحالة يقدم المعلومات إلى المحرر ؛ وفى هد! النموذج تبدأ عملية الاتصال ليس من 
جانب الصحفيين مباشرة : ولكنها من مصادر تكمن فى خلفية الأحداث. ولا 
تظهر بشكل مباشر: وهنا فإن المصدر وليس المحرر يعد اللحفز الباشر فى عملية 
التغييروفق هذا النموذج. 
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فى هذا النموذج تبد؟ عملية الاتصال نيص من جانب الممحفيين مباشرة » ولكنه' 
من عمصادر تكمن ننى خلقية الأحداث ولا تظهر بشكل مباشر : وهنا فإن اللصد. 
وليس المحرر يعد المحفز 86[هاه المباشرفى عملية التفيير. 

ووطق هذا النموذج ؛ وعلى نفس الدرجة من الأهمية فإن المصدر يمكن أن يلعب 
دورأ محوزي؟ فى كل من بدء عملية التغيير من خالال تقديم بذور القصة ؛ كما أنه 
كذلك يمارس دورأ فى نهاية هذه العمئية عندما يتم اتخاذ الإجراءات الرامية إلى 
إحداث التغيين 

وبالقعل فإن المصدر قد يقوم بتسريب ال معلومات الخاصة بالقصة الإستقصائية إلى 
المحرر ٠‏ فى المرحلة الأولى من عماية الإعداد لتشر القصة من أجل التأثير على الأحداث 
العامة ؛ ومن ثم تحقيق النتيجة التى يسعى إليها المصدر. 

فعلى النقيض من نموذجى العامل المحفزء والدمية ٠‏ التى يتميز كل منهما 
بعلاقة خطبة مباشرة ومحكمة - فإن نموذج الصدى البعيد يشمل علاقات دائرية 
الشكل رده! 2 وغ010*دز ؛ واثذى يستخدم من خلاله المصدر وسائل الإعلام من 
أجل الترويج لأجندة معينة. 

وربما لبن يكون هناك تصوير أفضل من الشكل الداثرى لعلاقة المصدر مع 
المحرر؛ وذلك كما يوضحه الشكل التالى : 


شكل رقم (4) نموذج انصدي البعيد 
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نظرية بناء الأجندة بإ«معط]' عصنةاتناط دلصءيق : 


تفترض نظرية بناء الأجندة أن وسائل الإعلام يمحكن أن يكون لبا تأثير عميق على 
كيفية تحديد القضايا التى تهتم بها الدولة » ثم دفع المؤسسات ألعنية المختلفة لمواجه: 
هذه الامتمامات. ويعتبركل من 581867 خصد طاه0 ( 1972) اول من أطلق مصطلح 
بناء الأجندة الإعلامية والتى تعرف بأنها : عملية أكثر تعقيداً حيث أنها تمثل الستوى 
الأوسع لنظرية وضع الأجندة دهعنا] وصتاء؟ هقمععة 01 أعبع.1 معدا ؛ لتصبح 
من خلالها بعض القضايا مهمة فى مجالات صنع القرار (10,1989:308ة18 رط8116) 
كما عرف وصها 4طة مما بناء الأجندة الإعلامية بأنها عملية تجميمية تؤثر فيو | 
كل من وسائل الإعلام : والحكومة؛ والموأطئين بعضهم فى بعض ( أنصة صذترجدن1 
2000:302-3 ,ركذحة). 

ومن خلال دراستهما للعلاقة بين الصحافة والراى العام وذلك أثناء أزمة ووترجيت 
كل تلكا أكد كل من 8م0ذا. © نمه عهما. كا أن مفهموم بناء الأجندة يتوقف على 


ستة خماوات مهمة هى : ١‏ 
1) تركيز: الصحف على بعض القضايا وإلقاء الضوء عليها لابرازما أكثر من 
غيرها ‏ 


2) قتطلب اثواهاً مختلفة من القضايا وأنواعاً مختلفة من التغطيات الصحفية لجذب 
الانتباه إنيها ٠‏ فعلى سبيل المثال : تعتبرقضية ووترجيت قضية مجردة أو غير 
مباشرة ؛ أى لا يوجد احتكاك مباشر ها من قبل الجمهور ؛ لذلك أخذث 
تفطية مكثفة حتى تدخل فى دأئرة اهتمام الجمهور . 

3) وضع القضايا التى فى بزرة الاهتمام فى أطار ع0دم أوإعطابها معائى معينة 
يمكن أن تفهم الأحداث والقضايا من خلالبا » فقد وضعت ووترجيت منذ 
البداية كقضية مرتبطة بالحملة الإنتخابية ؛ وهذا جعل من الصعب ادراكها 
فى اطار آخر مختئف ؛ حيث اعتبرت هذه القضية دليلاًعلى انتشار الفساد 
السياسى فى الولايات المتحدة - 
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4) استخدام اللغة فى التأثير على ادراك أهمية قضية ما » فقد استخدمت وسائل 
الإعلام الإمريكية نعدة شهور كلمة تصرف أحجمق فى قضية ووترجيت 
كوصنف للقضية : وعندما تم تبديل هذه الكلمة بعد ذلك بكلمة فضيى. 
أعطت آهمية أكبر تلقضية . 

5) تربط وسائل الإعلام الأحداث أو القضايا التى أصبحت فى بؤرة الاهتمام برموز 
خاصة بالمجال السياسى يسهل التعرف عليها ؛ ففى قضية ووترجيت تم مساعدة 
الجمهور فى ذلك عندما أصبحت القضية مرتبطة بالرموز كالحاجة لمعرفة 
الحقائق والثقة فى الحكومة . 

6) يبدأ بناء الأجندة بسرعة عندما تبدأ الشخصيات المشهورة وا موثوق بها فى 
التحدث عن قضية ما (281 -280 : 1997 , لعملصه؟ , متمهه5) . 

ونظراً لأن تحديد الأجندات يركز على تأثيروسائل الإعلام على الفضايا الأكثر 

أهمية للراى العام - فإن نظرية بناء الأجندة تعمل على توسيع بؤرة أهتمام الرأى العام 
إلى مدى معقد يحدد التفاعل بين كل من الصحافة والحكومة والراى المام من أجل 
تحسين كيفية نفهم بعض القضايا » ولكى تلقى الاهتمام الجاد بيتما لا تحظى بعض 
القضايا الأخرى بنفس الاهتمام 

حيث يرى 2160054 ( 221 : 1998 ) أن نظرية وضع الأجئدة » وخلق 

الاهتمام ٠‏ واثارة اهتمام الرأى العام » يعد وأحداً من المجالات ركز عليها نظرية 
بناء الأجندة » وهى عملية جماعية يتبادل من خلالبا كل من الحكومة ٠‏ والصحافة 
؛ والرأى العام ١‏ التأثيريصورة متفاعلة ؛ فوسائل الإعلام قد تضطلع بدور بناء أولويات 
الأجندات الاجتماعية , 


ومن ثم فإن الدور الذى تضطلع به الصحافة فى بناء الأولويات العامة بمكن 


تعريفه ‏ كعملية جماعية يعكن أن يتبادل التأثيرفيها كل من الحكومة ووسائل 


وضى هذه الععلية يقسوم اللصحفيون المتخصصون فى الصحافة الإستقصائية 
العديد من القضايا الأكثر اقترابا من أهتمام الرأى العام والصحافة وصناع القرار. 
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ووققاً لبذه النظرية فإن البدف الاساسى للعاملين فى الحقل الإستقصائى يتبلور طى 
دضع عمليات بتاء الأواويات من أجل خلق وايجاد نتائج اصلاحية : وتقييرات فم 
السباسة العامة يمكن أن تفرز الديمقراطية والمدالة الاجتماعية : ويحدد الباحثون 
ثلاث مجالات لنظرية بناء الأجندة وهى ٠‏ الأولوية » والدرعة ؛ والخصوصية : حيث. 
تتحقق الأولوية عندما تنقل احدى المشاكل التى أثارتها أى قصة استقصائية إل 
الأولويات المتعلقة بصنع السياسة العامة 75عكلة]1 '(20110 ؛ إذ أن تلك القضية سوف 
تتناضس مع القضايا الآخرى ألتى كانت تستحوذ على أهتمام المسكولين » والتى كانت 
تنطاب اتخاذ القرار. 


وتشير السرعة إلى المدرعة النسبية ألتى من خلالبا يتعرف صانعو السياسة العامة 
على تلك المشكلة ؛ فى حين أن البعد الثالث من النظرية والذى يتعلق بالأواوية التى 
يوضحها الباحثون بأنها تآثير التقارير الإستقصائية على المحتوى الخاص لمبادرات 
السياسة الهامة ( 239 :1991, وقعاه:) ؛ دكما يحدد الباحثون ثلاثة من العوامل 
التى تلعب دوراً حاميما فى بناء الأولويات ؛ وهى : 

1. اعتراف صائمى القرار بوجود مشككلة ما . 

2. امحكانية حصول صانعى القرار على عدد من البدائل المتاحة» التى يمكن أن 

تسامد فى 'حل تلك المشكلة . 


3. وجود مناخ سياسى يمكن أن يساعد فى تطييق الحل . 

وقد ركزت بعض الدراسات التى تناولت نظرية بناءالأجندة » على كيفية صياغة 
الأولويات التى تهتم بها وسائل الإعلام » ومن الذى يقوم بتحديد هذه الأولويات : بينما 
قامت بعض الدراسات الأخرى باستكشاف الأوئويات التى تحددها السياسة العامة فى 


المجتمع ؛ وكذلك الدور الذى يضطلع به كل من صانعى السياسة العامة ووسائل 
الإعلام والرأى العام طى صياغة الأجندات الخاصة بالسياسة العامة. 


وهوما تركز عليه الدراسات المتعاقة بالصعافة الإستفصائية كممارسة 
مهنية؛ أى استكشاف المدى الذى يعتقد المحررون الإستقصائيون من خلاله أنهم 
يقومون بالشاثير على الأجندات العامة » عبر الكشف عن الانحرافات التى سعى 
البعض إلى إخفائهسا عن الرأى العام ؛ وكيفية ادراكهم تحدوث عملية تحديد 
الأجندات ؛ وما هو دور الرأى العام فى تلك العملية. 
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نظرية المسئولية الاجتماعية :ودمعط1 رخات تعممردعظ لمتهه5: 


قاهرت هذه النظرية فى إطار تحقيق نوع من التوازن والتوافق بين واجبات ومصالح 
كل من الأفراد والمجتمع وذلك حسب تطور مقهوم اللييرالية : فمن بداية القرن 
المشرين لهرت بعضى الآراء الخى تؤكد أهمية تحل يد الدور الوظيقي للصحافة فى 
إطار قكرة المسئولية الاجتماعية ؛ والذي يتريكز أولاً فى تضديم المشل العليا , 
والوضوعية والصدق ؛ والاهتمام بمشكلات المجتسع ؛ والإحساس بالسئولية 
الأخلاقية ؛ وعدم الخضوع البيعنة الريع ٠‏ والتعبيرعن الذاتية والأثائية ؛ والسعي 
كاية لتحقيق الخير للإنسانية ؛ والعمل على تطبيق مبادئ حقوفق الإنسان عامة 

(1994:77, قصع س0 يدهلا 


فقد أهتمت هذه النظرية بتحديد الوظائف التى ينبغي أن تقدمها وسائل 
الإعلام الأشراد المجتمع وتحديد الممايير الأسلسية للأداء الإعلامي ؛ يجانب القيم 
المهنية التى تحكم سلوكيات الإعلاميين فى أداء واحياتهم الوظيفية » فقد اهتست 
هذه النظرية بالقيم التتى يجب أن تحكم عملية جمع وتحديد الأخبار : وإشارة إلى 
ضرورة احترام حرمة الحياة الخاصة للأفراد » مع عدم التفريط فى الكشف عن أى 
«ساد يهدد المجتمع وأوصت بضرورة الحفاظ على مسرية المعلومات التى يؤدي كشفها 
الى الضرر بأمن المجتمع واستقراره ؛ وعدم اللجوء إلى وسائل غير شرعية لدفع مصادر 
امعلومات إلى الإدلاء بالمعلومات. 

وتطرقت نظرية أللسئولية الاجتماعية والأخلاقية لوسائل الإعلام إلى شيم 
المعائجة الإعلامية للموضوعات والإحداث وانقطاايا ا مختلفة ٠‏ والتى يجب أن تشمل 
على الصدق ؛ الدق 'شخاص الفاعلين - طبيمة الظروف 
المكائية والزمانية -“الأبعاد السياسية والاقتصادية للحدث ) والموضوعية بأبعادهما 


المختلفة( الإسناد--التوازن - فصل الخبر عن الرأي ٠-‏ اللغة اللستخدمة. 


الشمول ( خلفية الحدث - 


وترتكز نظرية المسكولية اعية والأخلاقية لوسائل الإعلام على ثلاثة أبعاد 


ينبقي أن يؤديها الإعلام المعاصر ويتصل البعد 


العمل الإعلامن. 
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الميادئ الرئيسية تنظرية المسئولية الاجتماعية : 
تنطوى نظرية المسئولية الاجتماعية على عدة ميادئ رئيسية ؛ وهى؛ 

1) قيام وسائل الإعلام بالتزاماتها الاجتماعية فى خدمة المجتمع وأفراده وإتاحة 
الفرصة أمام مختلف الآراء للتعبير عن نفسها ووضع مقاييس مهنية من الصدة, 
والدقة والتوازن حتى تحصل على ثقة الجمهور . 

2) إن وسائل الإلغلام نديها التزامات تجاه المجتمع يجب أن تضطلع بها لتحصل على 
اثقة الجمهور . 

3) إن تنفين هذه الالتزامات يجب أن يكون من خلال المعايير المهنية لنقل المعلومات 
مثل الدقة والحقيقة والموضوعية والتوازن . 

4) تعدد الوسائل الإعلامية بما يمكس تنوع الآراء فى المجتمع وحق الأشراد فى 
الرد والتعليق على مختلف وجهات النظر . 

5) إن الالتزام بهذه المعايير يجمل الجمهور يتوقع إنجاز! راقياً لوسائل الإعلام حيث 
أثها تتتييح الفرصة الكاملة لكافة المواطنين لللإطلاع على المعلومات اللازمة 
وبالتالى ضإن تدخله فى هذه الحالة يستهدف تحقيق النفع العام . 0 

6) يجب ألا تمل مسثولية الإعلاميين والمهنيين فى وسائل الإعلام امام المجتمع عن 
مستولياتهم أمام الملاك. 

7) التزام الوسائل الإعلامية بمجموعة من القوانين وموائيق الشرف الأخلاقية 
والمعايير المهنية بحيث تتجنب ما يمكن أن يؤدى إلى الجريمة والعنف والقوط 
وتوجيه إهانات إلى الأقليات . 


8) إن للحكومة حق التدخل لحماية ورعاية المصلحة العامة . 

9( ضرورة الالتزام من جانب وسائل الإعلام بتقديم صورة ممثظة تلمجتمع وفئاته 
وآن تتجنب الصور النمطية خاصة السلبية منها تجاه فكات المجتمع المختلفة . 

00 يجب أن تقوم وسائل الإعلام يتميين نقاد داخليين لتقبيم المضمون الذي تقدمه 


إلى الجمهور . 
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1) يجب على وسائل الإعلام أن تعبرعن وجهات التظر وأن تطرح القضادا 
الخلافية لانقاش وعلى انجهات الحكومية الخنصة أن تراقب قيامها بهذا 
المور. 

ولا شك أن هذه النظرية يمكن أن توفر إمكانية لتطوير أخلاقيات الإعلام لكن 
المغكلة تكمن فى أنه من الضرورى أن ينظر إلى الحلول التى تقدمها يشكل 
متكامل إذ أن التطبيق الجزثى نبعض الحلول لا يمكن أن يشكل نظاما متكاما: 

ولا يمكن أن يطور أخلاقيات الإعلام بشكل كاف . 
ومن هنا يمككن القول أن نظرية المسئولية الاجتماعية جاءت اتدزز مفهوم الحرية 
الإعلامية ولكنها حملت معها فكرة الحرية المسثولة وليست الحرية المطلقة ولذلك 
فإن ميادئ هذه النظرية حاولت أن تحرر وسائل الإعلام من تسلط بعض فئات المجتمغ 
عليها وأن تتسادى بالموضوعية فى الرسالة الإعلامية وأن تحافظ على قيم المجتميع 
وتكون ناقلة لهذه القيم من جيل إلى جيل و بقاه هذه الوسائل بعيدة عن سلطان 

الحكومة ( أميرة العباسى: 2003 :261- 290). 
كما اهتمت نظرية المسئولية الاجتماعية بتحديد الوظائف لتى ينيغى أن تقدمهةا 
وسائل الإعلام لأفراد المجتمع : وتحديد العايبر الاساسية للآداء الإعلامى : بجانب 
القيم المهنية التى تحكم سلوكيات القائمين بالاتصال فى آداء واجباتهم الوظيفية » 
فقد اهتمت النظرية بالقيم التى يجب أن تحكم عملية جمع الاخيار : وضرورة احترام 
الحياة الخاصة للأفراد ٠‏ وعدم التفريط فى الكشف عن أى فساد يهدد المجتمع ٠‏ 
وضرورة الحفاظ على سرية المعلومات التى يؤدى كشفها إلى الضرر يمن المجتميع 
واستقراره ‏ كما أوصت بعدم اللجوء إلى وسائل غير شرعية لدفع مصادر المملوسات 
إلى الإدلاء بالمعلومات؛ وترتكز نظرية المسئولية الاجتماعية لوسائل الإعلام على ثلاثة 
أبعساد رئيسية يشصل البعد الأول بالوظائف التى يجب أن يؤديها الإعلام المعاصر » 


ويتصل البعد الثانى بمعايير الآداء ٠‏ فيما يتعلق البعد الثالث بالقيم الهنية الواجب 


مراعاتها فى العمل الإعلامى ( عادل عبد الففار » 2003 : 755) . 


121 


فعلى مستوى الوظائف تأتى الوظيفة السياسية من خلال إعلام المواطنين يما تفعله 
الحكومة والقوى السياسية الأخرى حيث تصيح وسائل الإعلام جزءًا متداخلا فى 
العمئية السياسية من خلال مراقبة مراكز انسنطة على كل ال مستويات» والوظيفية 
التمليمية : عن طريق إتاحة الفرصة لعرض الأفكار والآراء ومناقشتها لتكون منتدى 
للأفكار والإعلام من خلال ضخ المعلومات التوازئة والدقيقة وكذلك تقديم التقارير 
الصادقة ومناقشة مختلف الآراء والمواقض:الوظيفة الثقافية» وتعنى تدعيم القيم 
والتقاليد والعايير المثالية للمجتمع وتعريف الإفراد بالخدمات وإثارة الاهتمام بالقضايا 
العالميية » الوظيفة الاقتصادية : ولتي تهدف إلى تعريف الأشراد بالسلع والقضايا 
الاقتصادية العامة دكالبيثة والسكان ومشكلات التصحر وتجريف التربة وطبقة 
الأوزون » ووظيفة المنفعة, التي تغضى بتقديم المملومات المرتبطة بالأحداث القومية 
والعالية » و يهتم البعد الثاني لنظرية المسئولية الاجتماعية بمعايير الأداء الإعلامي والتي 
تشعل المعايير الأخلاقية للأضراد إضافة إلى معايبر الوسائل الإعلامية ومواثيقها 
الأخلاقية سواء كانت مكتوبة أو غيرمكتوبة والمعايير المهنية التى تضعها البيئات 
الإعلامية المختافمة إضافة إلى مجموعة التشريعات والقوانين التى تحكم نظم وسائل 
الإعلام . 54 
وتشكل ممايير الأداء الإعلامى فى مجملها العام الضوايط الأخلاقية والقانوئية 
التي تحكم ممارسسة العمل الإعلامي فى إطار من المسؤولية الاجتماعية والأخلاقية 
التي تحتم على الإعلام أن يقوم يواجبه تجاه المجتميع كما يتعم بحقه ضى الحرية 
وكذلك عرض الحقائق وال معلومات التى تدعم الديمقراطية وتضمن مشاركة الرأي 
العام فى الأحداث الجارية .وتطرقت نظرية المسئولية الاجتماعية والأخلاقية لوسائل 
الإعلام إلى قيم المعانجة الإعلامية للموضوعات والإحداث والقضايا المختلفة : والتى 
يجب أن تشمل على الصدق ؛ الدقة؛ الشعول ( خلفية الحدث - الأشخاص إلفاعلين - 
طبيمة الظروف المكانية والزمانية - الأبماد السياسية والاقتصادية للحسدث ) 
والموضوعية بابعايها المختلقة( الإسناد-التوازن - فصل الخير عن الرأي - اللفة 
المستخدمة (811108,1986:101-106.قنصدء17) : وتقضى الضوابط الأخلاقيسة 
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والقانونية لوسائل الإعلام بالأتى : 


1- الحق فى الخصوصية : ينبفي على وسائل الإعلام احترام خصوصية الأفردد 
وحياتهم الخاصة »فلا يصح أن تسعى إلى افتحام حيأة الأفراد الخاصة والتشهيربهم 
أمسام الرأي انمام والحق ‏ الخصوصية هو حق كل إنسان خ التعامل مع حياته 
الخاصة بما يراه 2 الاحتفاظ بأسراره الحي لا يجب أن يطلع عليها الآخرون ويستوي أن 
تتطور الأسرار أو لخصوصيات على رذائل مستعصية كارتكاب الجرائم الخلقية أو 
على أمور طبيعية تائف القطرة السليمة إظهارها كالعلاقة ألخاصة بين الأزواج أو حتتى. 
على أعمال كريمة مستحسنة قد يفضل أصحابها كتمانها ابتناء مرضاة الله 
كالصدقة وأعمال الخير. 


2- الحق فى محاكمة عادلة 


أن تحافظ وسائل الإعلام على حق المتهم 
فى محاكمة عادلة أثناء نشرها للجريمة والتحقيق فيها إعلاميا فالتغطية الإعلامية 
غير الرشيدة قد تتسبب فى حرمان المتهم من محاكمة عادلة كما تشكل الرأي العام 
ضد امتهم قبل صدور حكم القضاء ولا سيما فى جرائم القتل والاقتصاب والفساد 
وكثيرا ما تصدر. أححكهام القضاء التي تبرئ المتهم بعد إدانته وساثل الإعلام وتدبئة 
الرأي العام ضده كما ينيفي عدم نشر أسماء المجرمين وخاصة الأحداث حيث أكد 
علماء النفس والعامئين # المجال الاجتماعي أن حذف اسم الطفل من الخبر اللنشور 
يقلل من احتمال عودته للإجرام فهذه الفئة لم تبلغ بعد مرحلة النضج الكامل مما 
يجملها عرضة لاتاثير عليها وغوايتها من قبل الغيركما أن بعض العوامل الاجتماعية 
كالتنكك الأسرى قد تدفع الحدث إلى الانحراف بسيب ضعغف مقاومته للتفلب 
عليها 

5- الموضوعية :يعد مفهوم الوضوعية أكثر الما 
المسثولية الاجتماعية لوسائل الإعلام حيث يرى البعض 


غير موجود فى الواقع لأنه يستحيل تقديم معائجة إعلامية للأحداث بدون تفسير 
ولكن الواقع يفرض الحديث عما يمكن تسميته باموضوعية النسبية والتى بي 
تحقيقها بوسائل مختلفة. 
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ويسسرى السبعض مسن الباحخين( 5,2001ه مل نطء5. 1 198 ركع لائحاه 5 
2 .,سممدصذ1'. 1956 ,ده5عنء2 ) أن مقهوم الموضوعية يتكون من ستة عناص 
أساسية تشمل تقديم الحائق وتوضيح مصادر المعلومات والفصل بين الخبر واترأي 
والحياد والتوازن فى عرض وجهات النظر» ويتصل البعد الثالث لنظرية المسكولية 
الاجتماعية للإع لام بالسلوكيات التي ينبغي مراعاتها من جانب الإعلاميين لتحقيق 
مبادئ المسئولية الاجتماعية والأخلاقية أو بمعنى آخر منظومة القيم المهنية ألتي تحكم 
مسلوكيات الإعلاميين فى أذاء وظائقهم ؛ وهناك أيضا عدة أبعاد للمسئولية 
الاجتماعية فى إطار الضوابط الأخلاقية والقانونية لوسائل الإعلام مثل الدقة والمدالة 
والأخلاقية وإشباع احتياجات الجمهور والخبرة المهنية والنقد والتفاعل والحرية وخدمة 
المجتمع وتاييد الحكومة . 

حيث أنه لابد أن يحرص الإعلامى على الحفاظ على القيم السائدة فى المجتميع 
والدفاع عن مصالح الجماعة . فالتزام الإعلاميين بالسلوكيات الاجتماعية المقبولة 
أثناء ممارستهم للعمل الإعلامى يعود بالأثر الإيجابي على الوسيلة الإعلامية التي 
ينتمون إليها. ١‏ 


ويتصل أيضاً بالقيم المهنية ضرورة حفاظ الإعلاميين على المعلوسات السرية التى 
يمكن أن يؤدى نشرها إلى الضرر بالأمن القومى للبلاد كسا لاينبغى أيضا على 
الإعلاميين اللجوه إلى وسائل غير أخلاقية أو غميرمشروعة ندفع مصادر المعلومات 
للحديث أو الإدلاء بمعلومات حيث لا يثفق ذلك مع القيم الأخلاقية للمهنة. 

وقد قدم ( 14-29 :2000 ,ه580 البعدالأخلاقى للتظرية من خلال التعرف 
على قدرة الصحفيين على تحقيق التوازن بين الاعتبارات الأخلافية والقانونية أثناء 
العمل الصحفى ٠‏ وأوضح إلى وجود ثلاثة نمساذج تحكم العلاقة بين الشانون والأخلاق 
فى العمل الصحفى ٠‏ وهى : نموذج الانعزال الذى يعطى الاولوية للقانون : وتعموذج 
التوافق الذى يستيمد التناقض بين القانون والأخلاقيات » ونموذج المسئوئية الذى يوازن 
بين القانون والأخلاقيات مع دخول متفيرات أخرى فى التأثيرمتها : أخلاقيات ألهنة » 
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السياسة التحريرية : الجمهور : الصادر ؛ زملاء امهنة : والعانون ؛ وجماعات 


الأصدقاء. 
نظرية الملكية /إ1و186 متطىمع1يا0 116: 


إن المدى ألذى يتمين على الصحفيين التزامه من أجل بذورة إستراتيجية متوازئة. 
يعتمد على عدد من العوامل منها «نمط الليكة فى وسائل الإعلام؛ قفي حين أن 
التنوع يذ نمعل الملكية » يضمن تنوع مصادر التمويل والمعلومات؛ فإنه فى نفس الوقت 
يعمل على تنوع وجهات النظر أيضاءوتستمد هذه النظرية أصولبا من النظرية التي 
توصل إليها اأناداء5غا4 عام 1984: حيث يؤكد أن محتوى المادة التحريرية التي 
تنشرها الصحف يرتبط بصورة مباشرة مبع مصالح الأشخاص أو الجهات؛ ألتي تتولى 
تمويل هذه الصحف (1984:254): مع ملاحظة أن استقلال وسائل الإعلام يتحقق 
ضمن الحدود التي تتفق مع محكاسب أملاك. 

فعندما يتم تملك وسائل الإعلام لأغراض تجارية بحتة» فإن المحتوى الذي تنشره أو 
تبثه وسائل الإعلام غى هذه الحالة؛ يتفق مع مصالح الملاك أو المعلنين؛ وعندما تتوائم 
وسائل الإعلام مع ما يسميه الناناءدالة نموذج المصالح صعناو8 ؛تعتعاما فإن 
المحتوى الإعلامى يمكس أهداف ومصاليح الجهات التي تقدم التمويل. 

وبنى محاولة لتنقيح نظرية التتطعط اث » طور كل من 8556 قصة تعملضعمطة 
نظرية الملكية عام1991: وتشير نلك النظرية إلى أن مالكى وسائل الإعلام يمارسون 
نضوذا هائلا على المحتوى التحريرى الذي تنشره الصحف: وأكد كل من 1656 
,0217 يأن وسائل الإعلام المماوكة للمؤسسات التجارية الكبرى: تهدف إلى 
الريح. ويعثل التزام الموضوعية فى هذه الحالة وسيلة لاجتذاب القراء التي ترغب 
الصحف فى استقطابهم ؛ وكذلك المعلنين. 

وببساطة فَإن محتوى المادة الإعلامية» يستم تأسيسه استناد! إلى الأفراض 
الاقتصادية التي تسعى الموسسة الأم إلى تحقيقها 
الجهات !ئالكية تجعمل من تحقيق الربح هدفا ثا: 
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غم من أنه بك بعض الحالات فإن 
انوياًء من جل التاكيد على اليدف 


الأيدلوجي؛ (الفكري أو العائى) مثل الترويج لأجندات خاصة: ومع ذلك لا يمدتن 
لبه الموسسات أن تتفاضى تماما عن عوامل تحقيق الريح؛ وبصورة خاصية عنيدما 
تكون وسائل الإعلام معلوكة لحملة الأسسهم: إِذ يتم التضحية بالصالح العام من أجل 
تحقيق الريح. 

وبعبارة أخرى فإنه فى حالة ملكية الدولة وسائل الإعلام فإن الاعتيارت غير 


المالية» تبدو غالبا أكشر أهمية من الجوائب المادية طبخ بن الس اق 


قنوات التليفزيون المستقلة » تتحول إلى اداة دعائية عمتطعهده ‏ دلصهووجم8 , 
للأحزاب السياسية أثناء الحملات الانتخابية: ويحدث هذا التحول من جراء التقانفس 
البائل داخل السوق الإعلانية ؛ التى تتسم بسعتها المحدودة؛ والتى ترغم وسائل الإعلام 
على البحث عمن مصادر إضضافية للتمويل» بينما وسائل الإعلام التي تمول بالدرجة 
الأولى من خلال المنح والبيات؛ مثل وسائل الإعلام الثس تمولبا الأحزاب السياسية أر 
جماعات المصالح مكل النقايات أو مجموعة المنتجين لسلعة من السلع؛ لا تتشدد كثيرا 
فى التركيز على الموضوعية أو قابلية المواد الواردة فى الصحف للنشرء إذ تمثل وسائل 
الإعلام فى هذه الحالة مصالح الجهات انتي تمولبا اثناء الحملات الانتخابية على 
الأقل. 
كما أن وسائل الإعلام التى تحصل على تمويلها من خلال الإعلانات» يمحن 
اعتبارها أكثر استقلالا من بعض وسائل الإعلام الأخرى؛ وقد اكتشفت كل من 
عمعع ذمه نعلهصهدط5 أن وسائل لإعلام التي تمول بالدرجة الأولى من مصادر 
تجارية؛ من المحتمل بدرجة كبيرة: أن تعتمد معيار الموضوعية وقايلية للواد للنشر: 
كممايير رئيسية لدى تقييم الأخبارالتي تصلح للنشر. : 
والسبب من وجهة نظر شوماكر وريسى ؛ يكمن فى أن وسائل الإعلام التي 
تسيطر عليها النزْعُة التجارية؛ تبدو أكثر تجاوياً مع جمهور القراء والمعطنين: وكل 
من هاتين الفثتين ترغب فى تواهر ممايير محددة فى أنمادة المنشورة؛ ومع ذلك فإن لدى 
الملاك توجه نحو فرض ما يفضئلونه من أراء ووجهات نظر متحيزة على وسائل الإعلام 
التي يملكونها » ومع ذلك فإنهم لا يعارسون هذه البيمنه طوال الوقت أو مع جميع 
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الفضايا التي تمرض للنشر؛ ولكنهم يقومون بذلك فى اللحظات الحرجة عندما 
تتعرض مصالحهم للخطر. 

فمن المحتمل فى هذه الحالة أن يتدخل الملاك من أجل حماية مصالحهم» إذ أن 
الملكية تدعم ممارسة النفوذ؛ ومن ثم تتجه هذه الصحف إلى تشكيل ال مملومات 
المقدمة إلى الجمهور (2003:5-8 ,وضه/آ صسططلدن1 ). 

ونستخلص من ذلك بأن اللحكية تمارس تأثيراً على وسائل الإعلام: والقائمين 
بالاتصال فى تلك الوسائل » إذيمكننا تأكيد أن هذه اللكية تمارس نفوذاً على بنية 
ومحتوى ما تنشره وسائل الإعلام: كما تحدد الملكية وجهة النظر التى تمرضهاتلك 
الوسائل. 
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الفصل الرابع 
الصحافة الإستقصائية 
الأسس وال مبادئ 


مقدمة 


تستخدم الصحافة الإستقصائية الآن بشكل متسع فى مجالات كشف الفساد فس 
المجتمع وتقديم الرؤية الإستقصائية الشاملة ألثى لا تستطيع أن تقدمها وسائل الإعلام 
الأخرى: وقد صاحب هذا نمواً متزايداً فى توظيف الحاسبات الإليكترونية لأغراض 
تصني لتتلومات وكبيانات اللشننذة التى يحيميل اتشررون الإسبته عقون عفيهنًاء 
وتحايلها بشكل يساعدهم على الوصول إلى خلاصات كمية دقيقة » وقد ساعد على 
ذلك انتشار استخدام الموسسات الحكومية والؤسسات الخاصة للحاسبات 
الإليكترونية فى تخزين المعلومات وتصثيفها واسترجاعها مما أتاح إمكائية الحصول 
عليها بنفقات قليلة أو بدون نفقات على الإطلاق. 

وكائت المحافة الإستقصائية قبل التطور البائل فى تكنولوجيا المعلومات؛ تعتمد 
على المحررين الذى يمعلون بمفردهم مع دعم قليل من المرسسات التى يقتسون إليهناء 
ومع التطور الكبيرفى المجال الصحفى إرتآت المؤسسات الصحفية من الأهمية فى 
الصحافة الإستقصائية العمل بروج الفريق من أجل توافر أشكال مختلفة من الخبرة 
للمحررين تمكنهم من إعداد تقارير صحفية مدعومة بالوثائق» وتشمل جميع المواقع , 

ومن هنا تنبهت المؤسسات الصحفية الكبرى فى الولايات المتحدة الأمريكية أنه 
من الضرورى فى عمليات تقصى الحقدائق العمل على نحقيق التعاون بين المراسلين 
والمحررين ورؤساء التحرير وخبراء القانون: والمحالين الإحصائيين وأمناء الكتبات 
والباحثين؛ فالإام بأنظمة الحصول على المعلومات الرسمية يعتبر أمرأ حاسها فى 
معريفة نوعية المعلومات الثى يمكن الوصول إليها بموجب قوانين حرية الإعلام؛ وإدراك 
المشاكل القانونية التى قد تنش عن نشر المعلومات المضرة : والوسائل التقنية الجديدة 
مفيدة للفاية فى البحث عن الحقائق وفى تمويد المحررين على المصاعب إلتى قد يولدها 
أى تقرير صحفى ممين»فالمحف الأمريكية الكبرى والصغرى يوجد بها أقسام 
وفريق عمل إستغصائى: بل أن بمض الوكالات الكبرى مثل وكالة 'اسوشيتدبرس" 
استحدثت موخراً قسماً خاصاً بالتحقيقات الإستقصائية: وتوسعت فرق 1 
الإستقصائيين لت شمل المكاتب الإعلامية فى البيت الأر يذ 


ووزارة الخارجية 
الأمريكية؛ والكونجرس الأمريكى؛ تعمل فى التحقيق حول الموضوعات 
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الإستقصائية التى تمس مسئولا ما أو مسألة ما فى هذه المراكز: وهى سابقة أوجدتها 
فضئيصةء ووترجيت» وتتزاحم الصحف الكبرى فى الولايات المتحدة الأمريكية على 
موضوعات التحقيقات الإستقصائية؛ فتخصص لبا بجانب فريق المحررين المثميزين 
والمعروفين بعوضوعيتهم ومصداقيتهم - ميزائيات مالية كبيرة؛ وفترات زمنية طويل: 
للقيام بالتحقيقات الإستقصائية التى تهم الرأى العام. 

وقد صبح قسم التحقيقات الإستقصائية اكثر الأقسام قرارة حيث وصلت نسبة 
القراءة من قبل الجمهور الأمريكى إلى معدل90:» حتى باتت موضوعاتها موسعة 
لتشمل ا مال والأعمال والسياسة والمجتمع: وتتكيف مع متطلبات السوق الأمريكية. 
ومع اهتمامات الشعب الأمريكى المحلية فى الأمباس. 

وتتمتع الصحافة الإستغصائية بأهمية كبيرة نظراً مساهمتها المتعددة فى تثبيت 
الحكم الديعقراطىء ويمكن فهم تأثيرها من خلال نموذج السلطة الرايعة التى 
تتولاها الصحافة؛ ووفقاً لبذ! النموذج يقع على الصسحافة فى هذه السلطة مهام محاسبة 
الحكومة بنشرها ال معلومات المتعلقة بالشئون المامة؛ حتى ولو كانت هذه المعلومات 
تكشف تجاوزات أو جرائم ارتكبها من هم فى السلطة .ومن هذا المنظور تعتير تقارين 
تغصى الحقائق من أهم المساهمات التى تقدمها الصحافة الإستغ صائية لتثبيت 
الديمغراطية ٠‏ طهى ترتبط بمنطق الضوابط والتوازنات فى الأنظمة الديمقراطية» 
وتوضر آلية ثمينة لمراقبة أدام المؤسسات الديمقراطية التى تضم حسب المنهوم العام؟ 
البيئات الحكومية؛ والمنظمات المدنية» والشركات المملوكة من القطاع العام كما 
تساهم الصحافة الإستقصائية أيضا فى تثبيت الديمقراطية ممن خلال زيادة إضلاع 
المواطنين ومعرفتهم؛ هالمعلومات مصدر حيوى لتدكير الشعب اليقظ بأنه يملك سلطة 
محاسبة الحكومة من خلال الانتخايات والممشاركة .كما تحتفظ الصحافة 
الإستغصائية بسلطة تحديد برنامج عمل لبا لتذكير المواطنين والشخصيات السياسية 
بوجود مسائل عليهم معالجتها. 
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مستلزمات الصحافة الاستقصائية: 
تتطلب الصحافة الإستقصائية توافر عدد مسن 

العناصرء كالتالى: 

1. مناخ سياسى ديمقراطى وحرية دستورية مكفولة . 

2. تحرر وتفهنم المؤسسات من الخدمة الحزيية أو الفكرية البحته/الدعاية)؛ 
فالصحافة الإستقصائية لاتتمو تحت مظلة تصفية الحسابات أوالممارك 
الانتخابية وماشابهها . 

3. ترويض الرأى العام أو تدريبه على مثل هذا النوع من المعلومات. 


4. توفير ضمانات حق الحصول على المعاومات؛: حيث يرتبط العمل الإستقصائى إلى 
حد كبير ويزدهر طردياً مع حق الحصول على المعلومات. 


5. بعداً زمنياً غير منتظم حمسب القضية أو الظاهرة قيد المكشف. 


6. قاعدة بيانات وأجندة علمية للعمل بها على مستوى الموسصة أولاً وعلى مستوى 
العمل الإستقصائى . 

7 متابعة إيجابية من الحكومة ومراكزالقرار . 

8. إحترافية بالغة الستوى وخبرة طويلة فى مجال التخلص من إشكاليات القضاء, 

9. الاعتماد على النبض السيامس والاجتماعى والشؤن العامة فى بلورة القنضية قيد 
الكتابة والتحرير. 

المبادئ الركيسية للصحافة الإستقصائية : 

تشمل المبادئ الرئيسية للمدخل الإك منقصائى مجموعة من السسمات الرئيسية ال مميزة 

(1983:3-4,صداد[.5 عاعداة) .وذلك كما يلى: 
* البدف الذى يسعى إليه الصحفى الإستقصائى؛ يتمشل فى استكشاف 


والكشف عن المعلومات المهمة والتى تم إخفاؤها. 
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* يفترض الصحفى الإستقصائى فى الجهة التى تسعى إلى إخفاء المعلومات» أن 
تلتزم الموظف الدفاعى ولا تتعاون مع المحرر. 

* يستقيد الصحنى الإستقصائى لأقصى درجة من السجلات الموجودة: بالإضااة 
إلى الملاحظة واللقاءات الشخصية التي يقوم بإجرائها. 

* مع تقدم عملية الإستقصاء» على الصحفى أن يبحث باستمرار» أن القصة تظل 
قابلة للتتفيذ وأنها ذات ملامح بارزة ومقبولة. 

* يتم توجيه المزيد من الاهتمام إلى الدقة والمصداقية والعمق والأصالة فى البحث. 

* لدى كتابة نهاية القصة الإستقصائية؛ يحاول الصحفى جاهدا أن 
والنزاهة؛ ولا يسمى إلى غرض معين . 

* لدى الصحفيين الإستقصائيين تركيز منهجى مع محاولة تصوير القضايا بعمق 
لدى دراسته النوعية للموضوع. 

كما أن هناك ثلاث طرق يمكن أن يستخاصها السئولون عن التقييم: من دراسة 

ما يقوم به الصحفى الإستقصائى: ويمكن أن يقوم السئولون عن التقييم بالآتى: 
* افتراض أن يكون فى نفس وضع المحرر الذى أجرى التحقيق الإستقصائى, 


بالحياد 


* تبنى بعض النصاذج والأدوات التي استخدمها الحرر. 
* التعلم من تجرية المحرر فيما يتعلق بالجوانب القانونية والأخلاقية. 
كما يمكن توضيح أهم خصائص وملامح الصحافة 
الإستقصائية من خلال : 
1- طبيعة العمل الإستقصائى: 
فالعمل الإستقصائى غالياً مايكتنه الأخطار . سواء بالنسية للصحنيين القائمين 
بالمشروع الإستقصائى ع والمسئولين عن الصحيفة والشيكة الإخيارية » الذين يكونون 


وراء العصق الا. أتى ‏ فاتعمل الإ. 
والأفواه !الغلقة لذا تتسم بالمشقة و 


اك نون السنادن 
م الاستقراروتحتاج إلى صبر وصلابة من نوع خاص 
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فامحررون الإستقصائيون يقضون معظم ليالهم فى عمل مرهق فى البحث عبر 
السجلات » أو إجراء اكقابلات مع أشخاص يرفضون التحدث لوسائل الإعلام » بجانب 
مواجهة عدد ضخم من امسئولين قد يصعب على المحرر اقتحامهم فى أحيان كثيرة. 
وربما تقوده التحرك ات إلى نتائج غير مقنعة رغم المجهوادت الكبيرة 
(1978:336-337 ,المهسملعمة). 


2- من حيث طبيعة كتابة المادة الصحفية: 


تختلف كتاية الموضوعات الإستقصائية عن الكتابة الصحفية المادية » هفى هن 
المرحلة تتطلب مهارات ة وقواعد مختلفة من خلال استخدام قواعد السرد 
الأكثر تعقيداً ٠‏ الأمر الذى يتطلب من الصحقى الأ يكون مملأحيث الايقاع البسط 
مفتاح الكتابة الإستفصائية ؛ وتجنب خطر الشك : وعدم تلويث الاتهامات الجادة 
بأخري تافهة » ويوجه عام يجب أن يلتزم العمل الإستقصائى الحرر بثلاثة معايير 
أساسية هى: التماسك ؛ والتكامل ؛ والحركة؛ تتطلب الصحافة الإستقصائية دوماً 
التركيز على سؤال لماذا؟ » وهذا يحناج إلى محررين تتوافرفيهم مهارات خاصة من 
.حيث الصبر والدقة : والسعى الدؤوب؛ والرؤية الناقدة للأحداث ؛ يتجاوز فيها المحرر 
العمل الصحفى اليومى السريع إلى تغطية تتطلب قدراً كبيراً من البحث والتممق فى 
الكتابة. 


ومن هذا المنطلق ؛يرى كلاً من (118)1978:5-6ذ]1 نيمك همد طعؤماظ طاتفسل 
أن المجرر الذى يتصدى لكتابة الموضوعات الإستقصائية ينبفى عليه مراعاة الأمور 
التالية 
© القدرة على جذب القراء وإثارة أهتمامهم وحماسهم للعمل الإستقصائى :من 
خلال تحوله إلى خبيرولوبشكل موقت فى القضية التى يطرحها وينقب ى 
البحث عن معلوماتها. 
شروعه فى إعداد قائمة يأسماء المصادر المحتملة والتى قد يلجأ إليها لجمع 
معلومات منها عن موضوعة الإستقصائى : سواء أكانت هذه ال معلومات تمثل 
حقائق جديدة فى موضوعه أو معلومات خافية . 
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يتم جمع المعاومات قبل البدء فى كتابة سطور القصة الإستقصائية ؛ أو قبل 
محاولة الشروع فى تفسير وتحايل معانى الييانات والمعلومات المتوأفرة. 


أن يراعى الانسجام والوضوح والاتساق بين جميع مايطرحه على الرأى العام فى 
إطار سلسلة من القصص الإستقصائية ؛ وأن يحرص فى عملية العرض على 
جذب القراء وكسب اهتمامهم نحو موضوعه الإستقصائى. 

اكتشف نقاط الضعف فى كتابتك ؛ من خلال مراعاة الأتى: 

أسستخدم الفعل المبنى للمعلوم لأن له أثراً أكبر من الفمل المبني للمجهول. 

أعتمد الجملة اليسيطة؛ فعل وفاعل ومفعول به. 

استخدم كلمات بسيطة وقصيرة. 

تجنب الكلمات الطناتة؛ والكامات اللتخصصة ما لم تدكن مجبراً على ذلك. 
استخدم جملاً قصيرة دون أن تفع فى طخ عدم الترابط. 

أجعل المقدمة واضحة تماماءوإذا كانت مهناك أفكار معقدة انقلها إلى 
الفقرات اللاحقة. 

اجعل الأفكار الأساسية فى الفقرات الثلاث الأولى؛ وحتى الغفقرة الخامسة 
يجب أن تكون قدمت للقارئ ضشكرة عن مضمون موضوعك الإستقصائى. 
اعتمد التقطيع المناسب ؛أى الإكثار من الفقرات غير الطويلة, 

استخدم تفاصيل محددة وذات دلالة وانقل القارئ إلى ساحة الحدث. 

عرض الخلفية اللازمة بحيث تقوم كل ذقرة بذاتها. 

اشرح أى تعبير يمكن الايفهمه القارئ. 

عرف بالأشخاص الذين ترد أسماؤهم بشكل دقيق. 

انتبه آلا تفع فى المبالفة فى المقالات الدراماتيكية. 

احذف كل الأجزاء قير الضرورية فى قصتك الإستقصائية فالاختصار يبقى 


أطضيل. 
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* انتبه إلى العبارات الانتقالية لتكشف لالقارئ أنك غيرت الأتجاه وابرز العبارات 
الانتقالهة لولكن؛ هكناء بيد أنء على الرغم من؛ طبعأء من الواضح؛ 
التيجة لذلك؛ من المتفق عليه: من الواضح» إذن؛ أضف إلى ذلك» من ناحية 
أخرى). 

اقرأ القصة الإستقصائية بصوت عال لأن الأذن قد تلتقط ثفرات لا تمكشفع 
العين. 
الصحافة الإستقصائية والصحافة العامة: 
يرى #ء15.1 علجه" (2005:79) أن الصسافة الإستقصائية والصحافة العامة 
يشتركان فنى عدد من الخصائص والسمات العامة؛ وتشمل جوانب التشابه بين 
النوعين: ما يلى: 
النشاط الصحفى. 
بالاتصال مع المواطنين وحكومتهم. 
2. افتراض أن الصحافة تستطيع إنجاز عملية الاتصال. 


1. أهداف تت 


3 اعتتاق وجهات نظر فلسغية .ولكن بدون وضع القواعى التى تضمن 
هذه الأغراض الفلسفية. 


4. نقد الأحدات المعاصرة وعذمة:ممطعادده التى تنشرها الصحافة المامة. 

5. انتفاد الأشخاص المشاركين فى هيكل السلطة. 

وقد تشترك الصحافة العامة مع الصحافة الإستقصائية فى أن كلا منهما؛ يحظى 
بقدر من الشكوك عن الناشرين: الذين قد يؤيدون هذه الأنواع الجديدة من 
الصحافة: حيث تحفزهم يبساطة؛ التطلعات إلى إمكانية تحقيق المزيد من الأرياج» 
وذلك من خلال توقع زيادة عدد الغراء. 

وقد قدم عدد من الباحثين نقاشا مقنعاء بجدية ومصداقية هذه النتائج فيا يتعلق 
بالناشرين وعملية نشر الصحافة الإستقصثية. وكذلك الاهتمامات العليا التى يتم 
التسبيرعنها من جانب المؤسسات الإعلامية العملاقة: إنتى تتعمل المسئولية عن 
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الصحافة العامة؛ خلال الفترات التى تتراجع فيها معدلات التوزيع .وحتى تتم زيادة 
معدلات التوزيع. وعلى الرغم من وجود بعض أوجه التشابه فى الدوافع وامثل الخاص:ة 
بعمارسة الصحافة الإستقصائية والصحافة العامة عتأطدام أعمه عأغهعنادعمز 
ها | تحسان[ : ذإن مفهوم كل منهما يختلف عن الآخر فى المفاهيم النظرية الأساسية 
الخاصة بالعلاقة بين الصحافة والرأى العام والحكومة:؛ وذلك كما يتضح مبن 
الأشكال التوضيجية التالية : 


الشكل رقم (5) يوضح 


نموذج الصحافة الإستقصائية 2و ثأامصمناه[ عحناهع 6 مو جما 


(الصحافةء الشعب؛ الحكومة) 


(2005:92,عع.ع إصمم]: مع "لم5 
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فعندما يتم بناء أولويات ( الأجندة) الخاصة بالإصقاء إلى مطائب الرأى العام 
بالإضافة إلى ملاحظة اللجتمع بصورة عامة؛ يستطيع الصحفيون التخصصون فى 
الصحافة الإستقصائية الكشف عن الفساد فى الحكومة وغيرها من مراكز 
المسلطة فى المجتممع. خصوصاً الشركات الاستثمارية الكبرى: وذلك من أجل دفع 
هذه المؤسسات إلى التجاوب مع مطالب الشعب؛ والضغط الذى يمارسه الصحفيون 
على الحكومة؛ يؤدى إلى تأسيس علاقة متبادلة؛ يحصل المواطنون من خلالبا على 
الإصلاحات؛ أو يتم إجبار الحكومة على تنفيذ تلك الإصلاحات.من خلال الثأثر 
عليها بأمموات الناخبين »فمهمة الصحقيين فى الصحافة الإستقصائية تتحصرفى 
الكشف عن الفساد أوالإهّدام على عمل محظور لا تجيزه القوانين #عصدوةء !لهم طى 
الحياة العامة .والبدف من التصدى لبذا الإنحراف يثمثل فى إسناد الوظائف العامة إلى 
أشخاص يتمتمون بالكفاءة والطهارة وعدم التورط فى الفساد. 


ووظق ما ذدكره كابلان هداوة1974:119(1) فإن الصحفى المتخصص فى 
الصحافة الإستقصدائية: يدرك أن الديمقراملية تعائى من البطء لدى محاولة تطهير 
'اللؤسسات الحدكومية .ومن شم يتطلع اشراد هذه القثة من الصحقيين إلى الرجال 
الأقويناء السذين يضعون أنفسهم فوق القانون ( وهو ما يدضتهم إلى التورط ضى 
الإنحبرااضات) ٠.‏ .ومهمنة هؤلام القتادة تتمثل فى تقديم برأمج ورؤى 
المواطنين؛ وفق تدضق عملية الاتصال من أعلى إلى أدنئ وبالعحكس. 


وقد تومسل سلون 1991:271(51085) من خلال التحليل الذى قام به: على أن 
الحركة التقدمية ومحاواتها السيطرة على الحكومة؛ تسعى بالدرجة الأولى إلى 
محاولة انتزاع السيطرة من الشركات الكبرى فى المجتمع :مع إعادة هذه السيطرة إلى 
الطبقة الوسطى؛ وهشهكهذا فإنه بالنسبة للمحررين فى الصحافة العامة؛ فإن البدف من 
نشر التفسارير 6 غية يتحول إلى إعادة الاتصال بين قاعدة المجتمع والقمة 
الحاكمة :مع إعادة إثارة اهتمام الحكومة بالحياة العامة فى المجتمع :من خلال 
توجيه الصحافة لامتمام النخبة الحاكمة (0,2000:131-155ةدمعآ كمهصهطط1): 
وذلئك كما يوضحه النموذج التالى: 
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الشكل رقم (6) يوضح 


تموذج الصحافة العامة دج5ة[هم يده[ علاطت 


(الصحافة: الشعب»: الحكومة) 


(2005:93,ععع.ع عإصمم]: عع مره5) 
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يتكهن نموذج الصحافة العامة :هذلهد:0[ عذاطنا, بأن المواطئين يساعدون فى 
تحديدأولويات (أجندة) الصحافة:وفى المقابل تقسوم الصحافة بتقديم المعلومات 
والتوجيه والحشد ءمع مساعدة المواطنين فى الشاركة فى الخطاب العام فى المجتمع: 
ونتيجة هاذ! الخطاب ٠‏ تتمثل فى مشاركة المواطنين الكاملة فى تشدكيل الحكومة. 
وبدرجة تفوق الكشف عن أية انحرافات: فإن الدور الذى تساهم به وسائل الإعلام . 
يتمثل فى تزويد الحكومة بالمعلومات فضلاً عن عملية مراقبة القرارات التى نتخذه! 
الحكومة فى المجتمع. 

وبالرغم من أن الصحفيين المتخصصين فى الصحافة الإستقصائية؛ كانوا يسعون 
إلى البدم ؛عكانات من إدراك أنه يتمين إحداث التوازن بين مصالح المواطتين والمؤسسات 
التى تمثل الحكومة في المجتمع: حيث يستطيع الصحفيون الإستقصائيون الكشف 
عن الفساد والأعدام الحقيقيين للمجتمع: ونادراً ما يزعم صحفيو الفساد أن المسئولين 
فى الحكومتمتورطون فى الفساد ؛ أو أن السياسات التى يقومون بثنفيذها تتسم بالقمع 
والاستبداد» ولكن الإدعاء الذى يثيره الصحفيون يشير إلى أن الححكومة لا تمثل 
مصائح الشعب بصدورة سسليمة.ولا تتجاوب مع مطالب المواطنين؛ الذين فقدوا ثقتهم طى 
الؤسسات الحاكمة؛ ومن ثم يميلون إلى الانسحاب من المشاركة. 


إن الصحقيين الإستقصائيين يقومون بأداء عملهم استناداً إلى نموذج إعلامى بالغ 
القوة؛ وقد كتب ويل إيروين صذجم1 1969:7-8(1/111): لدى البدء فى نشر سلسلة 
حلفات كوليرز 5لعن[001 التى تنتمى إلى الصحافة الإستقصائية؛ عام 1911» قائلا : 
إن الصحافة تتمتع بالقوة؛ فى نلك الفترةء عما كانت عليه فى أى وقت مضى؛ وذلك 
لآن الصحافة تنشر المادة الخام التى تمشل الرأى المام» وقد أعلسن أن السصحافة 
الأمريكية تحظى بنفوذ هائل: ويدرجة ما كانت تحظى به فى أى وقت مضى: فما 
عمدا الدين: فإن أية سلمطة فى المجتمع لم 1د 
الأمريكى حينناك؛ إذ أن الخوف من الصحافة الشريرة 1855م 0880 : فضلا عن 
احتواء المواطنين الذين حصلوأ على معلومات عن فمماد الحكومة: وهوعا يعد اقوى 
الدوافع لتحقيق الإصلاحات. 


بما تمتعت به الصحافة فى المجتمع 


وقد أحرز الصحفيون المتخصصون فى التنقيب عن الفساد نجاحا هائلاً فى تحسين 
ظلروف المجتمع» ومن خلال النظر إلى هلام المحددات» ضإن محسررى الصحافة 
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الإستقصائية عملوا على بلورة صيغة معينة؛ نتعتل فى تشخيص الانحرافات 56ممئدال 
وتحديد العلاج عطاتتعوع]م .ثم متابعة تنغيذ الحلول المقترحة؛ فليست الصحلاة 
الإستهناية تقطية عنية لخبرما وين عسي اكفر من 35 عاما على قضيحة 
وتررجيت التي أنهت الحياة السياسية للرئيس الأمريكى ريشارد نيكسون عام 1974 » 
ما زال الجمهور والصحفيون غير على الإجاياتءهل تشمل الصحافة 
الإستقصائية ؛.كشف أمور خنيّة للجمهور؛ أمور إما أخفاها عمد شخص ذو منصب. 
فى السلطة »أو اختفت صدفة خلف رُكام فوضوى من الحقائق والظروف التى أصبح 
من الصعب ذهمها ؛ وتتطلب استخدام مصادر معلومات ووثائق سرية وعلنية؛ وتعتمد 
التفطية الإخبارية التغليدية » بصورة عامة وأحياناً كلية على مواد ومعلومات وشَّرها 
آخرون (فى الشرطة والحكومات والشركات العامة والخاصة ... إلخ) ويعتمد على 
جمع ردود طمل متمددة حيالبا » وعلى العكس من ذلك تعتمد التغطية الإستقصائية 
على مواد جُممت أو اسثقصيت بمبادرة شخصية من الصحفي: ولبذا فإنها تُسمي 
أحيانًا 'نغطية المشروع” ومنااهجعة عمتسدعادظ . ١‏ 

وتهدف التفطية الإخبارية التفليدية إلى خلق صورة موضوعية للعالم كما هو ؛ أما 
التغطية الإستقصائية» هستخدم بطريقة موضوعية » مواد ومعلومات حقيقة تتحول 
إلي حقائق يواق أي مراقب عقلاني على أنها حقيقية ؛ وبحرك الصحفي الاستقصائي 
هدف ذاتي غير موضوعي يتمثل برقية فى إصلاح المالم فمن المسؤولية أن نعرف 
الحقية.ة كي يمكدن تغيير العالم :فهذه المناصر والتفاصيل تمنح الصحافة 
الإستقصائية ؛ ضى أفضل أحوالها ٠‏ ميزة فتيّة كُمزز أثرها الماطفي على المتلقي » 
باختصار ورغم أن الإعلاميين قد يقومون بكلا النوعين : التخطية اليومية التقليدية 
والعمل الإستقصائي فى مجري مهنتهم ٠‏ فإن النوعين يشملان أحيائًا مهارات وعادات 
عمل وعملهات وأهدافًا مختاضة للغاية ؛ فالعمل الإستقصائي يحتاج إلي مجهود أكبر 
بكثير من الصحافة العادية ؛ لكنك تستطيع إنجاز كل خطرة من الخطوات العملية 

غاءة ومتعة وستشعر بأن مردود الإستقصاء كبير بالنسبة للجمهور ؛ ولوس يلتك 
الصحفية ؛ ولك . 


بالنسبة الجمهور : يحب قراءة ومتابعة القصة التي تُقَدم لبم قيمًا إضافية أي 
معلومات لا يستطيعون الحثور عليها ا أي مكان آخر: ويستطيعون الثقة بها : 
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وتمنحهم سلطانًا على حيياتهم ؛ يمكن للمعلومات أن تكون عن السياسة أو الشزون 
المالية أو المنتجات التي يستخدمونها فى منازتهم » وما يهم أن حياتهم يمكن أن تن 
بها يمكتنا قوله من هذه المواضيع , إِذا لاحظ كيف أن الصحافة الإستقصائرة 
ليست فقط منتجًا إعلاميًا : إنها خدمة تجعل حيأة الناس أفضل؛ولوسياتك الإعلامية - 
لاتدمٌ أي شخص يقول لك إن الإستقصاء ترف بالنسبة لوسائل الإعلام الإخبارية لأن 
وسائل الإعلام التي تقوم بالإستقصاء وتديرها بكفاءة » وتستخدمها لإعلاء قيمتها . 
قد تحقق أرباحًا » نك : فالحقيقة هى أنك إن قمت بعملك بشكل صحيح ؛ ستصفع 
أصدقاء أكذر مما ستغلق أعداء: وآيضًا مستجمل لقسك معرومًا بشكل أفضل إلا 
للهنة وخارجها وسوف تُقَيٌيم مهاراتك بشكل أكبرفى سوق العمل وسواء بقيت 
صحفيًا أو لم تبقّ »لن تجد أبدً! صعوبة فى العثور على عمل آخر. 


فالصحفيون الذين يفتقدون المهارات الإستقصائية يمكن استبد الهم بسهولة 
:الآهم أنك كفرد سوف تتغير بطرق عديدة مدهشة .سوف تصبح أقوي لأنك ستعرف 
أنك قادر على العثور على الحقيقة بنفسك ؛ بدلاً من انتظار شخص ما يُقدٌمها لك ؛ 
وسوف تتعلم كيفية التغلب على مخاوفك وأن تنصدت لشكوك ؛ وسوف تفهم العالم 
بطريقة جديدة أعمق: باختصار المردود كبير جد إلي حدٌ سيجملك إن كنت مهتمًا 
بالصحافة وبنفسك » تدم انفسك ولقرائك ولشاهديك ولزملائك القيمة الإضافية 
التي يخلقها الاستقصاء؛ والجدول التالى يوضح بشكل مبسط الفروق بين الصحافة 
الإستقصائية والصحافة العامة: 


مقارنة بين الصحافة الإستقصائية والصحافة العامة 


الاحداث التى لبا تاثير مباش رعلى العديد 
من الاقراد. 
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٠‏ تقوم القصة على الحد الأقمِني من © تقوم القصة على الحد الأدني الضرورى 
المعلومات المحجمئلة » ويمكن أن تك ون ||| من المدلومات ويمكن أن تكوت قصير؛ 
ملويلة جد! » فالتتحدى انسذى يواج جدًاء فالمحرر يهتم بالكتابة عن شئ ما 
اللحررالاستة_صائى هو أن يك شف اذا اأقد حدث بالفمل . 

حدث هذا الأمرة ‏ وماذا يمكن أن يبتكرر 

.حدوثه فى المستقيل :أى الريط بين الأخداث. 


* يكن لتصريحات المصادر أن تحل 
محل التوثيق . 


2- العلاقات باتصيدن 

| * لا يمكن افتراض الأقة بالصدن: ق 
يُقدم المصدر معلومنات مزيفة » فالضحافة 
الاستفصائية لأأكنستطيع اسْتخَدام ار 


[* الثفة فى الصدرءفترضةء و 
الأغلب دون التحقق منها: الحرر يحرص 
علس تحقيق السبق » لذلك فهو يحرص 


معلومات دون التحقق منهساءقال_منخفى [إ على أن يقوى علاقاته بدكل المصادر التى 
الإسنقصائى يتسم دائمأبالشك من أجل أن | تعمل فى نطاق تغمليته فى محاولة للحصبول 
يصل لليقين ء للك بنهولايعول كثيرً على منهم على المفلومات وخلفيات الأحداث 
التسريوات الدسية. ورؤيتهم للتصريحات. 

"شخفي المعلؤضات: الرينفئة عبن الصن * تقدم المصادر الرسمية المعلومات 
ان قله قد رط مساح ابتار للصعفيين مجاا » لمزز دورها وتسروج 
المؤسسات للخظر, ...ا ١‏ الأهدافها. 
*. يتخدي الاتفرخفى يستزاخة الزذاية || © لا مجال أمام الصحفى إلا هيول الرواية 
الرسنية للقسضة أو يتكرها., بناء على || الرسدية للقصة ؛ رهم أنه يمكن أن 


معلومات يستقيها من مصادر مستقلة. يمارضها بتعايقات أو بيانات من مصادر 
أخرى. 

© يتصرف الصرحفى يمعلومات أقل مما 
تتصرف بها معظم مصادره أو كلها. 


* يجمع الصحفى ويتنصرف يمعاوفات 
أكثر منا يتصرف به أى بصدر منفرد من 
مصادازة ويغغلوماتخ] كثز مما يتصرف بها 


© المصادر دائما معرفة تقربيًا. 


© يُنظر إلسي التحقيق ال 

إنمكاس للعالم الذى يتم قبوله كما 
هو , ولايامل الإعلامي ف الوصول إلي 
نقائج ابعد من مجرد إخبار الجمهور 
5 :]| بموضوعه. 

*..كون خصي وحماس من | © لا يتطلب التحقيق الصحفي انخراطا أو 
الضحفى.لن تكتمل القصة أبر؟ : * . :0 الإ[ حماسا شخصيًا من الصحقى. 


* يسفي الصحفى لآن يكون عادلاً ومدققا 
فى حقائق القضة' ء ويناء على نأك قب يه 
ضحاياها وأبطالبنا ومبدئبيها؛ وقد يُقسدم 
الإعلامي أيضمًا حكيًا على القنة أو يصدر 


ولكنها حتمية وعادة ليست مهمة. 
* الصحافة العامة تعرض العالم كيبا 
هو 


(المصدر: على درب الحقيقة : دثيل أريج للصحافة المربية الإستقصائية 2009: 19- 20), 


مهارات الصحفى الإستقصائى : 


تقوم الصحافة الإستقصائية بالكشف عن المعلومات الجديدة» وذلك من خلال 
البحك الأصلى الذى يمكن أن يثير انتباه الرأى العام بواسطة المبادرة التى يقو بها 
الصحفيون: ومع ذلك فإن تلك المعلومات الجديدةءلا تكون دائما نتيجة ممائلة لنموذج 
تسريب ا معلومات التى قام بها المصدر السرى الذى حمل كنية الحلق العميق م26 
4 فى فضيحة وترجيت التى تسبيت فى الإطاحة بالرئيس الأمرب الأسبق 
رتشارد نيكسون من البيت الأبيض منتصف السبعينيات؛ بعد أن ثقل هذا المصدر إلى 
ل من بوب وود وراد وكارل بيرنشتاين المحررين غى صحيفة واشنطن بوستث»؛ 
معلومات عن قيام نيكسون بالتجسس على الحملة الانتخابية للحزب الديمقراطي 
المنافس فى الانتخابات الرئاسية التى كانت وشيكة آنذالك. 
فإن القيام بدؤر الرقيب المدتى يوه0ج18/0 016 يمد واحداً من أهم الواجبات 
الكبرى؛ التى يتعين على الصحفى إنجازهاء وهو ما يتطلب غالبا عمل الإستقصاء 
الصحفى فى العمق»وهمكذ! فمن المعتاد أن تكون جميع اله الصحفية» ذات 
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طبيسة إستقفصائيةء نظراً لأنهسا تتطلب البحث والتد ن المعلومات غسي, 
المعروفة وإجراء المقايلات الشخصية: وتحرير المعلومات التي يتم جمعهاء وفق ما 
ذكره إتيول وأتدرسون همدىء لصفرء[د2007:397(16) ء فإن جميع المحررين 
يمارسون الصحافة الإستقصائية» نظراً لآنهم تلقوأ تدريبات على توجيه الأسئلة مع 
كشف المعلومات» ميع تحرير التصص بأفضل صورة مكتمئة قدر الإمكان: إلا أن 
بعض المحررين يرمكزون طقط على التحقيقات الإستفصائية ذات الطبيعة الرقابيةولذا 
يتعاملون مع العلاقات المفايرة 807553 التى يعقدها المحررون مع الجهات موضخ, 
التحقيقات الإستقصائية؛ ومالا يوجد ندى الحصول على خبطات صحفية أو أثناء 
التغطية المعمقة للموطسوعات الصحفية: والبدف السذى يسمى اليه الصحفيون 
الإستقصائيون» يتمثل فى الحصول على المعلومات» التى يتم حجبها بصورة محكمة؛ 
من المصادر المعادية فى الغالب: وهو ما يمكن أن يمنح الحررين الفرصة للابتكار» 
وان يصبحوا جزءاً من الحياة المثيرة لدى القراء الذين يتابعون اعمالبم: وفى أحيان 
أخرى يمكنهم اكتشاف انعدام العدالة والعمل على تصحيح الخلل , 0 
لذا غالباً ما يتم ومدف المتخصصين فى الصحافة الإستقصائية بإعتيارهم حماة 
الضمير العام #همءكوم 00 كه كصدنكه)كم0 ,إذ يتصدون لأية أخطاء فى النظم 
الاجتماعية والموسسات العامة التى تضمها تلك النظم »الأمرالذى جعل معظم القمنص 
الإستقصائية تحتل مكانة متميزة فى الصحف العالية الكبرى وعلى المستوى القومى 
أو الإقليمى؛ فالصحفيون الإستقصائيون هم اولئك المحررون الذين يقضون الكثير من 
وقتهم فى البحث والتحرى وإجراء المزيد من الإستقصاء حول القضية التى يتناولوتها 
حتى يتم الكشف عن المعلومات الخفية بشكل متعمد: الأمر الذى يستلزم قدراً 
دكبيراً من الصبر والإيمان يأن هناك اشضافساً يعملون شد المصلحة العامة 
(1990:3-4 ,مممصنصةزدع8 ,دهم لمق )؛ فالعمل الإستغصائي يحتساج مسن لديه 
القدرة على التتقيب والتدقيق فى الملفات والسجلات والمستقدات لمدة طويلة ؛ولديه 
الملكة كذلك فى أن يكشف ماتحويه هذه الملغات من اتحرافات وفساد : يستطيع 
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من خلالبا الخروج بقصة استقصائية: لذا يتميز الصحفيون الإستقصائيون بعجموعة 


ان لمات وهات عمد )شرا سُووريا لمق الإتحس :وى تاي 


+ الصبر وقوة التحمل ©2266206: 

يتطلب إجراء الصحافة الإستقصائية إستهلاك المزيد من الوقت؛ خصوصا عندما 
يتم تتبع النقاط الغامضة وغير الواضحة 005© 0620 ( تستخدم هذه العبارة أيضا طى 
عائم المخابرات بمعنى النقاط التى يصعب تتبعهاء ومن ثم تتطلب جهداً مضاعفا ضم, 
محاولة إزالة الفموض المصاحب لها): ومن شم يتعين على الصحفى القائم بإعداد 
التقارير الإستقصائية: أن يتتبع جميع الخيوط 18505 التى تقوده إلى الكشف عرز 
المزيد من المعلومات الحساسة؛ بصرف النظر عن الأهعية التى فد تبدو لأى من تلك 
الخيوط(2005:8,وعنه8 لع 60). فال صبر والمشابرة تعنى أن العسل الإستقصائى 
يتطلب جهداً مضاعفاًء كما يتطلب مدة طويلة فى البحث والتحرى عن المعلومات 
المختلفة » ولذ! فهو يحتاج إلى المسبر الكبير من المسحفى ٠‏ حتى يتمكن من التوصل 
إلى كشف الحقيقة ؛ وبالتالى تقديم الفاعلين الفاسدين لأيدى العدالة : كما يتطلب 
الصبرتوافر قدر من الدوافع الأخلاقية لدى المحرر الإستقصائى وألتى تحفزه على 
التحرك ضد الانجراف والفساد . وجميع الأوضاع السيئة فى المجتمع ؛ من خلال" 
استخدام الاستدلال اللنظقى » والعقلية التحليلية . 


المرونة “اكلتطتعده1: 


ضرورة الاحتفاظ يذهن منفتح؛ ويالتالى يتعين على الصحفى القائم بإعداد 


التقارير الإستقصائية؛ أن يقوم بتحويل تركيزه باتجماء النقطة القي تمد التقارير 


الإستقصائية من أجلها؛ وإذا كان ذلك ضروريا يمكنه أن يغير مسار / 


الإستقصائى الذي يقوم يه. 
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+ فن الإقناع دو 1عدتاونء2 4ه عجم عط! : 


يتطلب إجراء التحقيق الإستغصائى: إتياع مدخل محدد من أجل إقناع المصادر 
بالكشف عما لديهم من معلومات: بالإضدافة إلى توفر مهارات تفوق المهارات المطلوية 
لإعادة التقارير الصحفية الأخرى؛ ومن ثم فإن القدرة على البحث الدقيق عذاه:8 بدون 
إثارة الإضطراب أوالانتباه من الجهات الأخرى: يعد من الصقات السارزة هلاه دهعو 
الدى يجب أن يتصف بها الصحفى الإستقصائى: وهمكذا فإنه عندما ؛ يتم الضغفط 
بقسوة على المصادر لعقط وه 4عكقعمم عقة قصمعغتط ( تعتى العبارة فى الأصل 
الضغط على الأزرار بقسوة لدى تشغيل أي جهاز: وهو ما يعكن أن يتسيب فى إصابة 
الجهاز بالمطل أو التوقف» والعيارة بالطبع مجازية تشير إلى اهمية التمامل برفق بالغ 
مع مصادر المعلومات)» فإنه مسن المعلوم أن يتعرض الصحفى القائم ب التحقيق 
الإستقصائى للمتاعب والبجوم؛ من الجهات التى تسعى إلى الإبقام على ال معلومات 
الحساسة فى نطاق السرية والتعتيم؛ وهو ما يمكن أن يؤدى إلى تفويض عمل 007607 
عمل الصحفيين الإستقصائيين؛ والتعامل مع رججال السياسة على وجه التحديد » 
يتطلب تحمل الانتقاد من الرأى العام. 

* الشجاعة عيقنتناه0): 

يتم التهديد بإستخدام الإيذاء البدنى ععمعامن؟ لمءنورط2 أوالتلويح بالقاضاة أمام 
المحاكم أو فرضن المقويات أو حتى:التلويح بالتصنفية الجسدية: وذلك من أجل منع 
إنمام المزيد من التحقيقات الإستقصائية؛ وقد يتم إرهاب عائلات الصحفيين أو 
ممارفهم؛ وستكون يحاجة إلى أعصاب متينة هنا ©: ومن هنا يجب أن يحسين ٠‏ 
الصحفى التعامل مع المواقف الحرجة وكذلك الأشخاص الذين يتسمون بالنزعة 
العدائية 516و0]ط ؛ وأن يظل هادئا متماسكا قدر الإمكان. 

© اليديهة والخلفية العرقية عيل6[#ومصطا قصب ةوموعاعددا فده حمق تخسل: 

يجب أن يتميز الصحفى القائم بالتحقيق الإستقصائى بالتفكير المستقل علصفط]' 

غ566 “تنام داه ء مع توجيه الأسثلة المناسبة وتقييم وتحليل ا مشاكل المعقدة: 
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والصحفى بحاجة إلى أن يتعرف على المشهد المحلى فى البيئة المحيطة به؛ حتى يمكن. 
التعرف بسرعة على أية نقطة جغرافية قد يتطلبها إجراء التحقيق الإستقصائىء أيطبا 
يتعين أن يتمتع الصحفى بذاكرة جيدة وقدرات ملحوظة على إيجاد حلول للمشاكل,؛ 
بالإضافة إلى خلفية معرطية مناسبةء يمكن إن توصف بأنها قاعدة البيانات التى يتمتع 
بها الصحفى القائم بإجراء التحقيقات الإستقصائية. 

© الذكاء القانونى 58977 لدعع.1: 

ن أن يقدوم الصحفى القائم بالإستغصاء يحماية نفسه من التعرض للتقاضى 
أمام المحاكم المدثية أو الجتاثية: مع إدراك أن الطرق القائونية بمكن استخدامها من 
أجل الحصول على المعلومات؛ وفى الدول التى تم النص فى دساتيرها على حرية وسائل 
الإعلام؛ يصبح من السهل استخدام القانون كسلاح للدفاع عن حرية وسائل الإعلام 
والحصول على المعلومات؛ ويعض وسائل الإعلام تقوم بطبع الدستور, وتوزيع نسخ مننه 
على المحررين ٠‏ مبع وضع -خطوط تحت فقرات وفصول معينة من الدستور» حتى يمكن 
التركيز عليها من جانب الصحفيين . 

+ الأمانة والنزاهة /وجاتدوءكد1: 


يتطلب العمل على المعاومات ذات الحساسية الفائقة؛ أن يتمتع الصحفى بالقدرة 
على الالنزام بمبدأ السرية مع كل من المصادر والزملاء؛ قعلى سبيل المشال وحدة 
التحقيقات الصعحفيةالإستقصثية فى صحيفة صنداى تايمز وعحدة]" “رملكدددة 116" 
البريطانية متفصلة تماصا عن الوحدات الأخرى فى الصحيفة: وهناك سببان 'بذا 
الفصل: الأول : أن العزلة تشيح لل فيين الشاركين فى إجراء التحقيقات 
الإستقصائية العمل بصورة مسعتقلة؛ مع التركيز فقط على العمل الإستقصائى المنوط 
بهم 

والسبب الثانى: تهدف العزلة المفروضة على قسم ! 


إلى منع تسرب أيية معلومات حساسة إنى خارج قسم التحقيقات الإستقصائية؛ أثشاء 


ات الصحفية الإستقصائية 
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ات فى القضايا الأككر حساسية:» أن الحقيقة وثقة الرأى العام: ريما 


إجرام انت 
انا بمثابة أفضل الآسلحة التى يتمملح بها الصحقى الإسيتقصائى . 
© القدرة على قراءة الأحداث وريطها : 
احيث السمة الرئيسية التى تجمع بين المحررين الإستقصائين تتمثل فى البراعة 
والقدرة الفاكقة على قرامة الأحداث المتفرقة وإجراء ألربط فيما بينها » وهى ملكة قد 
لاتتوافر لدى العاملين فى الصحافة العامة يفض النظر عن سنوات العمل . 
فكما يشير كل من :58كها[ة قصة شددعغ)5 (1998:3): إلى أن وظيفة الصحفى 
الإستقصائى هى النظر إلى ما وراء ما يمكن قبوله فى المعتاد ٠‏ وأن ينظر إلى ما وراء 
التفسير الذي تقدمه السلطات للأحداث » وعليه أن يفحص مزاعم الأشخاص الذين 
هم فى موقع السلطة بعيد! عن الإدعاء وانكار التورط فى الأخطام:ويرى 
ل«مطافثه9(»لءد:2000)أن المحررين فى الصحافة الإستقصائية يمضون وقتا أطول 
ويبذلون جهودا مضنية يومياً من أجل جمع المعلومات والقيام.بعمليات الرصد و المزاقبة 
وتحليل البيانات والوثائق. 


» مقاومة الإحباط والياأس: 


ربما يعمل المحرر الإستقصائى لغترة طويلة قد تستفرق عدة أسابيع أو شهور دون أن 
يشارك بكتابة موضوعات فى الصحيقة التى يعمل بها : ومن هنا فلابد أن يقاوم أية 
لحظة يشعر فيها بالإحباط أو اليأس عندما يفشل فى تطوير فكرته إلى موضوع 
إستقصائى صالح للتنفيث. 

» استخدام استراتيجية البجوم : 

حيث ينبفى على المحرر الإستقصائى أن يكون جاهزاً لبدء البجوم على المستهد فين 
فى مشروعه الإستقصائى ؛ والشجاعة فى الوقوف أمام أى تصرفات تصدر عنهم » 
وهذه السمة تفرق بين من يصلحون تلعمل الإستقصائى ومن لايملك القدرة البجومية فى 
وجه خصومه 
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الإستقلائية والموضوعية والحياد : 


حتى يستطيع المحرر الإستقصائى أن ينتج قصصاً إستقصائية ناجحة ومتميزة لابد 
أن يتصف بالإستقلالية والتى تعنى بالحياد والنزاهة والموضوعية والهنية الجبدة . 


بيث يتجنب القيام بأعمال مفرضة لتحقيق أهداف سياسية أو حزبية أو خدمة جهات 
معينة ٠‏ فالتحيز والبعد عن الآداء المهنى يؤثر بشكل كبير على الؤسسة الصحفية 
التى يعمل بها » وعلى مستقبله المهنى ٠:‏ كه ا يؤثر بشكل سلبى على القضية التى 
يطرحها ؛ فعندما يفقد الممحنيون الإستفصائيون استقلاليم يكونون فريسة للتحكم 
شيهم من قبل المصادر السرية وغير المملنة ؛5ذ: 7783109 , الأمر الذى يترتب عليد 
أعطاء الفرصة لبذه المصادر فى تحديد الأوويات ٠‏ وبالتالى التمشر فى انجاز الوظائف: 
ألتى يجب ان تضطلع بهاالصحافة كجهة رقابية مستقلة على الانحرافات التى تحدث 
فى المجتمع » ومعا يتحول الصحفيون الإستقصائيون إلى ما يشبه الادوات غير المستقا. 
كاءم[منام كالعرائس التى يتم تحريكها على المسرح بخيوط خفية فى حين تبدو 
وكانها تتحرك مِنْ نلقاء نفسها( 2007:506-507,ظلء4ك0 1ع عأجهاا). م 


كما أن الموضوعية تعنى كلاثة أشياء محددة؛ وهى ؛ قبول واقع الحقائق التى 
بمحكن أن نثبتها من خلال القمبة الإستقصائية : سوام جاءت متواطقة مع رغباتتا أم 
لاءكما يجب دخول المشروع الإستقصائى ونحن مستمدون لقبول اتخطأ من عدعه: 
بمعنى قبسول الحقائق اذا جاءت مفايرة أو معارضة للفرضية الرئيسية للقصة 
الإستقصائية » وطرح فرضية جديدة ؛ واذا لم تفعل ذلك فلن تحصل على المساعدة 
ألتى تحتاجها من آخرين؛ كما ينبنى أن تدرك جيداً أنك إصلاحى وتدعو من خلال 
قصصك الإستقصائية إلى الإصلاح من خلال استخدام الحقائق الموضوعية : والتعاملٍ 


بموضوعية تجاه الحقاثةلإنجاز هدف الإستقصاء. 
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+ الاستماع للمصدر والإصغاء: 

المحرر الإستقصائى الجيد هوم من يماك إدارة ضغة الحوار بشكل جيد » ويصغى 
جيداً صادره حتئ يحصل على مايريد من معلومات ؛ وبدون ذلك ريصا ينتهى الحور 
دون الحصول على ماير الحوار. 

+ القدرة على الوصول إلى المصادر: 

بحيث يكون اللحرر الإستقصائى نديه المقدرة على وضع قائمة بمصادر القصة 
الإستقصائية من أجل البحث عن الحقائق وتفسيرها ؛ كما ينبغى أن يكون لديه 
أساوبه وطريقته فى الحصول على السجلات والوثائق الماعلقة بالموضوعات الإستقصائية 
التى ينفذها بما يسهل له الوصول للمعلومات, 

ويوضح مولينهوف #اهنانء!2/101 (1981:9-11) متاك بعض الإستراتيجيات التى 
يمكن أن الحرر الإستقصائى لإنجاز مشروعه ,مشل معرضة المؤسسات 
الححكومية وانشطتها : وأمم مصادرها ؛ والتجاوزات التى يمكن أن تحدث بداخلها! 
الثغرات القانونية التى يمكن أن تستغلها مثل هذه المؤسسات أو النشركات بهدف 
تحقيق مكاسب بطرق غيرشرعية ٠‏ والتكيف القانونى للحصول على السجلات 
وا معلومات التى يمكن الإطلاع عليهاء والدراية الكامئة بلجان تقصى الحقائق . 
والجهات الأخرى المنوط بها حق التدخل ؛ والإشراف والتحقيق » دراسة المشاريع 
الإستقصائية السابقة فى نفس مجال القصص الإستقصائية التى يقوم بإجرائها المحرر 
اللتمرف على أسباب النجاج أوالفشل للإنطلاق فى رسم .خطة عمله بنجاح. 


+ العمل بروح الفريق: 


فالعمل الإستغصائى يقلب عليه العمل يروح الفريق »حيث يقوم العمل على التماون 
البناء وتضافر جهود جميع المشاركين فى هذا العمل بإعتبارهم فريقاً متكاملاً لكل 


نهم دوره الملقسى على عاتقه » والمشال على ذلك » تفجير فضيحة " ووترجيت 
ج772" وألتى فجرها يوب وودوارد وكارل بير 
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قد تغيرت علاقة العمل بين هما النى كانت قائمة على التناضن والفيرة ٠‏ إلى التداون 
والعمل بروح الفريق من خلال مناقشة جميع الأمور التعلقة بألقضية : مما دعى بعض 
المحررين بالواشنطن بوست يطلق عليهما سم (ك]5 17000 ) بدمج أسميهما فى إسم 
واحد: بجانبالتعاون مع ياقى فريق العمل يقيادة الصحفى المخضرم بارى سيزمان 
ممصددداة.ررصهظ صاحب الخيرة الطويلة فى العمل الإستقصائى ؛ والعقلية القادرة 
على على وزن الامور والتوجيه السليم » وكان سيزمان للركز الذى تصب عنده كل 
المعلومات ؛ مما ساعدعلى تكرين قاعدة كبيرة من المعلومات مكلت أهمية بالنة فى 
امستقفادة الحملة لسمد آية ثقسرات أو معلومات خلفية يتطابهسا موضوع حملمة 
ووترجيت(015,1990:49-51ه/الار«أع امم »8)»وتقول مارينا ووكر جيفارا 
والتى تممل فى الإتحاد الدوثى للصحفيين الإستقصائيين فى هذا العصر الى 
نعيشه عصر الإنترنت: يمر. التحقيق الصحفى يفترة تجديد: فبعدما كان الصسحفيون 
الذين يكشنون الأسرار والفضائح يعملون بمفردهم, حاملين معهم دفتر الملاحظات أو 
جهاز التسجيل فقطء ذإن كثي رمن الصحفيين الإستقصائيين الآن يعملون بالتعاون مع 
شبكات إقليمية أو دولية؛ وتساعدهم التكنولوجيا الحديثة والمعدات التي تعمل 
بدورها على تغييروجه العمل الصحفي .وتشيرمارينا ووكر جيفارا أن 'نكرة 
الصحفى الإستقصائي وهو يعمل توحده فى ركن منمزل ضى مكان ما من العالم 
لاتمت للواقع بصلة الآن"؛ وقد تعامل الإتحاد مع أثنين وعشرين صحفى من أريمة عشر 
دولة فى التحقيق الذي نشر مؤخراً عن تجارة التبغ الغي رمشروعة حول المالم مععهدا0]” 
ادوع 0ن: وحسب ما نشر على الموقع الاليكترونى الإتحاد: فبالتعامل مع مثل 
هذا الفريق» تمكن الصحفيون من تغطية الموضوع 'بدماً من المزورين فى الصين 
وامصانع فى روسيا إلى محميات البنود الحمر فى نيويورك وأمراء الحرب فى باكستان 
وشمال أغريقيا وخلال مدة النحقيق؛ وائتي استمرت ثلاثة عشر شهراً؛ اعتمد الفريق 
الصحفي على موقع اليكتروني مومن على الإنترنت لحمل والمناقشة وتبادل الوشائق 
والصور والفيديو والتحرير. واستطاع العملء والذي أطلق عليه "التبغ تحت الأرض'» 


أن يكحشف عن تجارة غير مشروعة لتهريب التبغء والتي تقدر بعدة مليارات من 
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الدولارات وتقوم بتمويل الجرائم والفساد والإرهاب وتروج لما يضر بالصحة حول العالم 
وكل ما توصل له قريق العمل الصحفي من معلومات موجود فى صيغة ملف مجهز 
بواسطة وسائط متعددة ومعلومات مآخوذة من وثائق عامة ومصادر مطلعة وتسجيلات 
أخذت من قبل الصحفيين فى الإتحاد. 

وكما هو الحال مع التبغ تحت الأرض"؛ فإن الكثير من القصص الإستقصائية 
هذه الأيام تتطلب اشهراً وحتى سنيناً من العمل والبحث: وغرقا كبيرة من الصحفيي. 
والدكثير من هؤلاء الصحفيين موزعين حول المالم. وكما يقول مدير الإتحاد ورشيس 
التحرير فى 'التبعٌ تمت الأرض”؛ دايفيد كابلان؛ فإن بإستطاعة الصحفيين الآن 
الممل على هذم القصص الإستقصائية بصورة أفضل من قيل. 


+ متطلبات إضافية 15عددعء تنتوع1 لهده4001110: 
هناك العديد من المتطلبات الأخرى المهمة؛ وهى: 
- احترام القيم التى تنظم العمل فى مجال أخلاقيات الصحافة. 


- القدرة على العمل بصورة مستقلة: وبنقس الدرجة : القدرة على العمل شمن 
الفريق. 


- معرفة الأساليب غير التقليدية ععك5:1 ( تعنى الكلمة فى الأصل الحيلة 
أوالأنماط غير التقليدية) المرتبطة بالممل فى مهتة الصحافة 


- دليل تليفونات 9016 غ+عمام20© يضم أرقاما للمصادر المتنوعة. 
- التمتع بروح التجديد والابتكارهمناء:هممل. 


ويوضح جيمس أكوين صذمعنال,قعدسه[(1993:141-142) يأن الحالات الدراسية 
ألتى قام الصحفيون المتخصصون فى الصحافة الإستقصائية بتطبيقها خلال المرحلة 
السابقة وحتى بدايات التسعينيات من القرن العشرين تمكشف عن المهارات الضرورية 


الآتية: 
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فهم وإداراك مغزى التحقيقات الإستقصائية وكيفية إعدادها وذلك يصورة 
منظمة؛ مع التركيز على الحالات التى يتم فيها اقتصاب وممارسة 
السلطة بصورة مشوهة . وكذلك قضايا الاغتصاب التي تجمع بين العنف 
والإيذاء البدنى والنفسي ٠‏ بالإضايغة إلى تناول الأنشطة 
والفساد فى المؤسسات الخاصة والحكومية ٠‏ بصورة تتجاوز معالجة 
الأخطاء التي يقع فيها بعض الأشخاص. 


التنظيم والريط بين الكميات البائلة من المعلومات:وتقييمها؛ وكذلك 
التنقيب من خلال عدد الآلاف من الوثائق ‏ 

إجراء مقابلات مع عدة مثات من المصادر من أجل إعداد آحد التقارير 
الإستقصائية أو ساسلة من تلك التفارير. 


استخدام الحاسوب فى تحليل المعلومات من أجل التعامل مع الكم الباثل من 
العملومات التي يتعذر التعامل معها بالطرق العادية. 

المواظبة على إجراء عمليات الإستقصاء والتجرى على امتداد عدة أشهر 
حتى عندما يواجه الصحفى عقبات يتصور أنه لن يتمكن من التخلب 
عليها؛ مشثل؛ العثور على المشات من الأدلة الفرعية التي يحاول من خلائبا 
التوصل إلى أدلة دامفة تمزز موقفه أمام القاثون فى حالة تحريك الدعوي 
الفضائية ضده فى مرحلة ما بعد التشر. 

جمع الأدلة الستي يسعى الأشخاص والمؤسسات إلى أن تظل مخفية طسي 
الكتمان؛ حتى لو كان جمع ال معلومات يعني المراقبة والتخفي من جانب 
المحررين . 

إجراء مقابلات جادة ومرهقة مع الأهداف التي تعد إرالت 
الإستقصائية. 


3 


تنقيح الأدلة ألتى يتم التوصل إنيها » وذلك من خلال اإستخدام التقنيات 
الحديثة مشل الاختبارات التى تتم يواسطة جهاز كخشف الكحذب: 
وبالتحديد فى الحالات التي تتهم غيها أجهزة الشرطة بارتحاب انتهاحات 
وحشية ضد حقوق الإنسان. 
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© التساون مسن خلال تلشكيل فريق عمل لإعداد الإجراءات النظمة لعمليذ 
الإستقصاء والتحرى؛ بما يعنى تجاوز تطاق قدرة المحرر على العمل مثفرداً. 

ولكن ممارسة الصحافة الإستقصائية تتضمن انشطة تزيد على مجرد 
ممارسة المهارات التى تم اكتصابها؛ فكي يتم تطوير وتعميق إحدى الممارسات 
ة واحتراف ؛ ويتمين على المحررين 
تطبيق المعابير الأخلاقية السائدة فى الفترة التى تثم فيها عملية إعداد ونشر 
هذه التقارير الإستقصائية» وذلك لدى متابعة المصالح الخاصة بالمؤسسة التي يعمل بها 
المحررون؛ ومن ثم التوصل إلى معايير عامة ومعترف بها. 

ونستخلص من ذلك بأن الصحافة الإستقصائية مطلوية للكشف عن القصص 
اللهمة التى يسعى بعض الناس إلى إخفائها» وآن الصحفين الإستقصائيين يحتاجون إلى 
جمييع المهسارات الصحفية المطلوبة ضى إعمداد التقارير العامة» ولكن على وجه 
الخصومى؛ تتطلب الصحافة الإستقصائية: 


الاجتماعية ٠‏ يتعين تنفيذ هذه المارسة ب 


* عقل يقظ ومقبه دنم +ع له مه للتمرف على أفكار ألقصة والحقائق اللهمة 
التي يحاول بعض الناس إخفائها 

" عقل مرتب 0ن 0070 لتقديم الملاحظات؛ وتسجيل المعلومات مرتبة 
وجمع المعلومات الكثيرة معاء 

" التحلى بالصبر ©20626م ندى البحث عن المعلومات. 

* علاقات طيبة فى اللجتمع. 

* الشجاعة عيوةننامه لواجهة التهديدات من الأشخاص الذي تجري الإستقصاء 
عنهم. 

" تعسرف على جميسع مواضع المعلوسات التي حصنت عليها؛ مثل سجلات 
الشركات أو سجلات المحاكم . 

* لدى جمع المعلومات ٠‏ يجب أن تجمع أيضا الأدلة المؤيدة تلمعلومات: خوفا من 
تحدى المعلوماث الواردة 4 القصة . 


يجب أن تحمي المصادر السرية وعععناهة لدنامع0060 للمعلومات. 
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* استشر محاميا #علر*18 3 غلدهده0 يصورة دائمة: إذا كان لديك قلق حر 


قانونية ما تقوم به أو ما تكتبه. 


* كرر الفحص نعط 1نناه(1لكل ما تفعله يدا من المعلومات التي تجمعه ٠‏ 
والطريقة التي سستحكتب بها القصة النهائية. 


* اعمل ضمن إطار القانون . 
الصحافة الإستقصائية والصحافة التفسيرية : 


يحدد كل من كوفاك وروزنتيل لعناقمهدماآ, طعودم؟! (117 -2001:116) 
التقارير الإستقصائية الأصلية عتناءهدءم علهوغوعدطذ لمدتوده: بأنها التصص 
التى يقوم ذيها الصحفيون الإستغصائيون باتفسهم بالمكشف وتوثيق الأعمال التي لم 
تكن معروفة للرثي العام » بينما يؤكدان على أن التقارير التنسيرية ع«فاءمجتعامز 
07م ؛ تشمل نفس المهارات الأمسلية : ولكنها تتجه نحو تفسير الأخبار 
أوالأحداث عند مستوى مختلف؛ أي أن التفارير الإستقصائية تتميز بالمستوى العميق 
من البحث وكشف الممعلومات: ويمد ماكدوجال الههناه(11301 فى كتابه الصادر 
عام (206: 1982): هو أول من صاغ مصطلح التقارير التفسيرية؛ ولك للمرة الأولى 
كتابه الصادر عام 1938: وقد برر صياغة هذا المصطلح؛ بأن هناك اعترافا 
متزايدا بأن مجر إعداد التقارير عن الحقائق الموضوعية؛ لا يعد كافيا للواجهة 
الاحتياجات المتعلقة باستيفاء واستكمال العلومات كلع»:7 أقدمةهصصهام!1 ؛ لدى 
الشعوب الحرة امومع اه : ومن ثم غإن النتيجة ستكون تقديم التقارير 
التفسيرية إلى القراء؛ والبحث الذي يقوم به الصحفي ب هذا النوع من التقارير( أي 
التفسيرية) يتجاوز الحصول على إفضل الآراء المتاحة عن أية قضية؛ والتي تهدف إلى 
تقديم مادة موضوعية لاتقارير الإخبارية. 
وقد كتب كوفاك وروزنتيل أنه المعتاد تشمل التقارير الإستقصا: ايا 
الأكشر تقيدا أوالعديد من الحقائق, وذلك بدرجة تفوق عمليات الكشن 


الكلاسيكية عن الفضائح والفساد ‏ إذ أن تلك التقارير تكشف عن طريقة جديدة 
من النظر إلى الأشياء مع ظهور المزيد من المعلومات عنهاء والتفسير كما يعرفه 
قاموس تجتددهنء01آ عوناه11 «وأءممقاء يعنى أنه تقديم تفسسير مغهوم عن تصرف 
شخص آخر وفق فهم وإحساسر هذا الشخصء ومن ثم التوسع ل عملية الإدراك, 

كما يحدد كل من كوفاك وروزنتيل التقارير الإستقصائية: بأنها تلك التقارير 


التي يتم إعدادها من الكشف عن المعلومات أو من الوثائق التي يتم تسريبها من أحد 


157 


التحقيقات الرسمية؛ وانتي لا تتزال رهن التحقيق: أو العلومات التي يتم إعدادها 
بواسطة آخرين: وفى المعتاد الوكالات الحكومية: وهذه هى السمة ا مميزة للصحافة 
الإستفصائية ضى العاصمة الأمريكية وأش نطن: وهى امدينة التي تتحدث فيها 
الحكومة إلى نفسها عبر الصحافة( أي أن الأسرار يتم تدأولها فى الصحافة أولاء قيل 
أن تصل إلى الوكإلات الحكومية المختلفة) . 

والقصة التي نشرت فى خريف عام 2003 ؛ عن احد الضباط المبدانيين التابعين 
اوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية 014): والتي ظهرت فى المقال الذي يحرره 
الكاتب الشهير رويرت نوفائئطة7107 205676ءيسسد مثالا لهذا النوع من التقارير 
الإستقصائية؛ فقند ظهر أحد الأسرار فى وسائل الإعلام؛ ويعدها بدأ النقاش فى 
وأشنطن: وهذه المرة فقد كشف الصحفى عن أسم الضباط الميدائي التابع للوكالة؛ 
وأصبح محور النقاش متركزا حول هوية المسئول الكبيرفى الإدارة الأمريكية؛ الذي 
شام بالكشف عن معلومات سرية للوفاك .وهل يمكن أن يواجه الصحفي نوضاك 
دعوى قضائية لقيامه بالكشف عن معلومات سرية؟ وثار التعداؤل عمن قام بنل 
المعلومات؟ وتتاول النقاش فى وسائل الإعلام جوانب الحفاظ على سرية أو الكشف عن 
المصادر فى الصحافة باعتيار إن الحفاظ على المصسادر يعد بقرة مقدسة ضى الصحافة 
الحديثة؛ وطالب البعض باستقالة مدير وكالة الاستخبارات المركزية جورج ج. 
تينصاعمع1. [ ععرمع0 ؛ ولكن لم يطلب أحد. استقالة نوفاك. 

ونستخلص من ذلك أن هناك ثمة اختلاف كبير بين إعداد التقارير الإستقصائية 
وإعداد التغارير الإخبارية المعتادة؛ وهو ما يتضمح من أن التقارير الإستفصائية؛ تنفذ 
من خلال شكل متممق بدرجة تفوق إعداد التقارير الأخرى: وهذ! الجانب المميز من 
الصحافة الإستقصائية: يتطلب أن تشمل التقارير الإستقصائية المزيد من البحث 
والمزيد من الوقت من أجل كتابتها وتحريرهاء وهو ما لا يشبه التقارير والأخبار 
المعتادة» التي تقدم فى الشكل البرمى : حسب الأهمية الخاصة بكل خبر؛ والتي 
يتم إيرازها أولا فى عدة جمل ؛ والفرق الأساسى بين التقرير المعتاد؛ والتقرير الذي 
يتم إعداده بعمق ٠‏ يتمثل فى أنه بينما يشمل التقرير ا معد بعمق» لقاءات مطولة مع 
المصادر» طإن التقارير المعتادة المدعمة بالصور؛ لا تتطلب توفر مثل هذا الشرط؛ ومع 
ذلك فإن كلا من شككلى التغارير الصحفية: يتطلب قدرا من البحث. وأن كانت 
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التقارير التي تتطلب قدرا من العمق تقدم تلقارئ بصورة لا تشبه الأشكال الكثيرة من 
أشكال التغارير المدعومة بالصور 80565ع) , أو حتى بمض التقارير المعدة بعمدق 
أيضاء ألتى تغدم طى الصورة الورقية المطبوعة: أو التي يتم بثها عي روسائل الإعلام 
الإخبارية. 

ويتمثل الفارق الكبير بين نوعى التقارير الصحفية؛ فى أن اللوضوعات والأهداف 
خلف الكتابة نا 30ت تعني فى الأصل مقالاً محرراً ؛ ولكنها تعني مثا نمط 
الكتابة التي يصاغ بها كلا من التقارير المعتادة والتارير الإستقصائية : فعلى سبيا 
المشال» فإن التقرير امعتاد المزود بالصورء يمكن أن يركز على الموضة فى الأزيار 
أوالموسيقى أو الأذلام السينمائية أو الممحة؛ أو حتى التكنولوجيا والملم؛ فى حين أن 
التغارير التي تتم كتابتها: بعمق يمكن أن تتناول الشخصيات والإنجازات الفردية» أو 
الشخصيات التي تقف وراء تأسيس المعاهد العلمية؛ والبدف من وراء هذه الأشكال 
من التقارير: يتبلور فى بحث المحرر عن المعلومات المتصلة ببعض الموضوعات المنتقاة: 
وتقديم المزيد من المعارف 016206» : ومن أجل تقديم النتائج التي تكمن خلف هذه 
الموضوعات التي نتصل بالحياة اليومية للجمهور المختار ععتأأساة8 3ع:م ه561 أي 
الجمهور المستهدف بالرسالة الإعلامية؛ ومن جهة أخرى فإن نمط كتابة التقارير 
الإستقصائية؛ يبحث عن المعلومات المتعلقة بأحد الأحداث الإخبارية » والتي قد لا 
تكون ( أى المعلومات ) ظاهرة للرأي العام؛ ولكنها قد تقود إلى الكشف عن تورط 
الأشخاص أو المنظمات؛ فى اتحرافات قد لا يرغب هؤلاء فى وصولها إثى دائرة اهتمام 
الرأي العام . 

ومثل هذا النمط من إعداد التقارير» يقدم نظرة أكثر اتساعا وعمقا إلى الأخبار 
وغالبا ما يتم رب هذه الأخبار بالحملات التي تشنها الممحف من أجل توفيرحماية 
أفضل لحقوق الشعب؛ أو المنظمات أو حتى السلطات؛ وهوما قد يشمل البعث 
الإستقصائي من جانب الصحف, وأنذي من خلاله تقوم الصمحف بالبحث عن الأدلة 
التي قد تعاني من الإهمال. والتى يمكن العثور عايها ونشرها لحماية الضحايا . 


وبالطيع فهذه قضية حساسة. وقد 


توسيع عمليات التحقق مملغهء تع 
من صحة الأدلة ومن جميع الحقائق ومن التقارير التي يقدمها شهود انعيان واللقاءات 
التي يتم إجراؤها مع مجموعة من الأشخاصء من أجل التوصل رُلى تأكيد صحة ما 
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جاء فى تلك الوثائق : كما تعد التقارير الإستقصائية نمط من انماط الصحافة: حيث 
يسوم الى إن بالتنقتيب عن المعلومات الستي تتتساول إساءة استغلال 


السلطة(18 1 :2000 ,4«مداكنه/آ. مذ 1ز5). 

وبالرغم من أن الصحفيين اللاخصصين فى الصحافة الإستقصائية يعتمدون بصورة 
متكررة على العمليات الإستقصائية التي تقوم بها بعض الجهات الأخرى ءالا أن 
المحسررين الإستقصائين يمضون وق ت اطول ويبذلون جهودأًمضنية يومييا مسن أجل جممع 
العلومات؛ وتشمل هذه المملية؛ الرصد وال مراقبة» وذلك من خلال إخفاء الممحفيين 
لبوياتهم المهنية وتقمص أية أدوار آخرى. 

وتشمل هذه العملية أيضاء جمع كميات مائلة من ا معلومات وتحلينها( على سبيل 
المثال استخدام الحناسوب فى تحليل البيانات والمدجلات المالية التي يتم جمعها)؛: ومن 
ثم الكشف عن آية أضرار يمكن أن يتسبب فيها بعض الأشخاص أو المنتجات بالنسية 
للمواطنين؛ مع ملاحظة أن الصحافة الإستقصائية تضطلع بدور أكثر تحريضا للرأى 
العام نجاه أية انحرافات تحدث فى المجتمع . 

فايدلوجية إعداد التقسارير الإستقسصائية؛ نمتد يجذورها إلى النظريسات 
الكلاسيكية الخاصة بالليبرالية الديمقراطية؛ التى تتناول الدور الذى تضطلع به 
وسائل الإعلام فى المجتمع(1991:11-16,#صوع1 صطه[)؛ ووفق هذه الرؤية : فإن 
المهمة الأولية للصحافة يتمثل فى القيام بدور رقابى 7773200 على الحكومة 
والبحث عن أية انتهاكات لدى ممارسة السلطة العامة؛ وتعرية الفساد عصلدهم<1 
0 ان[ن:20) فى المجتمع» وتزويد الموأطنين بالعلومات الكافية لتناول الشئون العامة. 

ويقال أن القيام بالدور الرقابى, يتطلب الملكية الخاصة لوسائل الإعلام: نظراأ لآن 
أية سيطرة مالية من جانب الحكومة على وسائل الإعلام؛ سيحد من قدرتها على 
الاستقلال وتقديم الصحفيين لأنماط من الصحافة ذات الخصائص المتمييزة: وبالنسبة 
من يدافمون عن هذا المدخل فى هذه المرحلة الراهنة ؛ فإن إعداد التقارير شى الصحاهة 
الإستقصائية قد !صبع المشال التموذجى للمساهمة التي تشارك بها الصحافة فى 
الحياة العامة ٠‏ وهو السبب الرئيسى انذى يفرض تحرر وسائل الإعلام من الخضوع 
الأية قيود. 
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فعلى سبيل المشال يتساءل ستيفن هتومزوعس[ه110 معدامء)5 (991:51. 
العلوم السياسية؛ عن ما إذا كانت جميع القيود» يمكن أن تحول الصحافة إلى مم 
منتدى محايد لتيادل الأقكار: وما يعمل على الحد من قدرتها على القيام بالدور 
الرقابى المزعج :024/1 صده:ه2؛ وهو تشبيه يتطرق إلى الدور الذى يمكن أن 
تمارسه الضحافة الإستقصائية »بالنسية للمؤسسات الحكومة والخاصة: التى تتورط 
فى بعض الاتحرافات وقضايا الفسادء بل أن الصحافة الإستقصائية تقوم بانتقاد 


الحكومة بصورة هجومية قد تتسم بالاستغزاز. 

مقومات الثقافة القانونية تلصحفيين الإستقصائيين (*) : 

ونتضمن مراعاة أهم المعايير إلتى يجب الالتزام بها فى وسائل الإعلام بشكل عام » 
ومنها الصحافة المكتوية : وتشمل : 

1. توثيق المعلومات«ومراعاة الدقة فى نشرها ؛ والإلتزام بحق الرد. 

2. عدم نشر أخبار مبهمة أو مبالغ فيها. 

3. احترام الحياة الخاصة للمواطنين . 

4. احترام الأديان والعقائد وعدم إثارة النعرات العنصرية والطائفية, 

5. عدم نشر صور فاضحة أو استخدام ألفاظ مبتذلة - 


6. مراعاة أدبيات نشر الجريمة بشكل عام ؛ خاصة عندما يكون المجنى عليه 


طفلا. 
7. فصل الرأى عن الخبر, 
8. الحقيقة لا يحتكرها أحد : لكن كل واحد غد يملك جزماً متها. 
9. الدقة والموضوعية والنزاهة . 
0., حق الرد . 


1 . الحفاظ على السرية مصادر المعلومات. 


(© ) تم الاعتماد فى هذا الجزء على دلبل "ريج" للممحافة العربية الإستقصائية : على درب الحقيقة 
:ص مى155- 183. 
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وبما أن الصحافة الإستقصائية هي الصحافة القائمة على توثيق المعلومات والحقانق 
باتباع أسلوب منهجي وموضوعي بهدف كشف امستور وإحداث تغيير للمنفعة العامة ٠‏ 
ولأن الصحافة الإسنتقصائية تمدف إلى كشف الأخطاء والتجاوزات و كون القضي 
المراد كشقها تهم الرأى: ولأن هدف الصحفى من خلالبا يكون الوصول إلي الحقيةة 
ويالدالى كشف الجهة المسؤولة عن |مستمرار الأخطاء وليس البحث عن النجومية 
الشحصية؛ فلابد من التركيز على مرحلتين : 


المرحلة الأولى : 


وهى مرحلة قيام المحفى بأعمال الإستقصاء والحصول على ال ملعومات: وتتطلب 
الأتى: 

1. يجب على الصحفى الامتناع عن الحصول بطريق غير شرعي على المعلومات ٠‏ 
فسرقة امعلومات من مصادرها هو أمر يعاقب عليه القانون خاصة إذا كانت 
مصنفة سرية »وهنا يجب التفريق بين نشر أصل الوثائق التي صنفت على أساس 
أنها سرية وبين نشر مضمون هذه الوثائق » فنشر الوثيقة السرية أو صورة عنها 
يعاقب عليه القانون ولكن نشر مضمونها فإنه أمر غيرمعاقب عليه : خاصة 
مع وجود حق تلصدحفى فى كتمان مصدر معلوماته . 

2. يجب على الصحفى الابتعاد عن انتحال الشخصية » وهنا يجب الانتباه إلي 
طلبيعة الشخصية المنتحلة » فانتحال صفة رسمية مثل شرطى أو موظف هو أمر 
معاقب عليه ٠‏ ولكن القانون بذات الوقت لا يعاقب على انتسال صفة مريض 
مقلاً إلا إذا كان العمل الذى يقوم به بعوجب الشخصية امنتحلة معاقياً عليه 
قانوذا مثل انتحال صفة متسول » ها متسول معاقب عليه قانوئًا. 


3. يجب على الصحفى الامتناع عن تصوير أى شخص دون الحصول على إذته 
بالتصوير ؛ وكذتك الحصول على إذنه بالنشر ؛ هذا مع عدم الإخلال يحق 
الصحفي بتصوير الشخصيات المامسة أو الأحداث العامة دون إظهار تلك 
الشخصيات بعظهر يحط من احترامها وسمعتها وكرامتها. 

4. يجب على الصحفى دوماً تحرى الحقيقة وا معلومات الصحيحة ؛ على أن القانون 
ينظر أيضنًا إلي مقدار الجهد الذى يبذله الصحفي بحسن نية فى السعي وراء 
المعاومات , إذ يجب على الصحفي يذل العتاية والحرص وواجب التسحصيص 
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والتدقيق على ا معلومات وهذا الأمر أحد أهم معايير حسن النية ألتي يسمي 
القضاء لاستظهارها خلال نظره لأى قضية إعلامية ععروضة عليه , 


:. على الصحفى عدم قبول أى رشاوي مهسا كان مصدرما أو نوعهاء قالرشوة 


جريمة يعاقب عليها القانون ينض النظر كون الصحني راشيًا أم مرتشياً: 
ويجب الانتباه إني مسالة شراء المعلومات وهو القالب الذي توضع فيه الرشوة 
عادة فى الضمحافة الإستقصائية وهمي مسألة يتحمل الصحفي مسؤولية ا مخاطرة 
في اتباعها إذا تمكنت النيابة العامة من إثبات الصحفي بالقيام بها. 


.١‏ يجب على الصحفى توثيق المعلومات ؛ وهو ما يسمي قانونًا بإثبات 'صحة 


المعلومات من خلال الأتى: 


على الصحفي أن يحدد المصادر بكل وضوح ؛ ذكل مملومات قير معروقة 
يجب أن تدعم على الأقل بمصدر أو مصمدرين , 

يجب على الصحفي أن يسمي لتوثيق المعلومات : فالقانون يلزم الصحفي بتقديم 
الأدئة القانونية على صحة ا معلومات الواردة فى المادة الصحفية الإستقصائية » 
وبدون هذا الإثبات يمرض الصحفي نفسه للمسؤولية القانونية. 

الفانون لا يأخذ بالصور كدليل كامل فى الإثبات وإثما يجب أن تدعم بدليل 
أو قرينة اخرى مثل شهادة شاهد ممين » وفى حال تمذر الحصول على الاصل 
لأى سيب كان مثل كونه سريًا » فيجوز للصحفي الطلب من المحكمة جلب 
تلك الوثيقة من مصدرها ؛ ويستخدم هذا الحق عادة فى الحالات التي 
يكشف غن فساد مالي أو إداري معين بجهة حكومية معيئة يموجب تقارير 
تحقيق رسمية مثل لجان أو دوائر مكافحة الفساد أو الرقابة والتفتيش . 
يمكن استخدام التصوير (الفوتوغرافى أو الحي) والتسجيل الصوتي المباشر 
من قبل الصحفي كدليل إستثنائى حيث لا يعتبر القانون مثل هذا التسجيل 
دليلاً قانونِيًا كاملاً وإنم؛ لابد من تدعيمه بدليل قانوني آخر مثل شهادة 
الشهود أو أى دثيل مادى كامل. 

ات صحة المعلومات وتوثيقها بأي دليل قأنوني » وهنا لابد من 
يكون الدليل منتجًا أى أن يكون فملاً من شأنه إثبات صحة 
المعلومات أو الوقائع التي تتضمنها المادة الصحفية الإسعتقصائية. 
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و- نلصحفي الحق فى كتمان مصدر معاوماته ونكنه الوحيد المسؤول أصام 
القانون عن مصدقية ا معاومات وصحتها. 


المرحلة الثانية : 
نشر المادة الصحفية الإستقصائية بعد إعدادها وصياغتها 
بأسلوب صحفى» وتتطلب مراعاة الأمور التالية: 


أولاً : التزاهة والموضوعية والتوازن فى عرض المادة الصحفية 
الإستقصائية : 


فقد جرم القائون على مخالفة النزاهة والموضوعية وعدم احترام الحقيقة والحياة 
الخاصة للناس » وحقيقة لا يمكن وضع معيار متضبط لفكرة التوازن أو الموضوعية.' 
ولكن كيف يتجنب الصحفيون مخالفة النزاهة والتوازن والموضوعية 5: يمكن ذلك 
عبر مراعاة التالى؟ 

1. بذل الجهد والتحري عن صحة المعلومات ٠‏ إذ أن القضاء يفترض أن على 
الصحفي أن يبذل جهدا فى التحري عن المعاومات التي يحصل عليهما وأن يعض 
آراء مختلف الأطراف بشكل محايد » وأن يتثبت سن صحة ا معلومات الواردة 
فى المادة الصحفية . 

2. التذكر أن القضاء يقيم علاقة تبادلية بين صحة المعلومات ودقتها ويين النزاهة 
والتوازن والموضوعية فكلما كانت الحقائق الواردة ضى المادة الصحفية 
صحيحة كلما كانت تلك المادة ونزيهة ومتوازنة . 

3 كذلك يفرض القضاء على الصحفي عند عرض الخبر الايضفي عليه مبالغمة أو 
تستعمل فيه عبارات توحي للقارئ بعدلول مختلف له أو أن يستعمل الكائب 
أسلويًا بالكتابة يلج فيه إتي استعمال عبارات تدل على التهكم والسخرية فى 
غير مواطنهما المباحة. 
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. لأبد من إثبات أن الأقوال أو الآراء اللنشورة صادرة عمن أخذت منه؛ حيث يقدرر 
القضاء فى كثير من أحكامه أنه يجب على الصحفي أن يقدم لقاضي 
الموضوع الأدلة القانونية لإثيات أو الأقوال والآراء المنشورة فى المادة الصحفية 
هي صادرة عمن نسب إليه » وبخلاف ذلك فإنه يعتير أن نشر مثل تلك الأقوال 
والآراء مخالف للتوازن والموضوعية والنزاهة . 

. لابد من نشر ذات الأقوال والآراء وبذات المقاصد والمماني وأن توضع بذات 
القوالب والمعاني وأن تستخدم على الوجه والغاية التي أخذت من أجلهما ؛ بدد أن 
يثبت لدى قاضي الموضوع أن الأقوال أو الآراء أوحتي التعايقات صادرة عمن 
نسبت إليه فإنه يبحث فى الطريقة التي وضعت بها تلك الأقوال أو الآراء أو 
التعليضات وفيما إذا كانت بذات الألفاظ والعبارات وما هي المواضع التي 
أسقطت فيها وهل تهدف إلي ذات امعاني ألني يريدها ممن صدرت عنه أم انه 
قد تم استغلالبا فى مواضع أخرى . 

ويمتبر القضاء أن أى تحريف لحقيقة الأقوال و الآراء والتعليقات أو وضعها 
فى غير القالب أو الممتي الذي أراده صاحبها فعلاً مجرمًا لأنه يخالف النزاهنة 
والموضوعية التوازن: ويلحق بهذه الأفمال أييضًا نشر جزء من التعليقات أو الآراء 
دون نشرها كاملة بحيث يفهم منها معني آخر غير المني الذي يريده صاحبها 
أولا يمير عن رايه بشكل كامل: أو حتى نشرها 4 مواضيع أو تحقيقات 
أخرى غير الذى أخذت من أجله أساسما. 

. لابد من طرح كافة الآراء والردود بشكل محايد» حيث يتطلب القضاء فى 
العديد من قراراته أن يتم أخن كافة الآراء المعنية أو الردود الوارد: عليها 
بشكل متوازن يحيث لا يُنِيّب رأي ذو علاقة بالوضوع عن التحقيق الوارد فى 
المادة الصحفية . 


والحياد المطلوب فى هذا المقام شو إتاحة ذات الغرصة والمساحة لكافة 

الآراء ودون أن يكون هناك أى تعليق على أى منها؛ على أنه لابد من الإشارة إني 

أن هناك بعض الآراء نيس بالضرورة أخذ الردود عليها مين الأطراف المعتية 

الأخري وذنك فى الحالات التي تكون المادة الصحفية هى مادة نقدية تتواغر 

فيها شروط استعمال حق النقد »ذفي هذه الحالة لا يعيب الادة الصحفية 
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عدم أخن رآي أو رد الموظف العام أو سن فى حكمه مثلا إذا كانت المادة 
الصحفية تتتقد أداءه الوظيفي طانا كانت الواقعة صحيحة وثايتة وتهم المصلحة 
العامة واستخدمت فيها العبارات المتلائمة مع الموضوع وكانت عبارات التق.. 
عوجهة أساسًا تعمله لا لشخصه قدر الإمكان وصيغت تلك المادة بحسن نية. 
'. يجب عدم نشر الأقوال والآراء التي أخنت بطريق الحيلة والخداع »فى بعض 
الأحيان قد يلجأ بعض الصحفيين للتتنكر عند إجراء التحقيقات الإستقصائية 
من أجل أخذ أقوال يصعب أخذها إذا علم الشخص أنها ستنشر فى الصحافة ». 
وضى مثل هذه الأحوال انتي تأخذ فيها الأقوال بالحيئة والخداع لابد أن يقفا 
الصحفي وقفة تفكير متأنية قبل نشرها لأن هناك العديد من القرارات 
القضائية التي تجرم مثل هذا النشر : وتعتبره نوعًا من عدم التوازن وانتهاك 
حرمة الحياة الخاصة للمواطنين . 


ويلحق بهذا الإلتزام واجب آخر وهو عدم نشر الصور دون أخذ الموافقة على 
النشر وفى هذا المجال لابد من مراعاة القواعد القانونية الواردة فى قانون حق 
الزلف النافن » إذ أن الققضاء إنما يعتبر المادة الصحفية التي تخالف أحكام 
التشريعات السارية إنما هى بذات الوقت مادة صحفية غير موضوعية وغير 
متوازية . 

.. يجب عدم نشر المعلومات غير الصعيحة : 

يجب عدم نشر المعلومات غير الموثقة بموجب بيانات قانونية كافية . (سلامة 
الوثائق»؛ يقيم القضاء فى العديد من غراراته علاقة تبادلية بين صحة المعلومات 
وبين النزاهة والموضوعية » فكلما كانت المعلومات أو الوقائع الواردة فى المادة 
الصحفية صحيحة كلما كانت متوازنة وموضوعية. 

ونذلك فإن القضاء يقر يحق الصحفي فى إنبات الوقائع الواردة فى المادة 
المسحفية ولكن بذات الوقت يجب أن تكون البينات التي سيقدمها الصحفي 
هي بينات قانونية بالدرجة الأولي وأن تككون كافية لإثبات الوقائع امنشورة. 


- فى المواد الصحقية الخبرية : يجب تحري الدقة عند نشر الأخبار (دقة 
الخبر)؛تحري دقة الخبر يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالتوازن والوضوعية من وجهة نظر 
القضاء تمامًا ة المعلومات . حيث يعتير القضام أن تحرى دقة الخبر قبل 
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نشره واجب على الصحفي وعلى المطيوعة أيضًا يحيث أن تقدم للقاري ما يتا.ى 
والحقيقة . 


0. عدم تجهيل الخبر (يجب نسبة الخير إلي مصدره):يري القضاء أن تجهب ل 


إلي مصدر يمكن التحقق من صحته عن طريق الرجوع إليه ؛ أو حتى مصدر 
معروف بالوصف دون الاسم؛ ويري الصحقي أن من حقه الحفاظ على سرية 
المصدر : ويمتبر عدم إسناد الخبر إلي مصدر من أهم العيوب المهنية التي يمكن 
أن يقع فيها الإعلاميون وأهل القلم . 


ثانيًا : الذم والقدح والتحقير وحق النقد : 

جرّم القانون جرائم اناذم والقدح الموجهة لأحاد الناس وللموظف العام وللهيئات 
المعنوية وبذات الوقت أباح حق النقد بشروط معينة » والسوال كيف يتجغب الصحفيون 
الوقوع فى الذم والقدح؛ وكيف يستخدمون حق النقدة 

يجب التفرقة ضى مجال الذم والقدح بين حالتين ؛ حالة فيما إذا كان الشخص 
موضوع المادة الصحفية من آحاد الناس ٠‏ والحالة الثانية ؛ فيما إذا كان الشخض 

موضوع المادة الصحفية موظفًا عامًا أومن حكمه مثل الشخصيات الدامة, 
في الحالة الأولي لا يجوز ذم أوقدح أى شخص ء ولا يجوز إثبات أيضنأ أن موضوع 

الذم والقدح أيضًا صحيح إلا فى حالة واحدة وهي تعلق الموضوع كله بالمصلحة العامة 

وكان بحسن نية *أما الحائة الثانية( الموظف العام ومن فى حكمه) فلابد للصحفيين 

أن يتبعوا القواعد التالية ؟ 

1 - أن تكون الوقائع صحيحة وثابتة ٠‏ لقد استقر القضاء على أن ثبوت الواقعة 
وصعتها هي أحد أهم الشروط لممارسة الصحفي لحق النقد ويتخلف هذا الشرط 
يتخلف حق النقد ككل . 

2- أن تكدون عبارات المادة الصحفية متلاكمة مع الموضوع وأن تكون مما يهم 
الجمهور : يعتبرتلاؤم عبارات امادة الصحفية مع أهمية الموضوع : وكذا الأهعية 
الاجتماعية للموضوع محددين أساسيين لإباحة حق النقد وهو ما يتجه إليه القضاء 
بشكل عام ويعتبر عدم توأفره دليلاً على سوء نية . 
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3- إذا أراد الصحفي عدم ذكر اسم شخص معين أو إيراد واقعة مبهمة فإنه يجب أن 
ينتيه إلي آنه إذا كان هنالك قرائن لا يبقي معها تردد فى نسية تلك الإسنادات إدي 
المعتدي عليه وى تعيين ماهيتها » وجب عندكذ أن ينظر مرتكب فمل الذم والقدج 

أنه ذكر اسم العتدي عليه وكان اللذم أو القدح كان صريحًا من حي د 
الماهية؛ وقد اعتبر القضاء أن محاولات البعض إخفاء اسم المعتدي عليه ولكن 
الإشارة إليه بإشارات يعرف منها أو يمكن أن يعرف متها لا أكر لبا فى وقوع 
الجريمة : ويعتبر القضاء أن الذم أو القدح فى تلك الحالة يعتبروكأنه قد تم 
صراحة. 
أخلاقيات الصحافة الإستقصائية : 
يرى سيلفيو وايزيورد 3هطكن» . 8 دن[:8 (2001:14-17) استاذ الصحافة ضى 

جامعتى راتجرنء وولاية نيوجيريسي بالولايات المتحدة الأمريكية أن الصحافة 
الإستقصائية تملك قدرة لا تضاهى على ربحل مسئولين بجرائم معينة: لكنها قد تخلق 
أيضا إحساسا خاطتا لدى الناس يأن هناك دوما تصرفات خاطثة؛ إنها سيف ذو 

حدين؛ فشر التقارير حول التصرفات الخاطئة يوجه انتباه الناس إلى جرائم مفترضة» 

ولكنه فد يقود أيضا إلى صدور أحكام متسرعة حول مسئولية المعنيين دون اللجوء 

إلى مؤمسات آنشآت دستوريا لإجراء التحقيقات وإصدار الأحكام القانونية. 
وهنا تكون المسئولية الأخلاقية مهمة للغاية؛ شيمكن أن يؤدى نشر الصحف 

لاتهامات غير مدعومة بأدئة دامغة إلى نت 

وايزيورد» أن معظم ال مناقشات التى دارت بين خيرام الإع لام فى السنوات الأخيرة حول 
أخلاقيات الصحافة الإستة صائية تركزت على المنهجية أي؛ هل هناك أى أسلوب 
مسالح للكشف عن التصرفات الخاطثة؟ هل يعتبر اللجوء إلى الخداع شرعيا عندما 
يهدف السصحفيون إلى قول الحقيقة5؟ هل يمكن تبرير اللجوء إلى أسلوب معين إذا 
كانت ظروف العمل وصعويات الحصول على المعلومات تستدعى ذلك؟ هل يجوز 
للصحفيين استعمال هويات مزيفة من أجل الوصول إلى معلومات. 


ج مدمرة لسمعة أقراد ومؤسسات ويقول, 


ويبرز بائنسية إلى هذه النقطة "أساليب احصول على المعلومات" عامل مهم يجب 
أخذه فى الاعتبار» وهو أن الجمهور يبدو أقل رغبة من الصحفيين فى قيول أى سلوك. 
كان للكشف عن التصرفات الخاطثة: فقد أظهرت استطلاعات الرأى داخل المجتمع 
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الأمريكي أن الناس ينظرون بعين الريبة إلى عمليات انتهاك الخصوصية مهما كانت 
أهمية أى قضية إخبارية لبم ويظهر ذلك بوضوح كبير فى دول عديدة حين تهبحل 
مصداقية الصحافة إلى آدنى درجة لبا(جين سيتون, 2004 :24 - 41). 

ولا تقتصر القضايا الأخلاقية فى الصحافة الإستقصائية على أساليب الحصول 
على المعلومات: فالفساد كما يقول السديرسوزرلائد قصذافعطعت5 عتملعدلم 
(2003:44-56, ومعاعم ودنناء8 ) يشكل ايضا قضية أخلاقية مهمة أخرى فى 
الصحافة ويشمل أشكالا متنوعة من المعارسات تتراوح بين قبول الصحفيين للرشاوي 
أو امتشاعهم عن نشر تقارير معنية؛ أو دقعهم أموالا لمصادر المعلومات؛ ويشير إلى أن 
هذه القضايا شير الأخلاقية فى الصحافة من فى جميع أتحام العالم خاصة فى 
جنوب شرق أوريا وأمريكا اللاتيتية والدول النامية. 


كما تؤكد الدراسة اميدانية التى قام بها الاتحاد الدولى للعلاقات المامة (*) إن 
عدم وجود منطقة فى المالم تتمتع بمناعة شد هذه الممارسات الفاسدة فى وسائل 
الإعلام؛ وقد تم نشر الدراسة خلال شهر يوليو عام 2002 وقد تم جمع الدراسة من 
2 أخصائيا فى الملاقات العامة والاتصالات داخل 54 دولة معظمهم من أصحاب 
الوظائف الكبيرة فى مؤسسمات استشارية محلية أو دولية» وقد أدئوا بمعلومات عن 
رؤيتهم لماهية الأشخاص الذين يحددون فحوى المقالات الصحغية. 

كشفت الدراسة الميدانية أن 763 من الذين شملهم الاستطلاع فى شرق أوروبا 
يعنقدون أن الصحفيين يتلقون الرشوة نظير محتوى المقالات الصحفية وهذا الأمر شائع 
فى بلدانهم؛ في حين أن حوالى40/ مسن شملهم الاستطلاع فى أورويا الجنوبية 
وأشريقيا والشرق الأوسط يعتقدون أن المحتوى يتأثر بالرشوة بشحكل عام. 

كما ظهرت فى السسنوات الأخيرة الكثير من الانتقادات ا موجهة إلى وسائل الإعلام 
فى الولايات المتحدة الأمريكية بانها لا تقوم بدورها فى كشف الانحرافات والفساد 
وسوء استفلال السلطة؛ وإن الفساد يضرب بجدوره فى الكثير من المؤسسات 


الاتحاد الدونى لتملاقات العامة ''8ا18" ممتتفكدهة ممناطعه عتاطنام لهدمتدمعاصا ومقره 
الولايات المتحدة الأمريكية: يصدر دثيلا دوكيا عن الرشوة فى وسائل الإعلام كل عامين لدعم 
المنظمة الدوئية للملاقات العامة فى حملتها المستمرة من أجل شفافية وسائل الإعلام: أنظر: 
625 تج ف اطي 
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الأمربكية لمكن وسائل الإعلام لا تستطيع الكشف عن ذلك نتيجة لسيطرة 
الشركات متعددة الجنسية على وسائل الإعلام والتأثير المباشر على التغطية ألتى تقوم 
يها وسائل الإعلام وظهر ذلك واضها فى فضيحة شركة: "إنرون 520" : وما تبعها 
من وجود روابط لا أخلاقية بين الصحفيين الماديين والشركات كان من نتاتجها 
تغطية نشاط الشركة دون آية انتقادات(2004:103 ,هفل لع 82. صع8). 


وكان إيروين ستلزر 5285 سصاعص] المحرر فى صحيفتى: ويكلى ستاندرد 
ص5 رلعاءء// الأمريكية : وصانداى تايمز دعصدة]" نره00ه5 اللتدنية قد أشى 
فى نوفمبرعام 2001 على شركة:؛ إنرون: لأنها تقود حرب التتافس: ثم كشف 
علائية ارتباطه بإنرون» وبرئيس تحرير 5020364 /رللعه/11» وليم كريستول 
آمنون1 تسدنالةل ولم يصرح: ستنزرء عن المبلغ الذى كان ينقاضاه نظير عمله مع 
الشركة: إلا أنه قد كشف عن نلقى : كريستول: أكثر من ماثة الف دولار 
أمريكى نظير عمله كمستشار للشركة؛ ولكافحة مثل هذه النشاطات الفاسدة 
بدأت بعض مجموعات وبسائل الإعلام» إلزام الصحفيين بمعايير أخلاقية ثفى روسيا 
يوزع اتحاد الصحافة بطاقات صحفية فقطا على مؤسسات الإعلام والصحفيين الذين 
يتبنون نظامه انلسلوكى الرسمى الذى يدين ممارسات الفساد ويؤمن باستقلال 
التحرير. 

تكنيكات العمل الإستغصائى وأخلاقيات الصحافة الإستقصائية 

تعكس التكنيكات والأساليب التى يستخدمها الصحفيون الإستقصائيون عند 
تنفيذ مشاريمهم الإستغصائية جدلاً ونقاشاً كبيراً يين خبراء الإعلام فى السنوات 
الأخيرة ٠‏ وهل يعد ذلك خروجاً على لخلاقيات الصحافة الإستقصائية .أم من الأعمال 
المسوح بها للمحررين الإستقصائيين. ا تركزت النقاشات فى معظمها عل 
المنهجية المثبمة فى تتفين تلك المشاريع الإستقصائية » ودارت التساؤلات حول :هل 

شاك أسلوب صالح للكشف عن التصرفات الخاطثة 5هل يعتير اللجؤ إلى الخداغ 

شرعياً » عندما يهدف الصحفيون إلى قول الحقيقة 5 ضل يسكن تبرير اللجوء إلى 
أسلوب معين اذا كانت ظروف العمل وصعوبات الحصول على ا معلومات تستدعى ذلك؟ 
هل يجوز للصحفيين استعمال هوية مزيفة من أجل الوصول إلى المعلومات 5 وهنا تون 
المسئولية الأخلاقية مهمة كلفاية فى نشر الاتهامات غير المدطوعة بآدلة دامغة » فعلى 
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الرغم من أن الصسحافة الإستقصائية تمتلك درة لاتضاهى على ريط مسئولين يجرائم 
معينة - الإأنها قد تخلق احساسا خاطا لدى الرأى العام بأن هناك دوما تصرفات. 
خاطتة » إنها سيف ذو حدين » فنشر التقارير الإستقصائية حول التصرطات الخاطئة 
يوجه انتباه الناس إلى جرائم مفترضة ؛ ولكنه يقود أيضا إلى سدور لحكام متسرعة 
حول مسثولية اللعتيين دون الاجوء إلى موسسات أنشات دوستورياً لإجراء التحقيقات 
واصدار الأاحكام القاتونية : وفى الوقت ننسه يدافع البعض عن النموذج المرتبط. 
باستخدام الخداع والتدليس فى أداء المهمات الإستقصائية » ويعتفدون أنه فى بعض 
الحالات فإن هذا الإسلوب قد يكون الطريقة الوحيدة للحصول على بعض العناصر 
الضرورية لكتابة القصة الإستغصائبة ؛ بإعتبار أن الغاية تبرر الوسيلة 0م» 26" 
قصوعاة ع1" 85[ «ويرون أن حق الرأى العام فى معرفة الفساد » يتغلب على أية 
عواقب أخلاقية ترتبط بإستخدام التدليس والخداع. 

وبميز ( 2005:2) دمعءدة فى هذ! الإطار بين الصحافة الإستقصائية الجادة 
«مستلمصده[ عاتموناك:م1 كاملى؟ ؛ وتحقيقات صحف التابلويد لأماام]" 
05 مم و حيث يحدد النوع الجاد من الصحافة الإستخصائية بأنه النمط الذى 
يتميز بالنظرة الشمولية ويذل الجهد ا مهنى تجاه القضايا الشى تؤثر على حياة المواطنين 
فى أى مجتمع » وذلك على النقيض من استخدام الكاميرات التى يتم زرعها سرا ٠‏ 
وغبرها من الأدوات الأخرى المرتبطة ات التحرى المثيرة للجدل ؛ والتى تعد ذات 
تأثير محدود على الرى العام » خاصة وان استخدام مثل هذه الأدوات يرتبط بقيم 
وأغراض اخرى لا تخدم الصحافة مثل أعمال الشرطة الجنائية أو الرقابة فى العمل» 
فضلا عن التسلية والامتاع فى بعض الاحيان » كما حاول الباحثون والمتخصصون طى 
استطلاعات الرأى المام بالولايات المتحدة الامريكية تقييم مدى أدراك الرأى العام 
للتفنيات التى ينج أليها الصحفيون الإستقصائيون من خلال استخدام الكاميرات 
ومكبرات الصوت السرية المثبتة خفية فى الأماكن التى يراد جمع المعلومات عنها ٠‏ 
فضلا عن اخفاء المحررين لبويتهم الحقيقية لدى جمع المعلومات ؛ والحصول على 
المعلومات من مصادر متصلة بأحداث القصة الإستقصائية ولكن لا تذكر بالإسم فى 


صلب التقارير التى تنشر بالصحف أوتبث عبر الشبكات الإخبارية : وجاءت التتائج 
التى توصلت أليها تلك الدراسات متفاوتة بصورة أو يأخرى؛ فقد توصل كل من 
(1982:54-62 بمعنحوو»د قمه مم3 ك5 ) إلى أن الأغلبية من الأمريكيين وافقوا على 
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-جميع التقتيات التى يلتزم بها الصحفيون أثقناء جمع ال معلوسات لإعداد ال 
الإستقصائية » ولكنهم رفضوا تماما قيام المحررين بدقع أية مبائغ مالية لمصادر 
المعلومات التى تدلى بما لديها من البيانات : حتى لا تؤثرعلى مصداقية تلك المعلومات » 
كما اكتشف كل من (1998:463-499 ,© :دع لصد 17711108 ) أن هناك تفاوتا 
ملحوظا بين تآأييد الصحافة الإستقصائية ذاتها ؛ وبين التقن 
أثناء جسع المعلومات للتقفارير الإستقصائية ؛ وأن الموافقة الباهتة لتك التقنيات 
الايمكن أن تقارن بالتابيد الكاسح للصحافة الإستقصائية ٠‏ ويدعم ذلك ماتوصل 
إليه (8,2008:97-98داجة>1. 820:60 ) فى دراسته حول اتجاهات الصحنفيين 
الإستقصائيين فى الإنترنست إلى أن أكشر مسن 57,3 من الصحفيين 
الإستقصائيين الأمريكيين الايشعرون بالإرتياح عند استخدامهم تكنيكات الخداع 
والتدليس من خلال آلة التسجيل أو انتصويرأو الكامير! الخفية ‏ أو البوية المزيفة » 
فى كتابة القصة الإستقصائية حتى توأدى ذلك إلى فقد أحد العناصر المهمة فى القصة 
الإستقصائية ٠وآن‏ المحفيين الإستقصائيين يلتزمون المزيد من الحيطة والحثر لدى 
تطبيقات التكنيكات التى يستخدمونها فى إعداد التقارير الإستقصائية » وأن هناك 
0 فقط من الصحفيين الإستقصائيين قد يرغبون فى استخدام أى تكنيك متاج ليم 
الكتابة القصة الإستقصائية بما فى ذلك انخداع والتدليس » كما ذهب شفارتس 
(2008:28-30) اه نهل إلى أن استخدام أى نوع من الخداع يمكن أن ينسف 
مصداقية الفصة الإستقصائية. 

بل أن الحلفين 165ئن[ (يأخذ النظام القضائى الأنجلوساكسونى فى كل من 
أثولايات المتحدة وبريطاتيا والمانيا بنظام المحلفين؛ وهم مجموعة من الشخصيات 
العامة تمداعد القاضى فى تكوين رأى عن القضية المنظورة أمام المحكمة؛ وتمد 
شهادة المحلفين بالفة الأهمية فى تحديد مسار القضية نحو البراءة أو الاتهام: ونادرا م 
يتجاهل القاضي شهادة المحلفين: بالرغم من أن هذا حق أصيل للقاضى) ؛ لا يبدون أى 
نوع من التعاطف مع الصحفى » إذا تورط فى استخدام أى قدر من الخداع أثنام تأدية 
عمله؛ وبالفعل فنإن القضية ١‏ المتعلقة بشركة ليون فود 1004 1400 ( شركة 
أمريكية عملاقة فى صناعة الأغذية وقد كانت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري 
كلينتون فى بدأية حياتها كمعامية تعمل لدى الفرع التابع لتلك الشركة فى ولاية 
الأسكا فى أشصى الشمال الأمريكى) ؛ التي أقامتها ضد شبكة وجمع71 ©2886 
الأمريكية الإخبارية » وقد تركت هذه القضية آثاراً مغزعة . 
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والأمر المثيرللاهتمام أنه ندى الاستفسار عما إدَا كان من الحتمل امستخدام 
التمويه والسرية 11006107 لمتابعة تفاأصيل القصة الإستقصائية قبيل إعدادها 
للنشر: فقد توصل هداوء. 81م :لمث إلى أن ما يقرب من تلثى أشراد العينة من 
الصحفيين (467) إلى انهم قد يستخدمون إسلوب التتكر ؛ من أجل إتمام القصة 
الإستقصائية» وهو ما يثيرنقطة فى غاية الأهمية؛ إذ أن الراى العام قد ينظر الى 
الخداع والتخفى. ياعتبار أن كلا منهما سمة تميز العمل الصحفي'ويدون أن يعيز 
الرآي العام بين الدوافع التي تجعل الصحفيين يلجئون إلى بدائل من هذا النوع؛ ولكن 
بالنسبة للدممحفيين فإن هناك تناقضا ملحوظاء فبوضوح فإن اللجوء إلى أي من 
التنكر أو الخداع؛ يمكن أن يمثل بديلا مريحا فقط فى حالة اللجوء إلى التتكر 
وحده؛ لدى إعداد التقارير الإستقصائية؛ والتفاوت بين التتكر والخداع يتبلور فى أن 
الصحفي الإستقصائى يمكن أن يلجأ إل التنكر؛ بدون أن يتورط فى أي محاولة 
للخداع أوانتدليس» فعلى سبيل المثال فإن الصحفيين يعكن أن يظهروا فى موقع 
الأحداث المتعلقة بموضوع القصة الإستقصائية؛ ودون أن يعلنوا أنهم صحفيون: بل 
يمكن أن يمرذوا أنفسهم باستخدام المسطلح الذي يشير إلى هوية محددة؛ مثل كلمة 
مواطن؛ ولا يعنى هذا المصطلح بالضرورة أنهيم صحفيون؛ بيثما على الحكس فإنه 
باستخدام المحررين أسلوب الخسداع: فإنهم يفقسدون البدف الأساسي للقصة 
الإستقصائية: إذ أن الثورط فى الكذب قد يدفع المحررين إلى عدم تقديم المعلومات 
التي توذرت لديهم بصورة سليمة ‏ إن كثيرين من الصحفيين قد لا بشعرون بالارتياج 
لدى استخدام آئة تسجيل أو تصوير خفية» وقد أشار 42.7 4 من أطراد العينة انخي 
شملتها الدراسة إلى أنهم لا يستخدمون آلة تصوير خفية؛ وأكد 241.1 أنهم لا 
يستخدمون آلة تسجيل مخبأة أثناء اللقاء مع المصادر. 
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الفصل الخامس 
الصحافة الإستقصائية 


مقدمة 


قام الباحثون فى وسائل الإعلام الأمريكية ؛ وا مشرفون على إعداد 32 
واستطلاعات الرأى العام » بدراسة مدى تقبل الرأى العام الأمريكى الصحافة 
الإستقصائية: والتقنيات التي يلجأ إليها الممررون لدى إعداد تلك التقارير؛ وقدحاول 
هؤلاء الباحثون تحديد المتغيرات التى تؤثر على تلك المدركات ؛ وذلك من خلال متابعة 
وأستحضار عدد من سلاسل القصص والتحقيقات الإستقصائية: بهدف التعرف على 
مدى تجاوب الرأى العام مع مغهوم تلك القصص والتقارير الإستفصائية:وعما إذا 
كان الرأى العام يقوم بأى رد فعل تجاء هذه التقارير. 


فمنذ الستوات الأولى من عقد الثمائينيات من القرن الماضىء حاول البباحثون فى 
الصحافة الأمريكية ؛ والقائمون على إعداد مسوج واستطلامات الرأى العام: تقييم 
مدركات الرأى العام الأمريكى للصحافة الإستقصائية»وذلك من خلال القيام بمسح 
ورصد مدى قبوليم ثبذأ التوع من الصحافة؛ والأساليب التى يتم اتباعها للحصول على 
القصص الإستقمبائية؛ وقد حاول هزلاء الباحثون تحديد العديد من المتغيرات الحي 
خرثر على المدركات المتعلقة يالصحافة الإستقصائية ندى الرأى العام» علاوة على 
ذنك؛ تسامل القائمون على هذه البحوث والاستطلاعات: عما إذا كان الأفراد الذين 
تم استطلاع آرائهم يشعرون بالسمادة والرضا لدى فراءة ومشاهدة التحقيقات 
الإستقصائية التى تنشرها أوتبثها الشبكات الإخبارية: ومما إذا كانت الصحافة 
الإستقصائية جديرة بالاهتمام عندما تقود إلى بعض الأعمال كرد فمل على ما تنشره 
أوتيشه؛ وعما إذا كانت تلك التقارير تمثل انتهاكاً لخصوصية الأفراد والمؤسسات: 
وذلك أشناء محاولة المحررين الإستقصائيين الحصول على القصص التى يقومون بنشرها 
أو بثها . 

وتمثل هذه التساؤلات محور هذا الفصل؛ الذى يقدم فى البداية عرضاً مختصراً 
عن البحوث المتعلقة باستطلاعات الرثى العام الأمريكى نحو الصحافة الإستقصائية 
:تهم نحو القصص الإستقصائية التى تنشر أو تبث نى وسائل 
الإعلام الأمريكية :ومن ثم تقييم وإدراك الرأى العام بصورة عامة للتقارير 
الإستقصائية .ومدى تأثيره ا على حياتهم العامة والخاصة:؛ وتأثيرهذه القصص 


؛ومدركاتهم واتجا. 
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الإستقصائية قى خلق رأى عام قادر على الطالبة بالإصلاح والتنيير» بجانب دور هذم 
التقارير فى التآثير على صتاعة القرار» ورسم المبياسات العامة. 


دعم الرأى العام الأمريكى للصحافة الإستقصائية 


خلال سنوات الثمانينيات من القرن العشرين انكشر تأييد الرأى المام لممارسة 
الصحافة الإستقصائية. وأقر الرأى العام الأساليب المتقوعة التى ينجأ إليها الصحفيون: 
الجمع مواد القصص والتقارير الإستقصائية ؛ إلا أن هذا التأييد خلال سنوات 
التسعيتيات من القرن العشرين أصبح محلا للتساؤل؛ وذلك بعبب الدعاوى القضائية 
التسى تم تحريكهسا ضد وسائل الإعلام فى الولايات المتحدة 
(1992:146-155,قءنصةطا,:137) » ضلى سييل المثال خلال عقد التسمينيات 
قامت شركة فود لايون 1108 2001 التى تدير سلسلة من المتاجر المتخصصة فى 
المناعات الغذائية وأصناف البقائة » بمقاضاة شبكة 880 الأمريكية الإخبارية: 
بسبب الأساليب التى اتبعها المحزرون العاملون بالشبكة فى جمعع المعلومات عن إعداد 
الحلقات التى تم بثها من خلال برنامج 106 عط" مط » وقد اتحاز المحلفون إلى 
جائب الشركة؛ ومن ثم صدر الحكم من المحكمة ألتى نظرت تلك القضية بتفريم 
شبكة410 الإخبارية مبلغ (5,5) ملايين دولار أمريكى : ولكن أعادت الدائرة 
الرابعة مسن محكمة الإستثداف الأمريكية نظر القضية من جديد بعد أن أصدر 
القاضى فى محكمة الدرجة الأولى حكما بتخفيض مبلخ الغرامة إلى (315) ألف 
دولار أمريكى: وإحكن موقف المحلضين فى تلك القضية أثار القلق لدى العديد من 
المتخصصين فى الصدحافة العامة والماملين فى مجال الصحاظة الإستقصمائية بالولايات 
المتحدة على وجه الخصوص؛ خاصة أن المحلفين يمثلون نظرة الرأى العام إلى القضية» 
قبل أن يعبروا عن مواقف شخصية خاصة بالمحلفين وحدهم: وقد أنطوى هذا لوقف 
من جانب المحافين على رسائل وجهها انرأى العام إلى اتعاملين فى مجال الصحافة 
الإستغصائية يجانبٌ طريقتهم فى الحكم على الأمور(1997:24-27 ,0ه آنز30.[). 

كما قام كل من فيدلر وويفر 1806# ,علاء:((1982:54-62) بالإشراف 
على واحدة من الدرسات اللبكرة لقياس إدراك الرأى العام الأمريكى وتجاوبه مع 
التفاريرالإستقصائية ؛ وموقفه من التقنيات التى يلجأ إليها المحررون للحصول على 
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المعلومات: والتى قنك تتنافى مع ا معايير الأخلاقية » فضلا عن تقييم التوجهات التى 
يميل إنيها المواطنون فى ألولايات المتحدة: وذلك من خلال انقيام بعملية مسع لقرام 
صحف مدينة شيكاغو وجههل01ومنذ ذنك التاريخ تعددت عمليات مسح وقياس 
الرأى العام؛ منها ؛ المسوح والاستطلاعات التى قام بها الخبراء فى مؤسمسة معهد جالوب. 
دإنلاة6عام1 98 1 وعملية المسح الثى قام بها الأعضاء فى جمعية المحررين الصحفيين 
بالولايات المتحدةو«مانة 8‏ ومعررومدسع!2 ,0 ر6ماعه5 ممتتعة بين عامى 
1984- 1985 »وكذلك الدراسة ألتى أجراها الباحثون فى جامعة اندياينا قصةذاه1 
عام 1989: بالإضافة إلى عملية اسح التى قام بها الباحثون فى معهد بيو :و8 
القياس الرأى العسام فى الولايات المتحدة مام 1997؛ والدراسة التى أجرتها شبكة 
880 عام 1997 ومسح ولاية تكساس 1605 عام 1998: وقد ركزت جميع تلك 
الدرسات على قيأس مدى تجاوب الرأى العام مع القضايا التى تثيرها الصحافة 
الإستقصائية فى الولايات المتحدة (2001:77 ,ل برطادهة7).1سهكد5 ). 

وبمرور الوفت تراجعت نسبة تأييد اللشاركين فى استطلاعات الرأى؛ من الذين 
كانوا يرون أن الصحافة الإستقصائية تمد نوعاً بالغ الأهمية بين أنماط الصحافة 
الأخرى؛ ولكن منن السنوات الأولى من عقد الثمائينيات من الشرن العشرين استمر 
تأبيد المشاركين فى استطلاعات الرأى العام للصحافة الإستقصائية؛ واعانوا أنهم 
يوافقفون على الأساليب التى قد تبدو غريبة لجمع ا معلومات انضرورية للقصص 
والموضوعات الإستقصائية: طالما كان البدف هو تعرية الانحرضات ؛ وكشف 
الفساد؛ دون استخدام تلك المعلوماث لتحقيق أغراض خاصة أو مشبوهة. 

شفى عام 1981 أكد 79 من أفراد العينة التي فحصها الخبراء فى معهد جالوب 
من[له:)تأييدهم تلصحافة الإستغصائية: وفى عام 1980 عبر 80 عن مساندثهم 
اللصحافة الإستقصائية وفق الدراسة التي قام بها الباحثون فى معهد بيو 76# لسوح 
الرأى العام؛ ولدكن فى عام1998 تراجعت نسبة تأييد الصحافة الإستقصائية لدى 
الرأى العام الأمريكى وفق استطلاع الرأي انعام الذى أعده الباحثون فى جامعة ولاية 
تكساس هورع"7الأمريكية ‏ بالرغم من أن كلا من إستطلاع الرأى العام الذى قام به 
الباحثون فى معهدى جالوب وبيو.قد كشف عن أن ثلثى الذين تم التعرف على أراثهم 
يطالبون بنشر وبث المزيد من التقارير الإستقصائية الصحفية والمصورة: وبالرغم من 
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الدماوى القضائية التى أقامتها الجهات المتضررة من التقارير الإستقصائية فى الولايات 
المتحدة- إلا أن الأغلبية من المواطنين الأمريكيين استمرت فى تأتيدها الصحافة 
الإستقصائية. 

وكا لاحظ كل من ويلانت وويفر «عجمه 77 ,عمصلل1998:453(11/5): فإن 
المقارنة يين نتائج امستطلاع الرأى العام التى أجراها الباحثون فى معهد جالوب عام 
1 والنتائج التى توصل إليها الباحثون فى معهد بيو لاستطلاعات الراى العام عام 
197 : تشير بوضوح إلى أن معظم الأمريكيين لايؤيدون التقارير الإستقصائية بصورة 
عامة؛ ولكنهم يرغبون أيضا أن تتوسع الشبكات الإخبارية فى نشر المزيد من تلك 
التقارين. 


ومن جهة أخرى حاول الباحثون والتخصصون فى استطلاعات الراى العام بالولايات 
التحدة الأمريكية؛ تقييم مدى إدراك الرأى العام لاتقنيات التى يلجأ إليها الصحفيون 
الإستقصائيون من خلال استخدام الكاميرات ومكبرات الصوت السرية المثبتة خفية 
فى الأماكن التى يراد جمع المعاومات عنهاء فضلا عن إخفاء المحررين لشخصيتهم 
وهويتهم الحقيقية عندجمع المعلومات: مع الحصول على ال معلومات من مصادر متصلة 
بأحداث القصة الإستقصائية: ولكن لا تذكر بالإسم فى صلب التحقيقات 
والتقاريرالتى تنشر فى الصحف أوتبث عبر الشبكات الإخبارية: ولكن النتائج التى 
كشفت عنها تلك الدراسات تبدو متقاوتة بصورة أو يأخرى؛ فعلى سييل المثال ؛ نقد 
وجد كل من فيدئر وويضر عام 1982: أن الأغلبية من المواطنين الأمريكيين وافقوا 
على جميع التقنيات التي يلتزم بها الصحفيون أشناء جمع المملومات لإعداد القصص 
الإستقصائية؛ ولكنهم رفوا بالإجماع أن يدفع المحررون آية مبالغ لمصادر المعلومات 
التي تدلى بمالديها من بيانات: حتى لايؤثر ذلك على مصداقية تلك المعلومات. 

فى حين اكتشف ويلانت وويفر عام 1998؛ أن هناك تفاوتاً ملحوظا بين تأييد 
الصحافة الإستقصائية كممارسة مهنية » وبين التقنيات التى يلتزم بها المحررون أثناء 
جمع المعلومات للتقارير الإستقصائية» بل أن الموافقة الباهتة للتقنيات المستخدمة فى 
العمل الإستقصائىء لا يمكن أن تقارن بالتأبيد الكاسح للصحافة الإستقصائية 
كممارسة مهنية »علاوة على ذلك ضإِن الباحثين فى الولايات المتحدة قاموا بدراسة 
العديد من المتفيرات التى قد تؤثر على إدراك ولستيعاب الرأى العام لفكرة الصحافة 
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الإستقصائية, وبالدرجة الأولى مسن خلال رصسد العوامل الديموجرائي 3 
عنطمهمع هده 12؛ فضلا عن تأثير الموامل الجنرافية كذلك. 

وكشفت النتائج أن انذين تم التعرف على ارائهم من الفثئات الشابة والأاكثر 
تمليماً: ييدون المزيد من التأييد للمسحافة الإستفصائية؛ بالرغم من أن علاقة هذه 
الفئات بهذا النمط من اللسصحافة (الإستقصائية) فى حسد ذاتها؛ تبدو واهتة 
(1998:454-455 ,عه /لآ,6هم17111): وعندما قام وويضر ودائيلز ؛ بتحليل ننائج 
اممتطلاعات الرأى المام التى توصل إليها الباحثون فى الفرع التتايع ممهد جالوب فى 
مدينة شيكاغوء بالإضافة إلى البحوث التى قام بها الباحثون فى جامعة انديانا ٠‏ 
كشفت كذتك عن أن طبيمة المعلومات الواردة فى التقارير الإستقصائية ؛ التى يتم من 
خلالها المكشف عن الاتحرافات: فضلاً عن العوامل الجغراقية - تحدد مدى التأييد 
الذى تحظى به الصحافة الإستغصائية؛ خاصة عندما تتقاول التقارير الإستقصائية 
القضايا الحلية التى تهم المديد من المواطنين فى تلك المناطق»مع ملاحظة أن النسبة 
الدكبرى من التأييد توجد فى الضواحى القريية من المدن الرئيسية. 


ولكن المسح الذى أجرى فى ولاية تكساس عام 1998: للتعرف على مدى 
التفاوت فى تأييد الصحافة الإستقسصائية بين مدينة كبيرة فى الولاية 
(هيوستون «560داه11): ومدينة أخرى صغيرة (فيحكتوريا 1/1210115) ٠‏ توصل الباحثون 
إلى عدم وجود فروق تذكر بين معدلات تأييد الصحافة الإستقصائية فى كل من 
المدينتين (2000:81-102 ,تإنتهاء0ا.1” مام8.0). 

وقد لاحظ كل من ويلانت وويضر أن الوشرالأكثر دقة الذى يحدد ما إذا كان 
المواطنون يقبلون أو يرفضون الصحافة الإستقصائية؛ يرتبط بإدراكهم للدورالذيى 
يجب أن تزديه الصحافة فى الجتصع؛ وفى الحقيقة فإن الباحثين يشيرون إلى أن 
توجهات الراى العام يمكن التنبز بها ؛ وبما يزكد قبول دور الصحافة الإستقصائية 
فى المجتمعء وبضيف الباحثون أن الأشخاص الذين :: 
أقل ميلاً نحو الضصحافة الإستقصائية: وذلك فى حالة أنها قد تؤدى إلى عرقلة أو 
إجهاض الجهود التى يقوم بها صناع القرار فى الدولة أو فى المجتمع؛ أو فى حالة عدم 


التأكد من مصداقية ودقة التقارير الإستقصا 


لتعرف على اراثهم: ييدون 
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كما حاول يعض الباحثين دراسة دور الصحافة الإستقصائية من خلال استدع'م 
التأثير الذى تركته التقارير والقصص التثى ثم نشرها خلال السنوات الماضية: وقد 
وجد كل من فيدئر وويفرعام1982: أن تحو 757 من ألذين تم التعرف على أرائهم 
تذكر واحدة أو اثنتين من القصص الإستقصائية التى سبق أن نشرتها إحدى الصحف 
فى شيكاغو وقد وجد كل من بروتيس وكوك ؛وكورتين ؛ وجوردون: وليغ 
ومسامكومبس .وميلكئر لاعلا مم60 ,ستمصس0, عآوه0, ومعامعط 
© 1انا/ة, تطتدده©816, عام 1987: أن حوالى 735.3 من أشراد العينة التى تم استطلاع 
أرائهاء قد سمعوا عن الحاقات الإستقصائية التى تبثها إحدى الشيكات الإخبارية 
المنتشرة فى الولايات المتحدة الأمريكية؛ وبالتحديد إحدى الحلقمات التي تتاولت 
النفايات السامة عاكه/78 عأ:<ه10': وذلك بعد انقضاء ما يزيد على أسبوع من بث تلك 
الحلقة »وفى مريطة ميكرة فإن البحث الذى قام به بروتيس »وليف ؛ وبروكس؛ 
وجوردون دهل02© ,ولده:8 (0مط ,تعهمع2 عام 1985 ؛ وليف ؛ويروتيس» 
ويروكس ماه ه:8ركمهةه:2 ,امآ عام 1986ءوجد أن ما يترب من 266.9 158.8 
من الذين أدلوا بآرائهم على التوائى؛ يمكنهم تذكر واحدة من القصص الإستقصائية 
التى اثارت اهتمامهم «عتى بعد مرور فترة على نشر أو بث تلك القصة. 

كما تمكن بدض الباحثين فى الولايات للتحدة من اكتشاف تأثير الصحافة 
الإستقصائية على الرأى العالم: وصناع القرار »والسياسة العامة ذاتها؛ على سبيل 
المثال »فإن كلا من : بسروئيس :وكوك :ودويليت ٠وإيتما‏ » وجوردون ؛وليف 
»وميللر؛ قد توصلو! عام 1991 إلى استنتاج أن الملاقة التى تنش! بسين المحررين 
والساسة أثنام الإعداد للتقارير الإستقصائية: تمد أكشر تأثيراً فى تحقيق التفيير فى 
السياسات العامة؛ ويصورة تتجاوز التأثيرات اثتى يمدكن أن تنش عن نشر»؛ وقراءة 
التقاريرالإستقصائية ذاتها من جائب نسبة من القراء فى أى مجتمع؛ ومن خلال 
استفصام تلك التأثيرات أثناء الفثرة ألتى تمسبق أو تعقب عملية النشر الصحفى أوالبث 
التليفزيولى: ضإن الب.احثين السابق الإشارة إليهم اكت شفوا أن بعسض القصص 
الإستقصائية ساهمت فى تغيير.توجهات الراى السام » وتحديد أولويات الأجندة 
الحكومية والسياسية لدى النخبة الحاكمة فى المجتمع؛ فى حين أن بعض القصص 
ساهمت فى تقيير توجهات الرأى العام فقط»؛ بينما البعض من تلك القصص لم يترك 
أدنى تأثيرفى توجهات الرأى العام على الإطلاق؛ وبصورة إجمالية فإن الباحثين 
يشيرون إلى ضدآلة التأثير اللذى قد تتركه التغارير الإستقصائية على الحياة اليومية 
للمواطتين . 0 
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ويؤكد الباحثون فى الولايات التحدة أن الرأى العام يعيل إلى التعامل يصورة واقعية 
مع التقارير الإستغصائية» وبنفس النظرة التى يميل إليها المحررون والسداسة؛ ويما 
يتوافق مع تعريف أإلصحافة الإستغصائية؛ التي يشيرها إليها البحث الذى قام بصياغته 
كل من فيدر وويفرعام1982: إذ يشيران إلى أنه كما قد يدرك البعض؛ فإن كثيراً 
من الصحف تنشر ما تطئق عليه الصحافة الإستقصائية» وهو ما يعنى أن تنك الصحفا 
تبعث بالمحررين العاملين لديهاء إلى البحث عن القضايا ألتى تمثل مصدر اهتمام للرأى 
العام فى المجتمع المحيط يتنك الصحفء وذلك من خلال الثتعرف على ما إذا كانت 
الموسسات الاستثمارية أو الحدكومية أو الجهات المسئولة عن تطبيق القانون أوأية 
ايا أخرى يتم تنفيذ الأنشطة المرتبطة بها بصورة ملائمة ؛وفى بعض الأحيان فإن 
بعض التقارير الإستقصائية تشمل الكشف عن معلومات أو تصرفات تتعلق بالفساد 
يحاول البعض التستر عليها بصورة أو بأخرى. 


إن النقطة المحورية فى هذاالتمريق تتمثل فى ذكرة قيام الصحنيين المتخصصين 
فى الصحافة الإستقصائية بالكشف عن المعلومات ألتى تخص إحدى المنظمات أو 
الوكالات الحكومية: التى قد لاتكون معروفة للفير؛ ولكنها تؤثر بصورة شالة 
على المواملنين فى المجتمع» طعلى سبيل المثال: طإن .حادث تحطم إحدى الطائرات قد 
يشمل قيسام مبسبئولى الحكومة بإجرام تحقيقات لمعرضة مسبب الحادث؛ وقد 
يعد الصحفيون تقريراً عن الندائج انتى توصلت إليها التحقيتات الرسمية: ومن كم 
يمكن اعتبار هذه المعلومات مجرد أنباء خالصة:؛ ولا تتميز بالملامح الإستقصائية. 
ولكن أحد الصحفيين قد يحصل على بعض ال معلومات من أحد المصادر؛ ولذأ يسعى 
إلى الكشف عن المزيد من الأسرار النى قد تكون مرتبطة بالسيب الفعلى لحادث 
التعطم؛ وهو ما قد يعنى أن شركة الطيران الألكة للطائرة المنكوية: ربما تقأعست 
عن اتباع معايير الأمان مع إهمال الصيانة؛ وهى معلومات قد تسعى شركة الطيران 
إلى إخفائها عن الرأى العامء وقد تظل هذه العلومات مجهولة حتى يتمكن أحد 


الصحفيين من الكشف عنها : وهو ما يمكن أن يمثل مصدرا للعديد من التقارير 


الإستقصائية. 
ووجد كل من بيورجون وبيرنشتاين متعاكدمآ همه ودنع8 أن قراء المسحف 
قاموا بتصنيف الدور الرقابى للصحافة في المرتبة السادسة فى قاتمة الوظائف المهمة 
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ألتى يجب أن تقوم بها المسحافة فى المجتمع:؛ بيثما قام الصحفيون يقتصئيق الدور 
الرقابى فى المرتبة الثانية( 1983:77-89) » وفى فترة متأخرة نسبيا وجد كل سن 
ستون وأودنيل وبائتج وصنمده8 ههه للعصده© ,©, عدمؤ5( 1997:93) أن الناس لا 
يزالون يعتقدون أن على الصحافة أن تستمر فى أداء الدور الرقابى؛ ومن خلال الالتزام 
بالتفائيد السائدة فى العمل الصحفي: يمكن أن يستمر الدور الرقابي للصحافة: حتىر. 
لو لم يتمتع بالانتعاش «كماحدد كل من بودنيكستر وفايدر وماكومبس 
وطحصمعع!2 نمه مك11 رمعاءك لصلمط (2006:77-88 )أريعة أبعاد لتوقمات الرأى 
العام من الصحافة المحلية ألتى تحقق مصالح المواطنين» وهذه الأبعاد هى: 


- الرقابة ي00طعةم. 

- عدم التحيزلعقةانادت. 

- الدقة عله مقامعة. 

- سرعة نقل الأخبار والأحداث 56 . 

ولكن وجد هزلاء الباحثون أن التحيز إلى مصالح المناطق المحلية التي تصدر فيها 
نلك الصحف الصغيرة» يعد البعد الأكثر هيمنة على الممارسات الصحفية فى الصحجف 
الصفيرة والمحلية؛ ولاحظ ويفر وآخرون 31.ا»ء,ع9ةع/5 ( 2007:147) أن الصحفيين 
بشدكل عام يمينون إلى الاضطلاع بالأدوار اللتعلقة بتفسير الأحداث أو التزام مواقف 
معارضة للسلطة القائمة فى اللجتمع : ويرى الصحفيون من العاملين فى الصحف 
الطبوعة على وجه.الخصوص أنهم معارضون للسلطة غالباء كما يعملون على حشد 
ودع نلتطمصر انرأى العام . ويميل الصحقيون إلى تصنيف أنفسهم باعتبار أنهم 
معارضون للمسثولين فى الحكومة والشركات الكبرى ؛ وذلك من خلال التشكك 
فى الأداء الذى يضطلع به هؤلاء المسئولون. 
تأكيرالصحافة الإستقصائية على الرأى العام وصانع القرار 

الاتؤدى جميع التقارير والقصص الإستقصائية التى يتم نشرهاأويثها إلى تحقيق 
انتائج إصلاحية؛ فالبعض من تلك التقازيرالإستقصائية ذات تأثير قصير المدى؛ أو ريما 
ينعدم تأثيرها على الرأى العام » والسياسات العامة » ومن جهة أخرى ٠‏ فإن هناك بعض 
التقارير الإستقصائية التى تتميز بت أثيرطويل الأجل» ومن ثم تؤدى إلى إصلاحات 
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جوهرية لذا فإن طرح العوامل المشتركة فى إحداث التأثير المطلوب للصحافة 
الإستقصائية» يمكن أن يؤدى إلى زيادة تاثير الصحافة الإستقصائية على الأجندة 
الاجتماعية: وصانع القرار: والرأى العام وذلك وفق المحددات التالية: 

+ طبيعة إبراز وساكل الإعلام للقضية الخاصة بالتقارير الإستقصائية: 


اقطبيعة إبراز وسائل الإعلام تلقضية لمتزعادمم ملعم عذا أه عمتهمد عط 
وذلك عتدما تقوم وسائل الإعلام بمعالجة إحدى القضايا بصورة تكسم بالوضوج 
والتاثير الدرامى والإقناع والأدلة القاطعة؛ فإنه من الواضح وبدرجة أكثر احتمالا أن 
يتجه الرأى العام إلى التغيير (0001,1984:706 4صه معار1): فملى سبيل الثال » فإن. 
الأثار الناجمة عن التقرير الإستقصائى الذى يرتبط ببث الحلقات التليفزيونية على 
خمسسة أجزاء والتى تناولت الوحشية اللتكررة من رجال الشرطة فى مدينة شيكاغفر 
الأمريكية ؛ تم من خلالبا تقديم أدئة موثقة جي دأحول هذه الإعتداءات؛ كما ثم 
التنقيب بصورة جادة عن أدق تفاصيل تلك الإعتداوات التى تورط طيها ضبامط الشرطة» 
بما فى ذلك التحليل الإحصائى للبينات التى تنئولت الإعتداءات الصادرة عن الشرطة: 
وكذلك رصد انقضايا التي أقامها الضحايا فى المحاكم الفيدرالية بمديئة 
شيكاغو: خلال السنوات الخمس الثى سبقت إعداد تلك اتحلقات: وشملت هذه 
الحلقات لقاءات مع الضحايا مع التعرف على هويات الجناة من رجال الشرطة مما أدى 
إلى إضقام مسحة درامية بالغة التأثير على تلك الحلقات» ومن جميع أوجه المقارنة 
نتشابه الحلقات التى تنأولت وحشية رجال الشرطة مع الحلقات الثي عالجت قضية 
جرائم التزويروانتهاك القانون فى برنامج الرعاية الصحية فى المنازل: وكل من هذه 
الحلقات قد ترك تأثيراً قوباً على الرذى العام كما نركت تاثيرات عميقة على 
توجهات المشاهدين 

وعلى النقيض من ذلك فإن التحقيقات الإسنقصائية التى نشرتها صحينة 
كعد لآ'.مس5 ميرد 1:1 ؛ والحلقات التي حملت عنوان أوقات مهدرة ذعتمة]” لعامه/ل1 
قد تركت أثاراً أقل فاعلية » فالحلقات تم إعدادها بإسلوب يتسم بالفموض؛ ولم يتم 
تحديد الجناة والضحايا بصورة واضحة:؛ ويالتقريب عللت القناة هذه الشككلة بأسباب 


1485 


تعلق بطريقة العمل البيروقراطي فى مؤسمسات الحكومة الأمريكية: ولم يتم تعليل 
تلك امشكلة بالسلوك الإجرامى من جانب المسئونين الذين تورطوا فى تلقى الرشاوى: 
فى حين أن الأضرار الفداية التى لحقت بالجتمع الأمريكى تفوق الأضرار التى أشارت 
إليها تلك الحلقات؛ أيضا ضإن الطريقة انتى قدمت به التتائج الإستقصائية لتلك 
الحلقات؛ عانت من وجود فجوات واستثناءات فى تعميم تلك النتائج. 

علاوة على ذلك فإن التأثير الناتج عن قضية التفايات السامة ومحاولة التخلص منها 
من قيل إحدى الجامعات الكبرى فى مدينة شيكاغو؛ ريما تم التقليل من نتائجه على 
الراى المام؛ وذنك بسبب التزامن بين طرح المشكلة وتقديم الحلول لبا فى نفس 
الوقت؛ مما أدى إلى خلق أنطباع لدى الراى العاميان المشكلة تحت السيطرة: 
ويمكن الحد من إية آثار مدمرة لهاء وذلك من خلال تكرار الإشار: إلى أن قيام 
جامعة شيكاغو ببناء أحد المصانع لمعالجة تلك النفايات السامة: مما يعنى توفي حل 
دائم لبذه المشكلة؛ على أساس أن هذا المصنع لن يتكلف كثيراء خاصة أنه كانت 
هناك خطط لإنشاء هذ المصئع من قبل؛ ومن ثم توسعت الحلقات فى تقديم وصف 
مسهب لتلك الشكلة. 


من الملاحظ أن الإسهاب فى وصف الشكلة؛ يمكن أن يفيد فى حالة الرغبة شى 
إيضاح السيب هى تبرير القلق من استمرار المشكلة بدون آية حلول؛ بل أن الوصف 
التفصيلى» يمكن أن يساعد فى إبراز أسباب مواقف المشاركين فى صنع المشحكلة 
التى تتناولها التقارير الإستقصائية؛ مع الكشف عن دواشع الاضطراب وانعدام الرزية 
الدى بمض الجماعات إزاء تلك الشكلة: وبالتحديد المشاكل التي تتعلق بالشثون 
البيئية؛ مثل النفايات السامة أو الكيماوية ؛ وبالإجمال فإن الأهمية الفملية لتناول 
المشكلة بجدية: ريما لا يمثل عاملا ملحوظا فى التأثير على توجهات الرى العام : 
ويدرجة تفوق الحقائق للعروضة على القور أثناء إعداد التقارير الإستقصائية 
( 1987:181رلمع,تمععومط ). 


+ مدى اهتمام وسائل الإعلام بتناول هده القضية بصورة دورية فى الحاضى . 


وتتضح أهمية هذا العامل وهواهتمام وسائل الإعلام بتضاول هذه القضية يصورة 
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دورية فى الماضى هأ عادو عطا ما متلعمم عطا برجا صمتمععة ذه برعمعدوع] عط 
5م 8ط فى التأثير على توجهات الرأى العام من طبيعة القضية التي تعالجه 

وسائل الإعلام: فبعض القضايا تحظى بممالجة عادلة وتتسمم بالتزاهة من جانب؛ 
الصحفيين: إذ أن مكانتهم فى وسائل الإعلام التى يعملون بهاء قد تكون متميزة أ 
متدنيسة ممن وقءت لآخرء مسا يؤدي إلى التأثير على مكانة التقارير التى يمدونها . 
ولكنهم يميلون إلى التزام هذه الوضعية اثناء إعداد تلك التقارير. 

وتشمل نماذج هذه التقارير الفساد.وإمدار الموارد فى مؤسسات الحكومة. 
والجريمة ٠وكذلك‏ محاولة إخفاء الأرياح التي تقوم بها بعض الشركات الكبري. 
وبالاستمارة من علم تحديد المصطلحات ووادصندممع أي الموضوعات التي يتم 
تكرار تناولباء دون أن تفقد جانب الإثارة أو الطرافة ذيهاء نظرا لأهميتها لدى الرأى 
العام (1/16,1977:423-443؟).مع ملاحظة أن التكرار فى ععالجة بسض 
الموضوعات الإستقصائية, يؤدى إلى الحد من تأثيرها على الرأى العام مع ملاحظة أن 
تأثير وسائل الإعلام يتراجع بصورة ملحوظة مع تركز التفاش حول أحد الموضوعات » 
مما يؤدي إلى غسوض المعلومات التي يتم نقلها إلى الرأى المام؛ حتى لو كانت بعض 
المعلومات يتمم الكشف عنها للمرة الأولى» هذ! بالإضافة إلى أن العلومات الى 
تتراحكم بمرور الوقت تفقد قدرتها على التاثير (1975:333-344 رأعكعه /الآ, ونالو5). 

من ناحية أخرى طإن الموضوعات التي تمثل أنباء لم يتم تناولبا من قبل » نتمتع 
بفرصة أكبر من التأثير على الرأى العام؛ فعنى سبيل المثال فإن تناول قضية الرعاية 
الطبية فى المنزل؛ قدمت موضوعا غير قابل للتكرار عنهه ومتتاناءه:م0ل8؛ بل أن 
مشل هذا الموضوع يحظى بالأولوية والاهتمام من جائب الصحفيين؛ والقصص 
الإستقصائبة التى يتم إعدادها عن مثل هذه الموضوعات.؛ تتميز بأن لبا تاثيراً هاثلاً 
على الرأي المام؛ إذ آنها تثيرقضايا لم تكن معروفة نسبيا قبل أ 
إذ أن نقص مثل هذه المعلومات لدى الرأى العام؛ يجمله أكثر: 
التغارير الإستقصائية (1983:16-35, أه )* ,0001 ) بالرغم من أن 
يمكن أن تمتد لفترة طويلة. 


قد نفترض أن التقارير الإستقصائية التي ققشرها وسائل الإعلام: لديها القدرة 
الكبرى على تغيير توجهات الرأي العام وئذا يجب أن تشمل التضارير التي تنميز 
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بانعدام النموض وعدم التكرار: وهوما قد يوضح الآثر الفعال الذي أحدثته 
التقاريرالتى عالجت انرعاية الطبية بالمنزل» إذ أن تنك التقارير سلطت الضوء عدى 
ابتزاز القائمين على هذا البرتامج للمرضى من كبار السن واللعوظين الكشتركين ذى 
خدمات هذه الرعاية: وعلى النقيض من ذلك فإن التقارير التى اتسمت بالغموض 
ومعالجة قضايا محكررة» مثل جرائم الاغتصاب والنفايات السامة لديها الحد الأدنى 
من القدرة على التاثير على توجهات الرأي العام. 

وهناك أنوؤع آخرى من التهارير الإستقصائية» يمكنها أن تؤدى إلى نتائج ثانوبة » 
إذ أنه حتى مبع التزام الوضوح فى ممالجة مشكلة وحشية رجال الشرطة فى مدينة 
شيكاغو على الأقلء فإن الطبيعة المتكررة لبذاالموضوع تحد من تاثيره على الرأي 
العام» ولكن تأثير هذه الموضوعات على توجهات الراى العام يمكن أن يرتبط بعدة 
عوامل أخرى ذاتث طبيعة خاصة حتى عندما لاتتسيب فى إحداث تأثير قصير الأجل 
على الراى العام» أو على تحديد الأولويات العامة لدى المواطنين» وقد نفترض ان 
التاثيرات العارضة أو الثانوية لتقديم اللعلومات بصورة واضحة؛ وكذلك التطرق إلى 
موضوعات غير منكررة» قد ينطوى على عناصر تتسم بالجدة والطرافة ووع 21069 
ومن ثم فإن العناصر المكونة لجدة القصة الإستقصائية شى وسائل الإعلام: وهوما 
يحدد تأثير التقاريرٍ الإستقصائية على توجهات الرأى العام. 

ولكن إيضاح تأثير التقارير الإستقصائية التى تنشرها وسائل الإعلام على النخبة 
المدياسية أو السهاسدة العامة فى الولايات المتحدة؛ يمد عملية أكشر تعقيدا وأقل 
تفهماً» فإثنتان من الحالات الدراسية التى تم الإشارة إليهماء أظيرت تأثرالنخية ؛ فى 
حين أن جميع الحالات كشفت عن تأثيرها على عملية صنع القرار. 


+ طبيعة القصة الإستقصائية5101777 1126 01 عنتدط هلل 


فالقصص التى تتناول الرؤساء والشرركات الاستثمارية الكبرى, أو الجيران الذين 
يحظون بالأهمية بدرجة اكير من الأشخاص الآخرين؛ أي مدى اقتراب القصص 
الإستقصائية من معالجة قضايا وأحداث تهم شخص ماء وذلك من خلال التاثير على 
الرأي العام: ايضا فإن القصص أوائتة اريرالتى تطرح مشكلات معقدة »والثى تتعلق 
بالسياسات الراهنة: يمكنها أن تحدث تأثيراً بدرجة أكير. 
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+ طبيعة الوسائط الإعلامية المستخدمة فى العرض: 


طبيعة ونوع الوسسيلة الإعلامية طمن هادعوع<2 له العا[ عدا] كه ععتغهاة فى 
تقديم التقارير الاستقفصائية: سواء كانت مرئية آم مطبوعة.تحدد درجة 
التأفيربشكل دكبير؛ ففى حين تستطيع وساثل الإعلام اللطبوعة أن تقدم المزيد من 
التفاصيل؛ فإن التايفزيون بمقدوره تقديم تغطية ذات جاتبية يصرية للمشاهدين: بعا 
فى ذلك المشاهد الملونة والحبكة الدرامية: ومن ثم العمل على اجتذاب المشاهدين ١‏ 
كما أن الطبيعة التفاعلية لوسائل الإعلام الجديدة تمثل عنصراً مضافاً فى التأثير. 


+ طبيعة التغطية الإعلاميةءع00791:28) ]0 عنتلاة]! : 


فنالقصص ذات الطبيعة السلبية: التى تتقلول الحوادث الدامية اوالجرائم البشعة. 
تترك تأثيراً قوياً على صناع السياسة؛ بصورة أكيرمن تاثير القصص الإيجابية: إذ أن 
السثولين فى الحكومة يبادرون إلى التمرف كرد فمل للقصصص السلبية؛ خاصة أن 
القصص السلبية يمدكنها أن تخدش من المصداقية الثي يسعى المسثولون فى الحكومة 
إلى الحفاظ عليها(986:142! ,توطفصنذآ.صتاجماة). 

فوسائل الإعلام يمكنها أن تبقى ايا الأذهان: ومن ثم حشد القوة 
الدافعة للإصلاح بمعاملة التقارير التفارير الإستفصائية كمصادر للمعلومات التى 
تحظى بالمصداقية: بالاضافة إلى إجراء المزيد من التقارير الإستقصائية؛ التى تضاعف 
الاهتمام بالتقارير الأولى؛ ممع الربحل بين هذه التقارير بالمزيد من التحليلات وتقديم 
الحلول للراى المام؛ ومن جهة أخرى يمكن أن تقتل وسائل الإعلام أية قصصة 
إستقصائية؛ وذلك بعدم الاهتمام بها على الإطلاق؛ فى حين أن التغطية النى تقوم بها 
وسائل الإعلام تعد من مصادر المعلومات لصائعى القرار؛ إذ أن منتقدي السياسات 
العامة يمكنهم الاستشهاد بما ورد فى التغارير الإستقصائية التى تفاول أوجه القصور 
والانحرافات: ولكن دراسة رد الفعل الصادر عن وسائل الإعلام تجاه التقارير 
الإستقصائية: يمكن إن يحول الانتباه إلى العوامل ألتي تحاول أن تشكل ردود هذه 
الأفمال: بمافيها أهداف التقارير الإستقصائية والضعايا المفترضين لبذه التقارير» 
وأدلة الدفاع التى يتقدم بها المحامون عنهم من أجل نفى الاتهامات للوجهة إلى 
الحكومات والشركات الكبرى فى المجتمع. 
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+ نمط تقديم التقاريرالإستقصائية 01أشهاطءدع:21 01 5):18 ع1 
فانقصص الإستقصائية ألتي تتسم معالجتها بالوضوح وعدم الغموض» والتى تشما. 
الإشارة بوفسوح إلى الأطراف المتورطة فى الانحرافات 5مزع!1/11: وكذلك الأبطال 
الئين انحازوا إلى جانب الحق والخير» فإن مثل هذه القصص يمكنها أن تثرك تأثيرات 
قوية على الرأى العام. 
»*فترة تناول القضيةعلى اجندة وساكل الإعلام 286008 120125 111 
فمدة الفترة الزمنية الثى تتتاول فيها وسائل الإعلام القضية عط ؤت مهة 6ط" 
لدعو مازع عط) ده عدووز تمد عاملاً موثراً يشكل كبير .إذ أنه كلما طاما 
».كلما تناقص التأثير المرتبط بهاء بل أن القضايا الجديدة تثير المزيد من 
اهتمام الرأى العام؛ على النقيض من القضايا الأقل شيوعاء وكذلك القضايا المماثلة 
الى أثارت انتباء الرأى العام فى الماضى (270655,1987:166-185) :فى حين أن نقص 
امعلومات المتراكمة لدى الراي العام: قد يجمل القراء والمشاهدين أكثر قابلية لتلقى 
التحفيقات الإستقصائية مع ملاحظة أن تكرار سرد التقارير الإستقصائية: مثل 
الأخبار التي تنشر عن الجرائم أوالفساد الستشرى فى أجهزة الحكومة أو الشركات 
الكبري: يحد من الآخار التوقمة لأية مواد تتشر عن هذه الانحرافات: بيئما التقارير أو 
الاخبسار التي لاتحظى بصفة الدورية والتكرار: نتاح لبا الفرصة لكي تحدث 
تاثيراض واضحاً على الرأي العام. 
+ قوة ونفوذ اللاعبين السياسيين النين تتطرق إليهم القصص الإستقصائية. 
نفوذ السياسيين الذين تنطرق إليهم القصص الإستقصائية 'آه :70 16" 
وملمنة عط هذ 74مغمة أمعتامم تمد عاملاً مؤثراً »فعلى سيل المثال »فإن الرؤساء» 
والأعضاء ضى مجلس الشيوخ »ورجال العمال؛ الذين يتمتعون بالمصداقية» طإن أية 
تقارير استقصائية تنشرعنهم: تقود إلى جذب المزيد من الانتباه بانجاء أية تقارير قد 
تتناول الانحرفات التي يقع فيها مثل هولاء الأشخاص . 
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+اتدفع للأمام 2821228 ١‏ 


التطور المتلاحقة لتقنيات وسائل الإعلم ٠‏ والدظع فى عالم الطباعة والنشر تمث, 
أحد المحكات الرئيسية فى التأثير ؛ إذ أن الضغوط التى يمارسها النلشرون «ومعدر 
البرامج التليغزيونية :تدظع الصحقيين إلى الكشف عن الثقارير الإستقصائية الت 
بحوزتهم على الفور. 

نستخلص من ذلك أن هناك عدداً من الموامل التى يممكنها أن تزثر على طبيعة 
ومضمون التجاوب من جاب الحكومة وعلى محتوى التقارير الإستقصائية» ومن هنذء 
العوامل ؛ توقيت النشر ومدى ارتباطه بالجوانب السياسية الأكثر إلحاحا مكل 
الحمصلات الانتخابية على اختلاف أنواعهاء وكذلك مدى التماون بين الصحفيين 
وصائمى القرارء والذى يطلق عليه بعض الباحثين مصطلح ؛ تحالف الصحافة 
نه ةأهدصنهه[ دمتائله00 ؛ومستوى اهتمام الرأى العام باللقضية التى تناولتها التقارير 
الإستقصائية؛ والضغوط الناجمة عن جمامات المصالع ؛ ومدى إمكائية الحصول 
على حلول مكلفة اللمشاكل التى تطرقت التقارير الإستقصائية إلى مناقشتها. 

ضفى قضية الثقايات السامة فإن السبب التقرييى لرد الفعل الصادر عن الحكومة 
الأمريكية: يرجع إلى تورط مراسل القناة الخامسة فى عمية صنع القرار السياسى, 
وقد كان مستوى تنلذل المراسل كافيا لآن تتخن الحكومة قرارا فورياً لتتصحيح 
المشكلة المحددة التى ظهرت فى جامعة شيكاغو: كذاك ففى قضية الرعاية الطبية 
بالمنزل فإن التأثير على السياسة العامة نتج من التعاون الفعال بين الصسحفيين وصانعى 
القرارء وهم على سسبيل المثال كبار المسثوئين فى الاجنة الفرعية الدائمة للاقتراحات 
والشكاوى بالكونجرس؛ وهو ما تمثل فى العديد من جلسات الاستماع واقتراح تغيير 
القوانين؛ وضى إثنتين من الحالات الآخرى لم يشارك الصحفيون فى تنسيق عملية 
التأثير على السياسة العامة فى المجتمع المحيط بهم. 
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فلدى دراسة حالات الاغتصاب التى قامت بها صحيقة 5.15 مجههذ© والتى 
كشفت عن عدم تعامل الحكومة الأمريكية بصورة تتسم بالنزاهة فى تقديم 
البيانات ٠‏ اكتشف الباحثون أن تلك السلسلة من التحقيقات الإستقصائية؛ شكلت 
متبراً لانطلاق المطالبة بالدعوة إلى الإصلاحج فى مجال التشريمات التى تتصدى لجرائم 
الاخختصاب؛ وقد كان لدى الساسة مقترحات وبرامج جاهزة: من أجل التوصبة 
بتقديمها خلال الفترة التي أعقبت موعد نشر هذه السلسلة من التحقيقات عن جرائم 
الاغتصاب مباشرة؛ واتخذ الساسة هذه التحقيقات كخلفية لبذه البرامج والتوصيات. 

وشى حالة دراسة وحشية رجال الشرطة فى مدينة شيكاغو, قدمت الحلقات الي 
تضمنت التفارير الإستقصائية منطلقا للمطالبة بالإصلاح؛ ولكن يصورة مختلفة عمأ 
تم وصفه من قبل» فقد استخدم هارولد واشنطن ده وصنطفة777 12014 ]المنافس على 
منصب العمدة فى المدينة» نتائج التحقيقات الإستقصائية من أجل انشزاع المنصب من 
غريمه جين بيرن 8256 عصدل» بإعتبار أن بيرن يتحمل قدرا من ا مسئولية عن 
الانحراف فى جهاز الشرطة باللدينة.خامية أن بيرن قام بتعيين مفتش الشرطة با مديلة٠,‏ 
وعددما ثم انتخاب واشنطن لمنصب العمدة فى شيكاغو»: فقد اصبح مسئولا عن 
إدخال العديد من التفييرات الإصلاحية على جهاز الشرطة فى المدينة. 

ولكن هل تثمر التقارير الإستقصائية دائما فى إحداث تغييرت بالسياسة العامة 
فى المجنمعء إذ أن التقارير تحكشف المشاكل التى تهدد تماسك النسيج الاجتماعى؛ 
فى حين أن المسئولين عن القطاع التى تظهر فيه تلك المشاكل» يتعين عليهم العمل 
النصرف لإظهار أنهم يتمتعون بالمسئولية ؛ والتجاوب مع مطالب الرأى العام : ولذا هإنه 
ائج يمحكن افتراض أن التفارير الإستقصدائية تؤدى دوراً مرثراً: 
بدرجة تفوق ما كان يعتقده البعض من قبل وهناك الدليل على أن نشر تلك التغارير 
الإستقصاثية » قد وضع المسئولين عن تلك المشداكل فى موضع الدفاع عن أنفسهم وعن 
السياسات التي أشرفوا على تنفيذهاء إذ عليهم أن يقدموا مبررات لظهور المشاكل؛ أو 
يتمهدوا بإيجاد حلول لباء فالقرارات حتى لو كانت ذات طبيعة رمزية أو جوهرية: 
تبدو بمثابة التجاوب مع المشاكل التى تم تحئيلها. 


من خلال بعمض ال 
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الصحافة الإستقصائية والكؤسسات ذات النفوذ الساحق : 


تعد التقارير الإستقصائية نمل من الصحافةء يقوم المحررون من خلالبا بالققيم 
عن المعلومات التى تتناول إساءة استقلال السلطة : وعلى الرغم من أن الصحفيين 
المتخصصين فى الصحافة الإستقصائية يعتمدون بصورة متحكررة على العملياث 
الإستقصائية انتي تقوم بها بعض الجهات الأخرى » إلا أنهم يمضون وقتا أطول؛ 
ويبذلون جهودا مضنية يوميا من أجل جميع المعلومات؛ وتشمل هذ العملية الرصد 
والمراقبةء وذلك من خلال إخفاء الصحفيين لروياتهم المهنية وتقمص أية أدوار أخرى: 
كما تشمل هذه العملية أيضاجمع كميات هائلة من المعلومات وتحليلها. 


فعلى سبيل المثال استخدام الحاسوب فى تحليل البيانات والسجلات المالية التي يثم 
جمعها؛ ومن ثم الكشف عن اية أضرار يمكن أن يتسبب فيها بمض الأث خاص 
أوالمنتجات بالنسبة للمواطنين: ممع ملاحظة أن الصحافة الإستقصائية تضطلع بدور 
أكثر تحريضاً للرأى العام تجاه أية انحراطات تحدث فى المجتمبع؛ بالإضافة إلى ال عور 
الذى تقوم به فى تحليل المعلومات أوممارسة دور شبه قضائى فى تحديد جهات الاتهام 
شضى الانحرفات النى يتم تحديدهاء ويتجاوز هذه الدور كما يرى دلععن 26.8 
(2000:21) الاقتصار على الوصف أو رد الفعل على غرار مايحدث فى الأنواع الأخرى 
من الصحافة. 


ومن ثم فإن الصحافة الإسستقصائية تحظى بالمزيد من الإطراء والتشجيع؛ بإعتبار 
أنها تساهم فى تعزيز الدور انذى تقوم به سائل الإعلام فى الرقابة على الححكومات 
»واللؤسسات والشركات الكبرى الثى تتمتع ينفوذ مائل فى تلك المجتمعات؛ ومن 
خلال الكشف عن الانحرفات؛ يحقق الصحفيون العاملون فى مجال الصحافة 
الإستقصائية قدراً من النفوذ يعبرعن مصالح الرى العام؛ ولذا يمارس هؤلاء المجررون 
دور المحقق غير الرسمى فى أية انحرافات فى القضايا الحساسة التى تظهر ضى 
المجتميع: وبائتالى إحداث التوزان فى النظم الحكومية الدستورية؛ ويمكن اعتبار 
هذاالنوع من الصحافة حذلك رقاية أخلاقية وتمزز القيم المشتركة من خلال 
تسليط الضوء على أية انتهاكات تتعرض لبا تلك القيم. 


ويشير البعض من الباحثين إلى أنه عندما تتسبب التقارير الإستقصائية فى إثارة 

الحاجة إلى لإصلاج كدتتوقع: عنادزة » فزن جماعات المصلحة وجتامج أوععقلا أو 

القادة السياسيين 1620618 118631هم غالبا ما يكونون مصدر الضفوط على 
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صناع السياسة العامةى» لهدم ترعقادم فى المجتمع: ومن ثم تكمن أهمية التقارير 
الإستقصائية فى قدرتها على التأثير على تفكير النخب السياسية ؛ وبدرجة تفوة 
تاثيرها على الرأى العام. 

فملى سسبيل المثال فإن التقارير الإستق صدائية المتعلقة بفضيحة ووترجيست ف 
الولايات المتحدة الأمريكية: يبدو أنها قد أثارت صيحات اسمتهجان ذ 
السرأى المام الأمريكى» وذلك للمطالبة 
دمدل! لعدحاءة8؛ وقد لعب الرأى العام دوراً ضئيلا فى مساندة المطالية بالتحقيق م 
نيكسون أمام الكونجرس بمجلسميه ؛ لدفعه إلى الإستقالة: ؟واستكمال التحقيق 
ومن ثم عزله مع إحالته إلى المحاكمة الجناثية(1997:28-29 ,1ع قتادرفظ .يع جمد ). 


وإن تغدير الستغيرات فى المجال المسياسى من خلال ماتقوم به الصصحافة 
الإستقصائية؛ يعد عملا صحباًء وإحدى المحاولات لإتجاز هذا التفييم» قام بها بورتيس 
ورضاقه وعدودعااده منط قصد وعم من الباحثين؛ وذلك من خلال تقسيم النتائج 
المحتملة المترتبة على نشر التقارير الإستقصائية إلى مجمومات وصفية مثل؛ الندائج 
الجوهرية 5ع«تامعوباياة؛ أو الشخصية عنادثلسد 1 نقصاء أو البادفة #تنووطتاعل . 


وتتضمن النتائج البادفة ه1115 الناتجة عن التقارير الإستقصائية؛ الوعود 
التى تقدم بصورة رسمية مناقشة ودراسة القضاياء وبالتحديد بتكليف ثجان للدراسة 
أو من خلال عقد جلسات استماعء فيما تشمل النتائج الشخصية؛ فرض عقوبات 
05 على بعض الأشسخاص أو المؤسسات من الذين تستهدفهم الصحافة 
الإستقصائية؛ وبالتحديد بالتحقيق مع هؤلاء الأشخاص امام الجهات القضائية؛ أو 
بإبعادهم من الوظائف التى كانوا يشغلونها؛ بينسا الإصلاحات الجوهرية كمتده]» 
اناه ةنافدانه فى هذا السياق: فهى تتعلق بإصدار التشريعات أو تغييرات إدارية تحدث 
فى مرحلة ما يعد نشرء أويث العلومات المرتبطة بالفضائح والنساد ألتى كشفت عنها 
التفاريرالإستقصائية؛ ومن هذه التفييرات إصدار القوانين الجديدة أو السياسات 
المغايرة» أو إنشاء وكالات حكومية جديد: 
الملكرسة لتمويل المشروعات العامة 


أو إعادة تخصيص اعتمادات الصناديق 


ونكن هذا التوصيف للإصلاحات الجوهرية زات المشزى» يتجاهل ما يسميه 

موراى إيلدمان سقدماء! نروتهن4ة: " الإستخدام الرمزى للسياسات وعدن عتأهطصدرة 

اهم ؟ه"» ويؤكد موراى » أن معظم النشاط الرمزى الكثف: يدور حول سن 
1944 


القوانين التي تتعذق بإعادة توزيع السلطة أوالموارد؛ إذ أن إقرار القوانين لا يضمن 
إحداث تغيير جوهرى» فمعظم النشاط التشريمى والإدارى تم تصميمه ؛ من أجل خلق 
الانطباع بوجود مظهر للإصلاح؛ وليس يغرض الإصلاح فى حد ذأته؛ ولذا فإنه من 
أجل تقييم نوع التغيبرات التى أثارها يث أو نشر الحلقات الإستقصائية ؛ يمكن النظر 
هنا بعين الاعتبار على التاريخ القريب للقرارات التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة 
التاريخية القريبة: التى أعقبت النشرء وهوما يتطلب التنقيب عن المشاكل 
والإصلاحات التي أثارتها التقارير الإستفصائية؛ وكيفية مقارنتها مع المطالب التي 
تقدم بها اللاعبون الآخرون المؤثرون فى الوسط العسياسى بالمجتمع خلال الفترة التى 
تزامنت مع النشر"واتخاذ قرارات الإصلاح؛ وإلى أى مدى تحقق الإشباع لدى هزلاء 
بسبب القرارات اللاحقة على النشر التى اتخذتها الحكومة؛ واتساع مجال التفيبرات 
التي أسفرت عنها. 

ومن هذا المتطلاق » تطرح النظريات التى تتناول التعرض للدور الذى تساهم به وسائل 
الإعلام» والتشارير الإستقصائية فى المجال السياسى العديد من التساؤلات؛ منها:هل 
هناك دلائل على أن الراى العام يطلب تغيبر انسياسات فى سبيل التجاوب مع تلك 
القصيص الإستفصائية» سواء كانت ال منشورة فى الصحفء أو التى تبثها الشبكات 
الإخبارية؟. وإذا حدث التغيير فإلى أى مدى يمكن تتبع تأثير القصص الإستقصائية 
فى إحداث هذا التفييرة ؛ وهل النماذج من الصحافة الحزبية والائتلافيةوالمستقلة تعد 
وسائل إعلام إستقصائية 5, ذلك بإعتبار أن التقارير الإستقصائية يشترط فيها أن 
تكون لأهداف مستقلة: تتوخى الصالح العام فقط؛ فى حين أن الصحافة الحزيية 
أوالائتلافية تعمل تحساب القوى الحزب تصدرهاء وهو ما ينطبق على الصحافة 
الخاصة التي تهدف إلى تحقيق الريح بزيادة التوزيع. وما هى نوعية الإصلاحات التى 
تطالب بهاء أو تناقشها تلك التقارير والقصص الإستقصائية؟ .وما هو مدى اتساع هذه 
الإصلاحات لدى مقارنتها بالحلول الأخرى التى تقدمها القوى السياسية الأخرى ى 
تلك الفترةة.وما هو نوع المقاومة التى تواجهه الإصلاحات التى تطالب بها الصحافة 
الإستقصائية؟ وماهى درجة النجاح التى تحرزها الشبكات الانتقادية كمنااته 
5809051 فى انحراف أو إسكات محاولة نشر المزيد من التقارير الإستقصائية عن 
هذه القضايا؟.وإذا كانت النظرية الليبرالية الكلاسيكية لهغطناآ ‏ لمعاوعها0 
/إ#معط؟ لم تحظ يالدعم من خلال طرح الشاكل:؛ فما هى إذن الأطروحات للنظريات 
الأخرى التى تؤطر لدور وسائل الإعلام فى هذا المجال؟. 
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تميل التقاريرالإستقصائية إلى تأطير القصص الإخبارية بطرق خاصة:» وذلك: من 

لال التكنيكتات الخاصة فى سرد الأحسداث التى تميز التقارير 
الإستقصائية معدوتمطمع عمل لاعاردمى عنامت ءمميدط : ولكن اللصحافة 
الإستقصائية الحديثة : ترجع غاليا فى جذورها :إلى الشاكل التي تثيرها 
الشخصيات غير السوية وصنهال؛ 150110181 فى المجتمع» وتضم هذه المجموعة 
الساسة الفاسدين .والموظقين الذين يعانون من تحجر الفكر 0زهأ: وانعدام الكفاءة 
(البيروقراطبين)؛ بالإضافة إلى رجال الأعمال الذين يتميزون بالجشع: ‏ 60م 
متحوووء صاكتاط؛ وبصورة مشابهة » فإن السيب المباشر 7مع15! ؛ لإعداد التقاري, 
الإستقصائية يشير إلى أن هناك تصرفا شريراً وقع على بعض الضحايا الذين امك 
التاكد من تحديد هويتهم: والضحايا فى هذه الحالة قد يكونون من كيار الممن أو 
الأطفال» وهذا التفسيم الواسع لكل من الضحايا والجناة قصتهللة؟ قصة كتصتاءل. 
يفترض أن هناك قدراً من الغموض وانعدام الوضوح الأخلاقى: فى عالم الصحافة 
الإستقصائية. 

وتشير العلاقة بين الضحايا والجناة» إلى أن الأشخاص الذين يتم تقديمهم 
بإعتبارمم أبطال هذه القصص١(‏ التى تتعرض لبا التقارير الإستقصائية)؛: ويصورة تفوق 
التعرض لأداء المؤسسات العامة فى المجتمع: أو القوى التي تفتقر إلى الصفة البشرية 
مثل الطييمة » ويؤكد الصحفيون المتخصصون فى التقارير الإستقصائية فى هذه 
المرحلة المعاصرة» أنهم يعرضون القصص الإستقفصائية بالأشخاصء بإعتبارها تمثل 
نماذج للقضايا الاجتماعية الاكثر انساعاء ولكن كما يلاحظ كل من إتيماً 
قرعناظ وجلاسر #عككة[ (1988:24): فإنه من الصحيح غالبا؛ أنه حتى فى تلك 
القصص التى تتناول المشاكل التى تتعلق بالنظام الاجتماعى بمعناه الواسع» فإنه يتم 
التركبز على التجربة الشخصية؛ مع تهميش القضايا الاجتماعية 

وقد وجد باحثون آخرون أن الصحفيين العاملين فى إعداد التقارير الإستقصائية ؛ 
يتخيرون القصص التي يبدو أنها تتسم بالطابع الدرامى المؤثرء حتى لولم تكن 
القصص تنطوى على مشاكل أكبر تعميماً أو تعزز المزيد من متطق الخصوصية 


سعتعهلسعتمدم له عزهه1 
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هناك الكثير من الأسباب التى يمكن من خلائبا التشكك فى التقائيد الليبرالي: 
الخاصة بالدور الرقابى الدى يمعكن أن تضطلع به وسائل الإعلام؛ وكذتك مكانة 
الصحافة الإستقصائية داخل هذه الدور. 

تهناك الكثير من الانتفادات التي تشير إلى القيود التى تحد من قدرة الصحاقة 
المعاصرة على القيام بدور الصحافة الرقابية: فبسبب الارتفاع النسبى في التكاليف 
بالمقارنة مع إعداد البرامج الإخبارية الأخرى »وكذلك السبب فى إثارة النقد: فإن 
إعداد التقارير الإستقصائية تستحوذ على حصة ضئيلة من جدول البرامج التي يتم يثها 
من شبكات الأخيار: أو التقارير التي تظهر فى الصحافة المقرومة؛ ومن ثم كتب؛ 
جيمس كوران مدصت معصتدل أن القول المأثور الذى يشير إلى عدم التورط فى ذمل 
الدكثير من الأشياء المزعجة فى وقت واحد( بإستثناء بعض الحالات)؛ يمكن أن يحدد 
الدور الذي تضطع به وسائل الإعلام فى المجتمع (1991:82-117)ءعلاوة على ذلك 
تمبل النظرية اللببرالية تصوير الدور الرقابى الذي تضطلع به وسائل الإعلام ضى 
المجتمع» بمعزل عن العلاقة مبع مؤسسات الدولة؛ كما لو كان ال ملوك أو النظم 
الشمولية والمستبدة: لا يزالون يسبرون عن النظام العام فى المجتمع خلال الفترة 
الراهنة؛ وذنك عندما تم تغديم هذه النظرية للمر الأولى؛ ونتيجة لذلك يولى هذا 
المدخل اهتماما أقل قيام الصحفيين بدور الحصون الدفاعية ع[:* ألا ضد. 
أية التهاكات لدى ممارسة السلطة فى الشأن الخاص ؛عخمبوصا فى المجال 
الاقتصادىء أو فى الشثون الداخلية الأخرى. 5 


وقد لاحظ بعض الباحثين: انه بالمقارنة مع الصحافة الإستقصائية خلال الفثرة 
التقدمية:؛ فإن الصحافة الإستقصائية لم تكن تميل إلى الكشف عن ارنكاب 
الأخطاء فى المؤسسات الاستثمارية؛ فعندما تستهدف الصحافة الانتهاكات التي 
تحدث فى القطاع الاستثمارى من المجتمع؛ فإن ذلك يتم من خلال قصة استقصائية. 
أدكشر اتساعاء يتم من خلائبا توجيه اللوم إلى الحكومة لفشلها فى فرض القوانين 

رة سليمة ومناسبة .وقد أشار الكثيرون إلى كيفية ممارسة العلنين ضقوطا على 
الصحافة» وكذلك الضغوط الناجمة عن ملكية الشركات الكبرى تلعؤسسات 
الصحفية أيضأًء وهو ما يجمل الصحفيون أقل ميلا لإستقصاء أية انحراضات فى 
الشركات التى ترتيط بالتبعية للمؤسسات الكبرى التى تملك الصحف التى يعملون 
بهاء فضلا عن ذلك لايميل الصحفيون إلى مناوأة رغبات كبار المعلنين بصورة عامة » 
أو تحدى وجهة نظر بعض مالاك وسائل الإعلام. 
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ويمكن أن تتعرض التقارير الإستقصائية التشوهات التاجمة عن رد الفعل السلبي 
من الأوساط السياسية 1<©5عهاءاعدطط أدعناآهن :وهو ما لم يكن متوقما فى إطار نموذج 
الحشد والتهييج: فمنن الستينيات من القرن الماضيء تسببت الصحافة الإستتصائيه 
فى رد فعل معاكس؛ تجاه المؤسسات الصحفية انتي تنشر هذا النوع من التقارير: أو 
ما يسميه هيرمان ونشومسكى بوأكدهط كمد ««وصحن11 نيران المدقعية المطبادة 
للطائرات قفلعهاغث كه. هاننقده0 ع1هاظ : ضى رد فمل على التقارع. 
الإستقصائيةوتتضمن البجمات المضادة توجيه الانتقاد إلى بعض التقارير : أو إلى 
الصدافة الإستقصائية كجنسس من الصحافة لايتهين أن يحظى بالمصداقية .فضلا عن 
التهديد باللجوء إلى السلطات التشريعية؛ من أجل حماية الجهات المتضررة من خلال 
إمعدار قوانين محددةء بالإضافة إلى الخطابات المجهولة ا مصدر أو المكالمات البائفية 
التى قطوى على التهديد؛ أو الدعاوى القضائية التى تتهم المؤسسات الصحفية 
بارتكاب جرائم التشهير؛ وضى بعض الأحيان يتم الضغط على المؤسسات الصعفية 
بالإعلانات أو با أمام الجهات المعنية بتطبيق القانون؛ أوالتأثير على مجموعات 
الصحفيين المتخصصين فى الصحافة الرقابية فى ممالجة أية قضية ‏ أوالتدخل لمرقلة 
نشاط المجموعات التى تمارس الرقابة العامة على الأخطام فى المجتمع. 

وهذه المقاومة للتفارير التى تنشرها الصحافة الإستقصائية يمكن أن يتم تنظيعها 
بصورة محورية حول تصرفات منفصلة؛ قد تصدر من بعض الأشخامى. شجازلات 
إثارة الشحكوك فى مصدأقية التفارير التي تنشرها الصصحافة الرقابية:خصوصا عندما 
تتم مساندة ذم الحملة المضادة, بحمئة من العلاقات العامة التي تشنها الجهة 
المتضررة؛ أو من خلال قوة القانون ألتي يستحوذ عليها كبار المسئولين فى الجهات 
الحكومية: أو الشركات الرأسمالية الكبرى: وبمقدور أفراد هذه النئة التملص 
نل من الاتهامات الواردة فى التقارير الصحفية, مع تكوين غطاء آخر يحميهم 
من التشهير أو المساءلة. 

فى غضون عقدى الستينيات والسبعينيات من القرن التاسع عشر» تمكنت 
شبكات النقد هعخاذون) ع011ناء]! ممثلة فى الصحافة الإستقصائية »والمجموعات 
التطوعية التى تراقب السئوك العام من خلال رصد الأخطاء بدون هدف تحقيق الريح 
أو التشهير: من تطوير العديد من التقنيات !لتى توظفه! الصحافة الإستقصائية : وقد 
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.حققت بعض المجموعات الإعلامية المعنية بالرقابة ه0206 . مكانة متميز ة لدى 
الرأى العام فى مواجهة السلوك المعيب. 

كما يمكن أن يتم الحد من تاثير التقارير التى تنشرها الصحافة الإستقصائية , 
وذلك بسبب عدم توافر الإرادة الكافية دتعموصذا[]بجنا لدى المؤسسات الصحفية 
التغطية القضايا موضع التقاريرالإستقصائيةء أو بدراسة التفييرات التى اقترحتها تا 
التضارير من جانب الجهات ا معنية؛ أو حتى بإقتراح حنول لله شاكل التي أثارتها 
التقارير, وريما مكان عدم القدرة على إثارة الرأى السام تجاه القضايا الواردة طى 
التتقارير الإستفصائية » يمثل مرحلة مميزة لافترة التقدمية التي ازدهرت طيها الصحافة 
الإستقصائية » نا اتبثق هذا الموقف من رفض ال مؤسسات الصحفية تخصيص الزيد 
من الموارد لإعداد التقارير الإستقصائية؛ أوآن تبدو المؤسسسات الصحفية أكثر اقترابا 
تجاه أى موقف يتعلفى بالقضايا الخاصة ب الحوار المام ضى المجتمع؛ ولكس. 
الفكرالصائب يمكن أن يحصر تاثير التقارير فى المطالبة بإدخال التغييرات الضثيلة 
؛ بتفس الأساوب الذى تنظم به الحكومة معالجة القضاياء أو كيفية تنظيم الندائج 
الصادرة عن الححكومة كرد فمل عن التقارير الإستقصائية. 

فحتى عندما يقوم الصحفيون بتشخيص إحدى الشاكل الاجتماعية, هنهم يثيرون 
القضايا الكبرى اللرتبطة ببتية المجتمع وتقاسم السلطة فى الحياة العامة؛ وضى بض 
الأحيان ينفض السصحفيون الساملون فى الصحف الإستقصائيةأيديهم ويلتسسون 
لأتفسهم الأعذار» بعدم اشتراح أى أساليب لاتخاذ القرار تجاه الشاكل المشارة: 
ويزعمون أن على الشعب أن يتخذ موقفا محدد!؛ وذلك بعد تقديم المعلومات إلى أفراد 


الشعب؛ ويرجيع ذلك بصورة جزثية إلى عدم وجود أولويات مترابطة ‏ غمع عام © 
م للتغيير لدى الصحفيين أنفسهم» بالرغم من أن الجماعة الصحفية 65م 
083 تزعم أن هناك أيدلوجيسة موحسدة تممود بين أفرادسها 
(1997:31,اعمطجفا. مو إتفطه). 
الصحافة الإستقصائية والشركات الكبرى 

خلال السسنوات الأخيرة من القرن العشرين ٠‏ وبداية الألفية إل 
المؤسسات.والشركات الكبرى فى الولايات المتحدة الأمريكية هدفاً للتفارير التى 
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تعدها الصحافة الإستفصائية: وقد كان رد الفعل الصادر عن تلك الشركات مرك ]ا 
ومبتكراً فى بعض الأحيان: وذلك من أجل شن هجمات مضادة؛ من أجل إجهاض أية 
أنتقادات صادرة من الصحافة الإستقصائية» بعد أن تعمكنت تلك الشركات من 
تطوير آليات قائونية ؛ وعلاقات عامة؛ تمكنها من رد البجمات التى يقوم بها 
ال غيون الإستة يون 3 أم الب أحثون 
(1,2004:165-179ه87] م همناعف © بموقصدء1ه] .ارم ار مطجقة. لقرلع) بدراسة 
قياس ورصد رد القمل الصادر عن النخبة السياسية والاقتصادية الأمريكية: تجاه 
التقارير الإستقنصائية: وبالتحديد التمرض لتاثير ائنين من التقارير التى تعرضت 
للشركات الكبرى ذات التفوذ الساحق؛ وهما التقرير الذى بثقه شبكة ‏ 880 
الإخبارية من خلال برنامج 1108[ عضن علط عام 1992, والذي تعرضت فيه 
لانتقاد مجموعة متاجر التجزئة التي تديرها شركة 5هف! 5000: والتقرير الثانى 
به شبكة2/80 عام 1992 أيضا من خلال برنامج ©5ذآ132]6؛ وتناولت في 
الشاحتات التي تقوم بصناعتها شركة 1401015 [دعمء6) الأمريكية المتخصصة فى 
إنناج السيارات؛ وكان البدف من الدراسة هو المساهعة فى بناء نظرية توضح العوامل 
النى تحدد تأثير التغطية التى تقوم بها وسائل الإعلام على اختلاف أنواعها من خلال 
التقارير الإستقصائية على أسباب الخلاف مع الشركات الكبرى ؛ يجانب تسليط 
اللضوء على أنماط ربود الفسل تجاء التقارير الإستقصائية من جانب الشركات 
للستهدفة من تلك التقاريرء وك ذلك التعرف على الدور الذي يحدد قدرة وساثل 
الإعلام على إنجاز الأهداف التي تسعى للوصول إليها من خلال نشر أو بث التقارير 
الإستقصائية, وذلك عبر القيام بالدور الرقابى على المؤسات ذات النفوذ فى المجتمع: 
بها فيها الحمكومة والشركات الكبرى وغيرها. 

وبصورة خاصة قام الباحثون المشاركون فى إعداد تلك الدراسة بتحديد المدى 
الذي بعكن من خلاله أن تؤثر حمصلات العلاقات العامة والدعاوى القضائية الني 
بمكن أن تقيمها الشركات الماضررة من التقارير الإستققصائية على اتحراف وسائل 
الإعلام عن اهتمامها الأصلى بالعلومات الواردة فى التقارير الإستقصائية» ومن ثم 
عرقلة قدرة وسائل الإعلام على المشاركة فى عمليات الإصلاح السياسى ٠‏ والرقابة 
على أداء المؤسسات الكيرى فى المجتمع. 
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وقد كشفت الدراسة أن الشركات الكيرى قد أضافت إلى الدعاوى القضائية 
الثى أقامتها فى المحاكم: والتى تطائب بالتعويض عن الأضرار التى تعرضت لبا من 
جراء التشهير الذي تعرضت لله يسبب الحملات الصحفية- دعاوى آخري . شملت 
موضعات هذه الدعاوى: مزاعم حول تورط الممحف فى عدد من الانتهاكات منها؛: 
الإخلال بالواجب المهنى والأخلاقى» والتزوير: وتجاوزالدور الطبيعى للصحافة فى 
المجتمع: شضلاً عن التدخل المعيب فى الأنشطة الداخلية لتلك الشركات الكبرى؛ 
وكذنك التطفل على الأسرار المهنية الخاصة يها » مع تواهر نية إنحاق الأذى بلك 
الشركات؛ بل ربما العمل على ابتزازها من خلال سعى تلك المؤسسات الإعلامية إلى 
الحصول على مصائح مباشرة منها. 

مملاوة على نك حاولت الشركات الكبرى التعلق بأساليب الدعاية القائمة على 
العلاقات العامة: وذلك فى اطار العمل على إجهاض الاثار السلبية أو تعديل النتائج: 
التى يمكن أن تنجم عن التقارير الإستقصائية التى تنشرها الصحافة فى الولايات 
المتحدة: وذلك خلال الفترة التى تسبق النشر, أو العمل على إثارة قدر من انعدام الثقة 
فى جقيقة وجدية المعلومات الواردة فى القصص الإستقصائية فى مرحلة ما بعد التشر. 


إلا أن الإستراتيجية القانونية » ورد الفمل الصادر عن المؤسسات الإعلامية. تسبب 
هى ظهور نوع جديد من العلاقات العامة القائم على المعلومات القانونية وإمكانية 
توظليفها فى الرد على الاتهامات الواردة فى التقارير الإستقصائية؛ ويشمل هذالمجال 
:حصلات الاتصال ا مباشر الموجهة إلى جمهور الفئات المهمة فى المجتمع ؛ مثل كبار 
المحلفين 11025[ لوتادعمم , كما تستهدف هذه الحملاث ايضا التواصل مع القضناز 
والمحامين دعونهز فصد 5تعترة[ ومتعهممه: وبالتالى التنأثير على أية مفاوضات 
بين وسائل الإعلام والشركات الكبرى امتضررة من انحملات الإستقصائية؛ 
كما تهدف حملات الاتصال إلى التاثير على نتيجة المحاكمة فى حالة تحويل القضية 
إلى إحدى الدوائر القضائية(1999:215-234 112زلد5 قصه ددوا0): فقد حاولت 


الشركات المستهدفة من التقارير الإستقصائية: أن تتبع 3 أت هجومية ف 
محاولة الدشاع عن سمعتها فى المجتمع الأمريكى؛ فضلا عن الضغوط انتى تمارسها 
على وسائل الإعلام من خلال الظويح بإمكانية التآثير على الأرياح التي تحققهها 


المسسات التى تدير تنك الوسائل الإعلامية: وذلك من خلال حجب الإعلانات: وقد 
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واجهت هدم الأساليب التى تتبعها الشركات الكبرى - انتقادات حادة من جاني 
المجتمع نظراً لأن البدف منها ينحصر فى منع وصول الحقائق المجردة إلى اكير عد 
من المواطنين. فعلى سبيل المثال» نجحت الضفوط أثتى مارستها الشركات الكبرق 
التخصصة فى صناعة التبغ فى إرغام شبكة 480 التليفزيونية الإخبارية عام 
994 على إلقاء بث أحد التقارير الإستقصائية والتى تدوررحول عدم مصداقية 
الإعلانات التى تنشرها شركات التبغ عن معدل تركيز النيكوتين فى السجائر 
وايضا اضطرت شبكة 085 الإخبارية عام 1995: إلى تعليق بث إحدى الحلقات الت 
تناولت الأخطاء التي تمع فيها شركات التبغ لدى معالجة الأوراق ألتى تدخل فى عملية 
التصنيع؛ بكل ما يمظه ذلك من أخطار مدمرة على صحة المدخنين. 


وتتعدد مظاهرالحرب بين الشركات الكبرى والصحافة الأمريكية: هقد شنت 
مزسسة شيكريتا براندس 5فصهء8 هثنناونط0عام 1998 هجوماً قاسياً على الحلقات 
التى كانت تنشرها صحيفة ©«زنا<8 ناهمدك م01 الأمريكية» وزعمت الشركة 
أن الصحيفة استخدمت البريد الصوتى للمديرين بها فى الكشف عن معلومات 
حساسة تسببت فى إدانة القضاء الأمريكى لمجموعة من هؤلاء المديرين» وتبين بالفعل 
تورط الصمحيفة فى انتهاك الغانون؛ مما اضطر هيئة التحرير والإدارة إلى تقديم اعتذار 
رسمى عن هذه الأخطاءء ومن جهة أخرى قام أثنان من المحررين بمقاضاة الفرع التابع 
الموسسة فوكس الإعلامية فى ولايية فلوريدا الأمريكية عرهة1 7102103 ؛ وزعما 
المحرران أن المحطة تجاهلت المعلومات التى قدمها كل منهما لدى إعدد أحد التقارير 
الإستفصائية؛ ألتى تناولت المخاطر البائلة التاجمسة عن تفذية أبقاراللحوم بجرعات 


زائدة من هرمون دوناسانتو 60صددهه1 المنظم للنمو. 
العوامل التى تعرقل آداء الصحافة الإستقصائية 
* تأثير نمط الملكية على الصحافة الإستقصائية: 


هناك العديد من العوامل الى يمكن أن تعرقل وتحد من قدرة الصحافة 
الإستقصائية على مواجهة المؤسسات ذت النفسوذ الساحق فى المجتمع» 
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(8,1991:82-107هجت©)): ولول هذه الموامل يتمثل فى قيام .لاك وسائل الإعلام في 
التصدي للاستقلائية التى يتمع بها الحررون؛: خصوصا عتدما تمثل التحقيقات 
الإستقصائية مصدراً للمخاطر على المصائح الخاصة تلملاك. 

وخلال القرن الماضى ٠‏ قام الكثيرون من المكتاب والباحثين بتحليل الكيفية التى 
توثر بها اللكية على صتاعة التقاريرالإخبارية والضمون المصحفى؛ ومنذ شترة 
مبكرة ؛ أى حوانى عام 1919 كتب أويتون سنككير ندءمذ5 «مام لآ فى صحيفة 
عاععط0 ؤقد<8 قصة إستقصائية ؛ تطرقت إلى الأعمال غير المعلنة لبذه المهنة الجديدة 
(اى الصحافة)؛ ووجهات النظرالذكية الثى قدمها سنككلير عن نمط الملكي.ة 
والصحافة: لا تزال دقيقة 6526م ءو مناسبة غصه”ع1» حتى الآن؛ إذ يرى أن 
الملكية تسارس سيطرة خانقة؛ على ما يفترض أنها صحافة حرة» ويشدد علس أن 
الأنماط الثى من خلالبا يدعم مالك المؤسسة الصحفية 5تعمنهد8 أه ععلصدظ , 
.سطوته على مهنة الصحافة ؛ تتمثل فى أربعة أنماط؛ هى : 

والأول: ملحكية الصحف وتعمدم عط 6ه «نلةهعم؟6: 

+الثاني: نمل الملكية الخاص بمالكى الصحف ورعمجده عط أن جزثطاومعد» 0 . 

هالثالث؛ المساعدات الإعلانية معلل أوظناد عسام407. 

+الرابع : الريشوة المباشرة بعطلعط 6ع عا2. 

ومن خلال هذه الأنماط الموجودة فى أمريكاء يتم قرض السيطرة على الصصحافة 
والتحليلات التي تنشر بها؛ وذلك بصورة أكثر إحكاما عما هو موجود فى أية مهنة 
أخترى فى الولايات المتحدة » ومن وجهة نظر سنكلير فإن نمض الملكية هذا ؛ يؤثر 
بصورة عميقة على التغطية الصصحفية,وقد تصدت دراسات عديدة لاستكشاف 
التأثيرات الناجمة عن ذمط ا ملكية على محتوى القصص الإستقصائية. 

وقد جاءت النتائج متباينة » ففى حين تم الكشف عن تغيرات طفيفة وضكهلة 
للغايةء بين الصحف التى تعلكها المجموعات الاستثمارية الكبرى »والسحف المستقلة 
(1988:259-266,عتطمده8 عمصغطعة". معنا0 ,1998:61-72 ,قمععنكتالل) ؛ وجد 
ممكلهه1994:403-410(0) أن الصحفيين الذين ندى الصحف امستقلة , قد يكونون 
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أكثر ميلاً إلى تحقيق التميز لبم وللصحف ألتي يعملون بها؛ وذلك أشاء تقديم التغطية 
الإستقصائية. فالزيادات الأخيرة فى ماكية النشركات الكبرى توسائل الإعلام وفى 

تسدمتها ال ف . والشبكات الإخبارية » قد أدت تلك الملكية إلى تدمير 
الإستقلالية المطلوبة لكى تمارس الصحافة الدور الاصالاحى والاأرشادى المشوط يها . 
وذهب «ناءمهة! .تدده" (15 :2008 ) إلى أن ملاك وسائل الإعلام يؤثرون على حدود 
ما يمد من تقنارير استقصائية .وذلك ليس من خلال التدخل المباشر فقط :وإنما من 
خلال تحديد خطوط حمرام لا يمكن تجاوزه ا ؛ إذ انهم يحددون نبرة النقد . 
ويحددون السوق المستهدف ,» كما يتحكمون فى الموازنة التحريرية لدترم)لكهء 
)نع ناا |الخصصة لإتجاز المشروعات الإستقصمائية وغيرها من الأعباء التحريرية 
الأخرى » كمسا أنهم يتعاقدون وينهون التعاقد مع المحررين ورؤساء التحرير وطق 
لأجتدتهم الخاصة , 

فاحررون من وجهة نظرهم مجرد ممين للملاك فى عالم الصحافة » ومن هذا 

إن سلملة رئيس التحرير يمكن أن تقيد عندما يصر الملاك على غرض سياسات 
اللؤوسسة الإعلامي :: وينساقش المديسد من الباححثين أمكثسال 
(2004,صدئء لالج هطار, 2003 ,هع زدرهط5, 1999 ,زم مه 0 12!) مقولة أن هناك العديد من 
التهديدات غير المعانة :التى تواجه الصحافة الإستقصائية ؛ ويتمشل ذلك فى زيادة 
تربكيز ملكبة وسائل الإعلام ؛ ومن ثم تقلص عدد المؤسسات الصحفية الكبرى : 
والتى أصيحت ترركز بصورة هائلة على تعظيم الأرياح : ومضاعفة حقوق حملة الأسهم 
فى المؤسسات ؛ وهذا التهديد يمكن أن يؤثر على الموازنة وا كوارد الخصصة لإنجاز 
الدور الرقابى للصحافة الإستقصائية » فالاتجاء نحو الإندماج فى المإسسات الصحفية' 
من خلال شرائها من رجال الإعمال يمكن أن يؤثر على إرادة مديرى تلك المؤسسات 
الصحنية ناتعاقد, مع المحررين الذين يمكنهم تهديد الوضع الراهن القائم حالياً 


* تأثير المصادرالإعلانية على الصحافة الإستقصاكية: 


يتمثل العامل الثانى فى إمكانية قيام المعلنون بإسكات آية انتقادات صادرة عن 
الصحفيينء فقى دراسة مسحية إكد سولىتز501 (1997:11) إن 40: من المحررين 
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الملتخصصين فى الصحافة الإستفصائية التي تبث عبر شبكات التايفزيون: أعرب على 
قدرة للعلنين فى التأثير على التقاريرالإستقصائية ؛ وفى مسح أجراه البنك الدولى على 
الصحفيين ورؤساء التحرير ومسئولى الأخبار الثنة فى الولايات المتحددة أشار ما 
يزيد من 35 * بأن الأخبار لا تفقشر اذا كانت سوف تضر بعاثدات الإعلان ؛ وأن 
استقلال وسائل الإعلام مهددة بالخطر من قبل شركات الإعلانات: مما يجعل الخط 
الفاصل بين الإعلان : ومحتوى المواد المحررة رفيما جدأ ( عيسى عبد الباقى ؛ 2004 : 
0 


ويوجه روبرت ماك كينزىزء تهه 310 ه80 اتهامات إلى وسائل الإعلام 
المحليية: يمسا فى ذلك الصحف اليومية التى ترفض بمناد أن تجرى أية تحقيقات 
إستقصائية حساسة؛ يمكن أن تتناول آيأ من المؤسسات التجارية المحلية البالغة القوة 
والنفوذء ويرى أن هناك ما يشبه الوصية الحادية عشرة #معتصةممتصدده طتهويهاء 
(الوصايا العشر التى انزلت على النبى موسى على جبل المكاشفة فى سيناء» والتى 
تتضمن وصايا أخلاقية مثل لا تفتل لا تسرق لاتزن: وغيرها) ويرى الكاتب ان التزام 
وسائل الإعلام تجاه المؤسسات التجارية؛ يبدو مبداً صارماً لاتحيد عنه وسائل الإعلام؛ 
وكانه الوصية الحادية مشر الى تحدد توجهات الوسط الإعلامى؛ وبموجب هذه 
الوصية لاتقوم وسائل الإعلام بتغطية الشركات المحلية بصورة جادة؛ بإعتبار أن مثل 
هذه التغطية يمكن أن تبعد 41165846 الملنين عن التماقد مع الصحيفة؛ ويلاحظ. 
ماك كينزى أن هناك بعض التفاهات السياسية ترتبط بالفصص الإستقصائية التى قد 
تنشر فى الصحفء وذلك من جراء التداخل بين مصالح مالحكى الصحف والديرين بها 
وكبار حملة الأسهم والمديرين فى الشركات المحلية . 


علاوة على ذلك فإن هذه الظاهرة تبدوحقيقية على وجه الخصوص فى الفترة التى 
تواجه فيها الصحافة الإستقصائية انتقادات حادة؛ بسبب التكاليف البامظة التى 
يتطلبها إنجاز التقارير الإستقصائية؛ فضلاً عن كراهية مالكى الصحف للصحافة 
الإستقصائية فى حد ذاتهاءو تشيرنظرية ماك كينزى إلى أن وسائل الإعلام 
الإخبارية؛ أصبحت أكذر ترابطا مع الشركات الكبرى: إذ أن قطاع الشركات 
الكبرى يثم استثنائه من أية انتقادات قاسية: وذنك بحجة الحفاظ على الصالع 
العام(8 1999:30-5 ,تزع مدع ط3)0): وفى الواقع فإن أحد الأفكار الرئيسية التي عبر 
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عنها ماك مكينزى ٠‏ يتمثل فى الكشف عن أن هناك تعارضا موروثا بين الصحف التى 
تميل إلى التركيز على تحقيق الريح بدرجة أكبر .كما تعتمد على الإعلانات: وبين 
حاجة المجتمع الديمقراطى إلى وسائل الاتصال. 

وقد أكد بين باجاديكيان «د/ألجود! دعظ؛ أن وساكل الإعلام أصبحت جزراً من 
امؤسسات الكيرى كددناة:عدهه!هدت» +ج:128 : إذ أن تلك المؤسسات الضخمة تميل 
إلى تعظيم الأرباح» وبأية طريقة متاحة بمايسمح باستمرار الفساد بدون التحرى عذة 
أوالتنقيب عن الممارسات انرتبطة به؛ وذلك في عدد من المؤسسسات الكبرى مثل إثرو:. 

مه ( إحدى الشركات الأمريكية الكبرى فى مجال الطاقة والتى أشهر 
إفلاسها واتهم ديك تشينى نائب الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الإينء بالتورم. 
فى تلك الفضيحة) وتايكو معنإ1 ؛ وشركة ورلد كوم :ده 115:11 (إحدى 
الشركات التى ظهرت فى بداية عصرالإنترنت» وقد حققت الأسهم الصدرة من تلك 
الشركة أرباحا مائلة فى السنوات الأونى: قبل أن نتتكشف الحقيقة الصاعقة. عن 
التلاعب باسعار الأسهم والإعلان عن أرباح وهمية لخداع الستثمرين). 

ولاحظ باجاديكيان أن لجنة البوصة والأوراق ا ماليسة التابعة للكونجرس 
الأمريكىء تمد الجهة الرقابية الأساسية التى تتابع النشاط التجارى والاستثمارى 
للشركات فى الولايات المتحدة» ولحكنها أصبحت جهة رقابية بدون أية صلاحيات. 
مؤثرة ج200 ودع لطام70 ؛ إذ لا تستطيع ؛ اوقد» لا ترغب فى الكشف عن أية 
الحرافات فى الشركات الكبرى؛ وترجع المسئولية عن نك إلى المحافظين الذين 
قاموا بتقليص الموازنة التي كانت مخصصة لتمويل نجنة البورصة والأوراق المالية 
بالحكونجرس الأمريكى(2004:103 ). وأشارإلى أن وسائل الإعلام الكبرى تتجاهل 
إجراء أية تحقيقات إستقصائية ضد الفساد؛ ويتساءل باجاديكيان؛ عن سبب تقاعس 
الصحف العامة عن متابعة عمليات التدليس والخداع والسرقة» الثي تمت على نطاق 
واسع فى بعض البنوك الكبرى أو المؤسسات العملاقة فى المجتمع الأمريكى بين 
عامى (2002 - 2003). 


تأثير الموارد المالية والاقتصادية على الصحافة الإستقصائية: 


والعامل الثالث يتمثل فى أنه نظراً للتكائيف الباهظة التي يتطليها إعداد التقارير 
الاستقصائية؛ بالمقارنة مع الأنواع الأخرى من الصحاقة : فإن المؤمسات الصحفية 
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والإعلاميسة نيدو شير رغبة فى تخصيص للموارد الضئيلة لبذ! النوع مسن 
الصحافة ,وبالتحديد فى الأوقات التى تشتد فيها للئافسة بين المؤسسات الإعلامية على 
اختلاف أنواعهاء ذعلى سبيل المثال : فإنه منذ عقد السبعينات من القرن الماضى ضإن 
المجلات التى تميزت يتقديم القصص الإستتصائية إلى شبكات التليفزيون الإخبارية 
شهدت تراجعا فى إعداد التقارير المقدمة إلى تلك الشبكات:؛ وتحولت إلى تفطيا 
أخبار المشاهير. 


كما تنطلب الصحافة الإسنقصائية موارد كبرى وفريق عمل يدرجة تفوق اعداد 
التقارير الإخبارية المعتادة » نظراً لطبيعة التعمق فى القضايا المرتبطة بها » مما يمثل 
عبئا دكبيرا على المؤسسات الصحفية التى تعانى من ندرة فى الخصصات اثالية , 
فنظرأ للتكاليف البامظة التى يتطلبها اعداد التقاريرالإستخصائية مقارنة مع الأنواع 
الأخرى مسن الصحافة ؛ إن الموسسات الصحفية والإعلامية لبدو غيرراغبة هى 
تخصيص الموارد الضثيلة لبذا النوع من الصحافة : وبالتحديد فى الأوقات التى تششتد 
فيها المنافسة بين المؤسسات الإعلامية على اختلاف أنواعها . 
* الخوف من الملاحقة القانونية والصحافة الإستقصائية : 

حيث تمثل الملاحقة القانونية عبثا لايطاق أمام الصحافة الإستفصائية ؛ ضفى الوقت 
الذى تدرك فيه المؤسسات الصحفية ؛ والمنظمات الإعلامية اهمية هذا النوع من 
الصحافة - الإ أنها كثيرا ما تترفض تخصيص أية موارد مادية أو بشرية للعمل 
الإستقصائى خوفا من جراء المتاعب التى يمحكن أن تنجم عنها بجانب التهديدات 
الموجهة ضد حيباة الصحفيين أثقاء عمليات البعث المتعلقة بالقضايا الإستقصائية 
الوثيقة المصلة بأى من المجتمعات ؛ حيث يتعرض الصعفى للعدييد من اللخاطر 
والمضايقات ؛ سواء بالاعتداءات أو من خلال الخطابات المجهولة المصدر » أو 


الكلمات الباتفية التى تنطوى على التهديد ؛ فوسائل الإعلام خاصة الصحافة تواجه 
مجموعة من القوانين تمنعها من حيازة العلومات ونشرها » فتلك القوانين المعيبة تلزم 


الصحفيين بإقامة الأدئة على صحة ادعاءاتهم والأأخسرو؛ القضايا » بينما تؤمن هذه 
القوانين حماية خاصة للموظفين الرسمين . 
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بجانب الخوف من شن حملة منظمة تتطلب أزيد من الجهود؛ وقد تثير العديد من 
المشاكلء يدقع القائمين على إدارة الؤسسات الإعلامية إلى التخلى عن هذا النوع من 
الصحافة» وبالتاني العزوف عن تخصص أية جهود استثائية قد تترمي إلى جنب 
أهتمام الرأي العام أو صانعي القرار إلى آية أنتهاكات فى المجتمع؛ ومن ثم المطالية 
بالإصلاح. 


وشير جسين كيرتلسى (106.عمه[( 2000:137-156) إلى أن التقارير 
الإستقصائية يمكن أن تثير الدعاوى الققضائية التعلقة بالتشهير والإضرار بسمعة 
المؤسسات والأشخاص: وهو ما يعنى تجنب المؤسسات التى يمكن أن تخوض صراءا 
قانونياً طويلاً ضد المومسات الإعلامية . 

كما حاولت ديزا ده هلز (1995:64-74) فى دراستها وألتى حملت عنوان » 
تأفيرمظلة القوانين التى تفرضها الدولة على إعداد التقارير فى الصحافة الإستقصائية 
بالولايات التحدة الأمريكية ؛ الاجابة على تساؤل رئيسى وهو ؛ ما تأثيرمظلة 
القوانين التى تفرضها الدوئة على إعداد التقارير فى الصعاقة الإستقصائية ؛ وللاجابة 
على هذ! التساؤل تم عمل مسح قومى على الولايات المتحدة الأمريكية وجاءت نتائج 
المسح أن مظلة القسوانين يمعكن أن تعمل على تشجيع الصحافة الإستقصائية »إذ أن 
هذه القوانين تحول دون صدور الكثير من المذكرات القضائية ضد الصحفيين من 
قبل المماكم نظراً لما تشتمل عليه تلك القوانين من ضمانات تتملق بحرية التمبير ؛ 
ومنع التشهير ؛ وتوصلت الباحثة الى أن محررى الصحف التى يقبع مركزها الرئيسئى 
فى المدن الكبرى ببعض الولايات المتحدة الأمريكية يتمتمون بمظلة غانونية يدرجة 
تفوق الحماية القانونية التى يتمتع بها المحررين ضى الولايات التى لا توجد بها تلك 
القوانين . 


* اعتماد وسائل الإعلام على العلاقات العامة كمصدر للمعلومات: 


حيث يمكن أن يؤدى ذلك إلى الحد من التنوع فى وجهات النظر فى الموضوعات 
المقدمة » وبما يؤدى إلى مسيطرة المؤسسسات القوية فى المجتمع؛ التى تستهدفها 
الصحافة الإستقصائية بالرقابة: وقل تسبيت المنافسة المتزايدة وتفليص الموزانة 
المخصصة لأقسام الأخبار ضى المؤسسات الإععلامية فى زيادة اعتماد المحررين على 
العلاقات العامةء بمعدلات تفوق ما كان قائما فى سنوات الستينيات والسبعينيات من 
القرن الماضى. 


الفصل السادس 


تقنيات الصحافة الإستقصائية 


مراحل وخطوات الصحافة الإستقصائية 


صناعة الصحافة الإستقصائية كمملية مهنية ع«اغمونامت م[ 01 جووعمم5 هل" 
كاه ساه][ تمر بمجموعة من الخطوات أوالمراحل : وذلك على النحو التالى: 


1- تصور القصة 135017جمع0002: 


المفهوم الأصلى للقصة يمكن أن يعرف بأنه شئ مثير للاهتمام لخروجه على, 
المألوف : أو آن هناك هناك شيئا غيرسوياً يحدث فى المجتمع يسستوجب العقاب: 
فإختيار قضية ليتم إستقصائها تتطلب عملية رصد وفهم عام لكل متعلقات القرارات 
السياسية والاقتصادية والشئون العامة ؛ أى الثقافة الموسوعية لكل متعلقات التغيير,. 
ليس فقط فى الجانب ال معلوماتى بل والقدرة على ربط الأحداث واسشتباط مجاوراتها 
من الظواهر .ثم تحديد القضية أو الموضوع أو الظاهرة»فالمسادة موجودة فى كل 
مكان والشكلة هى فى رؤيتها . 

ولكن من أين يعشر المحررون على القصص الإستقصائية؛ وكيف يمكثنك أن 
تدرب نفسك على تحديد هذه القصص اينما كنت؟: تبدا المشروعات الإستقمائية فى 
النالب من نواة صخيرة لإحدى الأفكار؛ ويمكنك المصول على الأفكار لجذم 
القصص من خلال مراقبة الناس والأحداث التى تدور من حولك؛ ويمكن أن تأتى. 
القصص الثرثرة الدى يتناقنها الناس؛ ولكنك بحاجة إلى أن تصفى لبذه الأقاويل؛ 
ونتبعها» ويقوم المحررون الإستقصائيون بتصوير الاختصارات ؛ مع تحديد الأسثلة التي 
لم توجه إلى المصادر فى القصص التى تنشرها الصحف اليومية » مع تتبع المصادر التي 
تشير إليها البيانات والوثائق الصادرة عن الحكومة؛ ويبحث الصحفيون عن المشاكل 
التى قد تكون أكثر انتشارا » بدرجة تفوق المنشور عتها . 

ويمكن أن يقوم الصحفى بالريط بين الأشياء التي تيدوء وككأنه لا رابط بينها. 
ويشكل عام يمكن الحصول على الأفكار الخلاقة كدعل1 [2ملتروء من المصادر 
الخارجية 5ع©»ناه5 علنقاناه؛عثل لمصدر المعلومات السرية؛ الزملام ؛ أو عناوين 
بعض الموضوعات الاخرى) .وكذلك المصادر الداخليةةعع"ناود عأوأكتا (عناوين بعض 
الأعمال الأخرى .مقتطفات من بعض الأعمال الإستقصائية تأخرين ). 
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وكذلك من المصادر القليذة الأهمية #رطك-عددانا 5ععته؟ ؛ مثل (المملومات الى 
يتم الحصول عليها بالمصادفة البحتة ١‏ أو المعلومات التي تثير بعض الصحفيين الذبن 
يتسمون بالتطفل»؛ كما يمكن الاستناد إلى شكاوى المواطنين ؛ وكذلك الققيب 
فى مسجلات الحكومة والشركات الكبرى: والإستفادة من مواضيع التواصدن 
الاجتماعى ع 650:11 أههة على الشبكة المنكبوتية» وترتبط بالقضية 
أوالقة مجموعة من التساؤلات التى يجب أن توجهها لنفسك وهى الأسئلة التالية؛ 
ههل لثير القصة الإستقصائية أهتمام الرأى العام 9 ومن الذى يستفيد من نشر تلك 
القصةة 
#هل من المحتمل تتفيذ الفروض الخاصة 5لءعدلاهم(15 بهذه القصةة 
+مل يتمتع الوضوع أو القصة بالأولوية فى إجراء التحقيقات الإستقصائية؟ 
+ما هي الحقائق الخفية التي ستقوم القصة الإستقصمائية بالكشف عنهاة 
هما هى القيم الأخلاقية التى ستقوم القصة بالإعلاء منها9 
+هل تمثل القصة تحديات للأشخاص الذين يشغلون مراكز فى مواقع المسئولية 
عن الرأى العام وداهعى الضرائب أو الناخبين أوالمستهلكين؟ 
+هل تشير القصة الإستضصائية إلى نوع السلوك أو التصرف غير المقبول من 
مجتمعكة 
+هل تكشف القصة الإستقصائية أوجه القصور فى النظم ألتى قدلا يوليها الراى 
العام الاهتعام الكافىة وتشمل الأمثة تسليط الضوء على السياسات السيئة 
والفساد فى الحكومة ومحابأة الأقارب 3ماغممء]7 ( كلمة من أصل لاتينى 
تعنى منح الوظائف العامة إلى الأقارب بصرف النظر عن الكفاءة والمزهلات 
المطلوبة تشغل تلك الوظائف؛ مع حرمان نوى الكفاءات من الحصول على الحق 
فى شغل تلك الوظائف)؟ وهل هناك محاباة فى منح عقود التأمينات أو التورط 
فى عمليات تزوير مرتيطة بذئكة 
همل يمكن تحميل [سثولية لصانعى القرارة 
»هل قام أى شخص بتث خيص تلك المشكلة أو تقديم حلول لبا 2 الفثرة الماضيةة 
» لماذا هدم القضية دون غيرها من القضاياة 
© ماذ!ا سأضيف فى عمتى الإستقصائى لبذا الموضوعة 
* من المستفيد5ومن المتضرر؟ 
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+ هل هناك قاعدة معاومات أو بياناتة وكيف سآصل إلى الحقائق ويأى طريقة5 
+ هل التقاول يثير إشكالية قضائية؟ 

© من هم الخبراء المساعدونة 

+ هل أنا مستعد لإجابة والتبرير والإثيات بوثائق وأسانيد كافية ومئعةة 

» هل تثير القضية الرأى العام ايجابياة وكم ستتكلف مؤسستى مادياة 


» كم من الوقت ستستغرق عملية التقصى واتنكشف: وريط الأحداث؛ والتحريرة 
+ بأى شحكل تحريرى سوف اتناول الموضوع 5 


2- إمكانية إجراء الفحص ع1621© :جاناتطتفدء7: 


فد يبادر المحررون إلى تقديم مذكرة أولية إلى رئيس التحرير ؛ تتضمن إجابات 
على الأسئلة التالية: 

© هل من الممكن تنفيذ هذه القصة؟ 

© هل لدينا الأشخاص المطلويين لتنفين القصصة والخبرات القنية؟ 

© هل لدينا الموارد المالية والموارد الأخرىة 

© هل لدينا الوقت.وهل تستمر القصة لفترة طويئة كافية8 

© ماهى الموائق التى تحول دون الوصول إلى قصة مكتملةة 

© ماهى العواكق التى تمنع نشرهاة 

0 ماهى نقطة التميز القصوى فى القصةة 


فى هذه المرحلة تتم الإجابة عن التساؤل المتعلق بما هو 
البحث الذى يتعين القيام به؛ من أجل تقديم الأدلة 
التى تؤيد التحقيق الاستقصائى؟ة 


حيث يشمل إعداد التفارير الإستقصائية تقديم الأدلة المأدية #لاناصدطوطنا8 
ععصعلن» . أى الوثا 


أ وشهود العيان : وذلك من أجل بناء القصة الإستصائية » 
وقد تشمل هذه الأدلة بيانات تم المصول عليها من سجلات الشركة أو الحكومة: 
ومثل لعبة الأجزاء الورقية المتقاطمة عأعتام 15086[ لعبة من الورق الذى يتم تركيب 
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أجزازه بصورة متداخلة : لكي تنتج فى النهاية الشكل الأصلي)ء فإنه من الأفضل فى 
هذا الجزء من خطة العمل فى التحقيق الإستقصائي أولاً: أن يتم البدء بالتفاصيل التي 
تحيط بهذا التحقيق:؛ أو ما يعرف بجوانب وزوايا التحقيق أو اللغز عا#ددام ؛ الذى 
يسعى الصحفي القاكم بالتحقيق إلى إيجاد حلول لبذا اللفز وذلك قبل أن يتم العمل 
على النقطة المحورية من التحقيق: التي تعد بؤرة الصورة عهقطط عطا آه «عنصع»ه 
وأثناء وضمع خطة العمل: يتعين أن تحدد الخلفية التاريخية أو المعلومات ألتي تحتاجها » 
والتي يتعين فحصها والبحث عن تفاصيلها؛ وتحديد أدوار المشاركين من اللاعبين أو 
المتورطين فى الفساد. الذين سيتم تناول ما قاموا به فى هذا التحقيق: وهو ما يمكن 
القارئ من تفهم محنوى الموضوع الرئيسي للتحقيق. 

وثانيا: يتعين عليك القيسام بسالتحقيق الاستقصائى بطريقة تعتمد على مصدر 
للمعلومات ؛ ومن ثم تحديد الأشخاص الذين يتناونيم التحقيق: وما هي نوعية العلاقة 
أنتي تريط كلا منهم بالآخر» ويمكنك إعداد رسم بياني أو خريطة تدفق المعلومات 
تق 110 » وذلك من أجل إيضاح الدور الذي قام به كل من المتورطين ب القصة 
موضع النحقيق ( مثل المشتري -- البائع- البطل - الشرير - من يشغل المناصب 
حاليا- أوسابقا - أصدقاء - أعدام -مستفيدون - خاسرون)؛ ويمد هذا الرسم 
البياني بمثابة دئيل مرئي » يحدد خطوات العمل» ومن ثم التعرف على الدور الذي قام 
به أو تورط به كل من اللاعبين ب موضوع أنقصة الاستفصائية؛ وكيف يمكن أن 
تكشف الملاقة المتبادلة بين هؤلاء الأشخاص عن المزيد من المعلومات؛ التي يستفيد 
منها معد التقرير الاستقصائي؛ مع ضرورة تعديل الرسم البيائي الذي سبق إعداده مع 
الحصول على المزيد من المعلومات. 

ثم ثالثاً: ما هى المعلومات ألتي تطلبها لكي تقدم اليراهين؛ على الفروض التي 
قمت بوضعها؟ أو المعلومات التي تتيح لك المزيد من البحث العميق؟ وما هي درجة أصالة 
ومصدافية المعلومات التي حصلت عليه ا وذلك بعد أن تخضهها لعملية التحقيق 
والتدفيق؟ وهنا عليك أن تحدد الأسثلة || تقديم إجاية عنهاء سواء تطلب ذلك 


الاستهانة بخبراء أو مصادر موثوق بها +267 3مطاناخ ( وذلك بالنسبة للمعلومات 
المتخصصة مثل المسسائل القانونية المعقدة آو القضمايا الطبية الدقيقة وكذلك الجوانئب 
انبندسية وغيرها)؛ كذلك تحديد الاستقادة عن الشهود والسجلات ‏ تدعيم الفروض 
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ألتي قمت بوضعها؛ وذلك لدى البحث فى الموضوع الخاص يالقصة الاستقصائية ؛ واذا 
لم تعرف أن هناك بعض المعلومات التي ينبفي البحث عنها؛ فريما استمرت علمية 
البحث إلى الأبد. ” 

يجب إعداد قاكمة بالمصادر البشرية والالكترونية التي ستتم الاستعانة بها أثناء 
إعداد التتحقيقات الاستقصائية؛ مع ضرورة توثيق كل منها عاة:واه7رمه » وذلك 
من خلال مقابلته مع الوثائق أو المصادر الأخرى المتاحة؛ إذ يمكن الاستفادة من 
المصادر # الحصول على المزيد من الأدلة الفرعية؛ التي يمكن أن تتجول على أدلة من 
الدرجة الأولى: مثل المصادر التي تقدم معلومات متميزة وتعكس المصادر الثانوية - أي 
التي لا ترتبط مباشرة مع موضوع التحقيق الاستقصائي » ولكنها ترتبط بيدض 
الأشخاص أو ببعض الأشياء- أوتوضح أو تقدم تحليلا أو تفسيرا للمصادر الرئيسية 
التحقيق الاستقصائي» مثل أحد الموظفين الذي اطلع على الشيك الذي تم إلفالء أو 
إخفاؤه بصورة مريبة» حتى يظل بعيدا عن أيدي ألجهات الرقابية: أو الصحفي القائم 
بالتحقيق الاستفصائي. 

تذكر دائما أن لا تقوم بالإعلان عن أية أدعاءات «تأة1كء ؛ أو مزاعم بدون التحقق 
منها قبيل الإعلان عنهاء فعلى سبيل المشال لا يجب أن تؤكد أن أحدا من رجال 
السياسة؛ قام درام إحدى السيارات الرياضية الباهظة الثمن» بدون التحقق أولا مما 
إذا كان قد امتلك السيارة بالفعل: فهذء السقطة لا تتسبب فقط فى إزعاج الصحفيين 
الإستقصائيين وتقديمهم للعدالة فقط؛ ولكن هذه السقطة قد تؤدي أيضا إلى النيل 
من مصداقية وسائل الإعلام. 


3- التخطيط الموسع والمصغر للقصة (المضى أو عدم 
المضى فى التنفين ): 
فمن خلال التخطيط الموسع والمصغر للقصة ‏ 5ممتاءةزدم «قه/ماط يقدر 
ن الاحتمالات القصبوى والصفرى للقصة والة 
التحرير تتعلق بالمضى قدما فى تنفيذ القصة أو تأجيلهاء أو وقف العمل فيها ؛ كما 
يطلق على هذه المرحلة » خطوة بناء الفرضيات » حيث إستخدام الغرضيات جوهر 
الأسلوب الإستقصائى من خلال طرح أسئلة محدد: ب الإجابة عنها من خلال 
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تقطيعها إلى محاور أو أجزاء ثم التثببت من كل واحد من تلك الإدعاءات على 
حدمءكبا يجب أن يعد هذا الفرض دأمعط م11 يمثابة السياج الخارجى -ع15؟" 
ع6معة لتحديد المهمة المرتبطة بالعمل الإستقصائى؛ وهو ما يمكن أن يمنعك من بذل, 
أى جهود غير ضرورية التى يممكن أن تهدر المال وألجهد وألوقت منك؛ ويجب أن تتوفر 
لديك قدر من الحذر 3082© ٠‏ وهو ما يتيح لك المرونة ألتى تمكنك من الكشف عن 
اللعلومات الجديدة أو المتناقضة: وهو ما يمكن أن يقودك إلى اتجاه جديد ؛ وطرج 
الفرضية يحقق المزايا التالية: 


“© يمنحتا جداد يدلا مع اول قي مو 

** تزيد الفرص فى اكتشاف الأسرار. 

** تجمل إدارة مشروع الإستقصاء أكثر سهولة. 

** أدوات يسهل استخدامها بكثرة. 

تضمن الفرضية كتابة قصة » وليس ذقط كمية من المعلومات. 


وهناك مفاتيح أربعة لتفعيل الفرضيات ؛ وهى: 

1. كن خلاقاً: الإستقصاء هو محاولة لكشف شىءم غير معروف إلى الان ونيها 
الصحفى لا يغطى أخباراً فحسدب بل يصنعها ايضاً ولذا فهو يقوم بقفزة إلى مستقبل 
غامض ؛ مما يتطلب محاولة تخيل القصة وهذا عمل إيداعى يحد ذاته. 

2. كن محدداً للغاية: فكلما كنت أكثر دقة فى تحديد حقيقة مفترضة » كلما 
كان أسهل لك التحقق منها. 

3. استخدم خبرتك: طالخبرة يمكن أن تحكون من عوامل سرعة الانتهاء من الفرضية. 

4. كن موضوعياً؛ وتعنى الموضوعية ثلاثة أشياء ٠‏ قبول وأقع الحقائق التى يمكن أن 
نثبتهاء وقبول الخطا؛ الإستعداد لطرح فرضية جديدة. 

كما يتطلب أسلوب الفرضيات لعمل مشروع إستقصمائى الأمور الآتية: 

1, التسليم. 


2. معالم زمنية مرتطبة بالعملية. 
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3. التكلفة والمردود. 
4. التاييدمن خلال طرح أسثلة حول من ستهمه هذه القصة؛ كيف يمكن زيادة وعى 
الجمهور بالقصة؛ هل سيشمل ذلك تكاليف إضافية » ماهى الفواشد التى 
تجنيها أنت أو مؤسممتك الصحفية من هذا الإستقصاءة 


4- التخطيط عمتصسوا! عمة85/عسمتممطاط: 


تحديد الأغراد الذين سيتم تخصيصهم تتنفيذ القصة ؛ مع تحديد النملاج التى 
سيتم إتباعها فى التنفيذ باختصار؛ وكذلك القيام بمحاولة أولية من أجل تعيين حدود 
المشروع الإستغصائى والنقطة الأساسية التي سيتم التركيز عليها أثناء الدراسآة 
وأليحث. 


ويطلق على هذه الخطوة » خطة المباراة ههام 06هع ©0)»قبعد أن تعشر على 
فكرة القصة الإستقصائية؛ أنت بحاجة إلى خطة للتحرك؛ من أجل تتفيذ هذه 
الفكرة: والنظام المحكم والجيد يعد أمرا أساسيا لانجاح المشروع الإستقصائى» 
وعايك أن تتعلم نموذج الخطوة بخطوة نتنفيذ المشروع الإستقصائي الخاص بك؛ 
والإستقصام قد يكون مشروعا كبيرا؛ ولذا يمكن أن بتطلب وقتا لتنفيذه ؛ ولذا 
فإنه مع وجود نموذج نظامى [ممأع7:6500010 أى خطة عمل تحدد خطوات تنفيذ 
المشروع الاستفصائي: يمكن أن بساعدك على التركيز؛ فسوف تحتاج إلى 
توجيهات؛ لكي تجمل القصة الإستقصائية قابلة تاتنفيذ عأتاهعع52هدم؛ وأخير! عليك 
أن تتملم كيفية بلورة القصة التي قمت بإعدادها. 


فمن خلال هذه المرحلة تتم الإجابة على ما هي مناهج الإستقصاء التي سيتم 
استخدامها . مع تحديد المجال الواسع للمعلومات التي يتطلبها تدعيم الفروض التي 
قمت بإعدادها. عليك أن تشير. ع8 11ه1 إلى الناهج أو الأساليب الحي سوف 


لدى جمع المعاومات المنصاة وتوجيه عماية البحث: وكذلك إجراء المقابلات الشخصية 
وإعداد الملا ١ات‏ وتحليل المادة '(1مغم©:هدامنل التى توفرت لديك؛: مع منح كل سن 

7 الاهتمام 2102562 ( تعني الكلمة فى الأصل درجة تركيز اللون 
ذل لون على حدة:وتعني هنا درجة التركيز أو الاهتمام بتحليل المعلومة 
استعانة بها أثناء إعداد التحقيق الإستقصائي: مع أمعيية استخلاص 
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محتويات الوثائق يصورة مقاسية؛ واستخدام الدراسة المسحية فى العديد من الدراسات 
الاجتماعية: لا يزال يعد متاسبا 0114 ؛ ونكن نادرا ما يتم استخدامه فعلاً. 


5- اليحث الأصلى تاعتتقعدوع18 لهمنوت0: 


ينهمك الصحفيون فى دائرة متسعة من الفروض التى تتم صياغتها لتحديد اتجاهات 
الإستقصاءء مع تعقب المعلومات ف السجلات وإجراء المقابلات واكلاحظة: وسوف 
تظهر ملامح 760115 القصةء مع اختصار النتائج. 


6- التقييم الأولى للإستقصاء داه فهسلة؟8: 


طمن خلال هذه الخطوة » يتحدد عمسا اذا كان مسيتم ا موافقة على المشرون, 
الإستقصائى ٠‏ أو يتم تأجيله أو يتم وقفه. 

وتشمل هذه الخطوة تقييم المعلومات انتي تم الحصول عليها ء ومقارنة الآدلة التي 
سبق جمعهاء وكذلك فحص البيانات التي لم تتم معالجتها *787 وكذلك الإحصاءات 
التوفرة لدى القدائم بالتحقيق الاستقصائي؛ وهنا يمكن ضم ال معلومات الفرعية إلى 
بعضها البعض» وذلك من أجل تكوين صورة متكاملة أكثر وضوحا؛ ومن ثم يميكن 
الحصول على للفروض إلتي قمت بوضعها قبيل البدء ذ إعداد التحقيق الاستقصدائي؛ . 
مع الاستفادة من المعلومات التي أمكن جمعها من المصادر المتعددة .خلال مرحلية 
البحث عن المعلومات؛ ومن المحتمل أن تم إعادة تنقيح 4ع6 ابه الفروض ألتي قمت 
بوضعهاء وكذلك الأفجكار الأخرى المتعلقة بالقصة الاستقصائية؛ التي ظهرت حتى 
هذه النقطة 
7- عملية المقايلات الشخصية 15-11461516195 : 

بعد التسلح با معلومات قدر المستطاع. يتوجه المشاركون فى العمل الإستقصائى إلى 
الترمكيز على الأهداف الأساسية من القصة؛ ويبحثون عن تأكيد لبذه اللعلومات أو 
نفيها أو المواجهة مع المصادر أو ذحقيق اختراق. 

فإجراء المقابلات الشخصية عملية منظمةء لدى تنفيذ المشروع الإستقصائىء» فإن 
أحد الأسئلة يقود إلى المزيد من الأسئلة؛ ومقايلة واحدة تقود إثى العديد من 
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المقابلات: ضلا أحد تجرى معه مقابلة يمكن أن يقسدم لك جميع المعلومات التي 
تحتاجهاء ولدّا فإن معرفة الاتصال بكثير من الناس. يمد أمرأ مهما ٠‏ وللقيام بذلك 
عليهم أن يدركوا أن لأناس ثلاثة أبعاد: وعلى المحريين أن أن يبدوا' 
أهتماما أصنيا بالقصة التي يجرون الإستغصاء حولباء مع إظهار التقدير للمعلومات. 
التي يقدمها كل شخص: هالعناية والاهتمام بالمعلومات: تنتج من القيام بالبحث فى 
خلفيات المعلومات الخاصة بموضوع القصة الإستقصائية .والذي يعتير الخطوة الأول 
قبيل القيام بإجراء المقابلات الشخصية بصورة 


وينبغي عليك أن تنصت إلى إجابات الناس جيداء مع مواصلة اللقاء بمزيد من 
الأسئلة؛ وتحديد نظام لجدولة اللقاءات: يمكن أن يساعد لدى تتفيذ أحد 
الشروعات الإستقصائية على المدى الطويل» ونمط القابلة يمتمد على نوعية المملومات 
التي تسعى للبحث عنها؛ وحجم المعلومات التى تريدها من احد الصادر على وجه 
الخصوصء ولدى جمع المعلومات من امقابلات الشخصية»فانت بحاجة إلى تطوير نظام 
التصنيف وتنظيم ا مذكرات التى قمت بتدوينها أثناء المقابلات؛ والتى ستفيد لاحقاً 
الدى تحليل هذه ا معلومات وكتابة القصة الإستقصائية. 


8- إعادة التقييم قده6هسلة:1-12: 


وتعنى قرار المضى أو عدم المضى فى التنفيذ ووأوك»1 60 -00-1/0 »وهل يمكن 
أن تكتب القصة الآن وتنشرة؛ وفى هذه المرحلة قد تتم الإجابة على تساؤل؛ ما همى 
العقبات التي تعرض نشر القصة الاستقصائية5: قد تفل يدك الإجراءات المقيمة فى 
جهة الممل. أو الخوف من الدعاوى القضائية أو عدم التمكن من الحصول على الوثائق 
غير امنشورة عنادانام-هده ( مثل رصيد الحساب المصرفى يأحد الأشخاص) وكذلك 
العراقيل الأخرى؛ وبذنك لا تستطيع الوسول إلى المعلومات التي تحتاجها لاستكمال 
القصة الاستقصائية؛ وعليك أن تدرس بعناية كيفية التغلب على تلك العقبات؛ التي 
ترتبط بإنجاز المهمة أنخاصة بالتحقيق الذي تقوم يه. ويجب تسجيل تلك المقبات؛ على 
سبيل المشال إذا لم يقم احد المسئولين فى الحكومة يتسليم المعلومات العامة التي 
بحوزته «ماهي الأساليب الأخرى غير المعلنة تعنواصدء) مول -[عها التي بمكن 
إتباعها من نجل الحصول على امعلومات؟ » ويشمل ذلك تغيفية شق الطريق إلى تلك 
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المملومات بصورة خفية» وكيفية كتابة الخطابات ورسائل البريد الالكتروني؛ ألتي 
يمكن أن تحصل بها على ردود مفيدة لك؟ وكيفية صياغة الأسئلة التي قد تحصل 
على إجاية عنها؟ » وكيفية الوصول إلى مصادر المعلومات التي يتيحها لك القائون من 
أي مصدر معروف؟ » والآن عليك أن تمدجل الحلول الممكنة للتغلب على المقبات التي 


تعترض طريقك. 
9- إعداد التقرير وصناءمدة2: 


بختار المحرر موضوعا محوريا؛ ويكتب قصة موثقة بوضوح وصراحة؛ مع اختبار 
جمبع الأدلة المتوفرة بدقة »ويقول بوب جرين «عع7 © 80 فى صحيقة (ه50ع/8 ١‏ 
إعداد التقارير الإستقصائية يتمثل فى الكشف عن الحقائق؛ التى يرغب بعض 
الأشخاص أو المنظمات فى إخفائها » وربما أقول أن هذه الحقائق ذات قيمة: وهذا هر 
الجزء الأول من التمريف ( الخاص بالصحافة الإستقفصائية»؛ والجزء الشانى يجب أن 
عملك أنت, 


0- كتابة القصة الإستقصائية: 


وهنا يمكن تجميع عناصر القصة وتقديمها للنشر» وذلك حتى يتمكن القارئ من 
الاطلاع عليها؟ والقرارات التي يجب اتخاذها هناء تشمل كيفية معاملة القصة 
الإستقصائبة؟ ودكبفية صياغتها فى كلمات وصور . 

ويجب أن يولي الصمحفيون الإستقصائيون عناية خاصة؛ لدى كتابة القصة؛ نظراً 
الأن القصة الإستقصائية تجعل بعض الأشخاص يبدون أشرار أو أغبياء : وهي اتهامات 
يمكن أن تقود إلى المحاكمة بتهمة تشويه السمعة» وقد يكون من المحتمل أيضا أن 
تكون فى مامن؛ إذا كانت القصة الحي تكتبها حقيقية تثير اهتمام الرأي العام؛ 
ولكن قد تفقد حماية القانون » إذا كانت هناك أخطاء فادحة. 

وريسا كان هناك البعض من الذين كشفتهم القصة بإعتبارهم فاسدين: أو 
يفتقدون الأمانة أو بساطة يعأنون من درجة من العجز غصعاءمه:ه102 عن القيام بأعيام 


الوظيقة العامة» وسوف يبحث هؤلاء بدقة عن 
تلتزم بالمناية الفائقة. 


أخطاء قد تتورط فيها : ولذا يجب أن 
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فكتابة انقصة الإستقصائية» يعتمد على مهارات الصحافة الإستقصائية: المطلوي” 
فى الأنماط الأخرى من الصحافة أيضاء ولكن مع الأخذ فى الحسيان المهارات الثي 
تواجهها فى الصحافة الإستقصائية .نذا فإن هناك بعض القواعد الأساسية: التى 
يجدرمراعاتها عند البدء فى الكتابة » وهى : 


كنا التقيد بالحقائق 5اع12 0 عل501: 


ستكون أكثر أماناء إذا تقيدت بالحقائق التي يمكنك أن تبرهن على أنها ثابة.: 
ومرحدة؛ وهذا هو السبب فى ضرورة التثبت من الحقائق» والحصول على تاكيد 
لكل من هذه الحظائق: واثناء الكتابة توقف علد كل حقيقة جديدة وذات أهمية. 
وقل لنفسك: هل هذه حقيقة؟ ثم فل لقد تأكدت منها من خلال مصدر آخر. 


لا تخسن على سبيل المشال قد تكتب أشياء ريما تكون حقيقبة : ولكنك لا 
يمكنك أن تبرهن عليها , وإذا لم تتوفر لك الحقائق التي ترغب فيها؛ عليك أن تقلع 
بقصة أصغر حجماء بدلا من أن تكون قصة طويلة حاظة بالأخطاء. 
89 تجنب التمليقات والشروح الشخصية 036716اند0©) لقمهدء8 97010لل: 

لا تخدم آرائك الشخصية؛ فقد تكتب قصة عن شخص ما قام يخداع وغش بعض 
كبار السن؛ وجردهم من مدخراتهم ؛ ربعا تكره هذ! الرجل: ولكن لا يجب أن 
تقول ذلك: هو شرير؛ ولكن لا يجب أن تقول شيثا من هذا القبيل؛ وإذا أظهرح 
القصة التي كتبتها أنك تكره هذا الرجل: فقد ينظر على ذلك باعتبار أنه سقطة 
#عتأفتنةء وقد تدمر دفاعك فى مواجهة الاتهام بالتورط فى التشهير؛ عليك فقط أن 
تعرض على قرائكك ومشاهمديك الحقائق : فإذا الرجل شريراء فإن الحقائق ستقود 
الجمهور - الذي 


ابع هذه القصة مكتوية كانت أم مسصورة على شاشسات 


ذلك؛ وبدون أن تخبرهم؛ بما يتعين عليهم أن يفكروا طيه. 
كنا احتفظ بلفتك سهلة 6[ تأة 188886 "تناز مع ]1: 


أحتفظ بأن جملك قصيرة وأن تكون لنتك بسيطة ومختصرة: وبعض التحقيقات 


الاستغصائية» تكشف عن بعض الحقائق ال 
الاتهام ٠‏ حاول بمهارة 
حتى يمكنهم الحصول على صورة واضحة عما حدث. 


دة للغاية» ربعا لأن الشخص موضع 
طائقة إخناء الأخطاء. ويجب ان تبسط ذلك للقراء أو المستمعين 
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تجنب الكلمات الغامضة 780105 عتاجية7 010؟لل: 


بقدو الإمكان تجنب استخدام الكلمات؛ مثل عيارة ضهم جدا 19:86 8 
أتناوطتة ؛ إذ مثل هذه العبارات توكد أنك ليس ليدك تفاصيل دقيقة: وإلا لكنت 
قد استخدمتها ب كتابة القصة الإستقصائية» وفى بعض الأحيان فإن العيارات 
الغامضة لا يمكن تجنبها؛ ولكن الكلمات الثامضة تقثل من قوة 
الإستقصاكية. 


ا اضخص عملك غ1ئده؟ تتداهئ عاء6 05 : 


يجب أن تقوم بفحص عملك فى كل خطوة؛ وعندما تنتهى عليك أن تفحصس كل 
ما قمت به مرتين؛ ووجه إلى نفسك هذا السؤال مرة أخرى: هل هذه الحقائق صحيح 
وموثقة؟ إذا كان لديك الوقت الكافى؛ ضع القصة جانبا لعدة ساعات, ثم ارج 
إلبها بنظرة جديدة: وانظر إليها باعتبارك قارئا أو مشاهدا؛ اطلب من أحد الزملاء ان 
يقرا القصمة؛ من أجل محاولة المثور على بعض الأخطاء: ولا تشعر بالاضطراب إذا تم 
المكشف عن بعض الأخطاء: أو أن هناك فجوة متسعة فى المعلومات؛ فمن الأفضل أن 
يخبرك زميلك الآنء بدلا من أن تواجه قضية تشهي رأمام الحكمة. 

بقدر الإمكان اعرض القصبة على محامي المؤسسة التي تعمل بها؛ وهو ما يعني" 
إضدافة فكرة جديدة إلى القصة؛ مع وقف آية مشاكل قانونية» يمكن أن تحدث. 

إذا نصح أى شخص باقتراح إدخال تغيبر على القصة:؛ لا تترك لهم الفرصة لحكي 
يكتبوا هذه التغييرات بأنفسهمء إذ أنهم لا يعرفون الموضوع كما تعرفه أنت؛ واطلب 
أن يشرحوا ما هو الخطأآ 5: وأعد كتابة هذا الجزء بنقسكء ثم اطلب منهم أن يشيروا 
إلى إذا حكان ما كتبته صحبحاء ولا تتردد عن مراجعة أية فقرات؛ لا تستريح لبا. 


ولدى القيام بالفعص الأخيرء عليك أن تسال نفسك»؛ عما إذا كانت هناك 
طريقة قد حددت يها هوية المصادر السرية؟ حتى إذا كنت قد وعدت بأن تحتفظ 
بأسمائهم فى نطاق أل إية؛ حاول أن تقرأ القصة؛ كما لو كنت واحد! من المتهمين 
بالعجز والتقصير أو الفساد؛ وانظر ما إذا كان بمقدور هؤلاء تحديد أى من المصادر 
السرية؛ انتي حصت منها على العلومات؛ وإذا كانت هناك مخاطرة من أى نوع 
عليك أن تفيرسياق القصة لكى تحمي مصادرك. 
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كنا الصور التوضيحية كصمناهاكس111: 


هل يمكن أ خدم أيآ من الصور التوضيحية» لكي تجعل من قصتك أكثر 
إمتاعاة ربما تستطيع أن تستخدم صور الضحاياء ألذين يبدو عليهم الحزن:؛ أو صور: 
اص ذ الموقع المفترض للجريمة؛ وذىالقصص المعقدة: فإن رسما تو, 
(فى القوانين الأنجلوسكسونية فى كل من الولايات المتحدة ويريطائيا. يحظ 


أحد الأش 


ور المتهمين أناء المحاكمات؛ ويكتفى ينشر رسوم توضيحية: يعدها هتانون 
محترفون تابعون للهيئة القضائية, لضمان عدم الإضرار الأدبي ولمعنوي بامتهمي: 
وأسرهم» فى حالة الحصول على البراءة): يساعد الرسم الت 
الريط بين أجزاء القصة,وإذا كانت المؤسمية التي تعمل بها لديها نان رسام اطلم 
منه المساعدة. 


وفى قصة تتناول كيفية تورط إحدى الإدارات الحكومية؛ يا تبديد أموال دافمي 
الضرائب: ويمكنك أن تستخدم أحد الرسوم التوضيحية: نكي تكشف عن كينية 
اختفاء الأموال على امتداد عدة سنوات. 5 
إذا كانت لديك وثيقة ذات قيمة حقيقيه؛ لدعم ألقصة الني قمت بتحريرها' 
أضف صورة ضوثية من الفقرات الوثيقة الصلة بموضوع القصة؛ بإعتبارها أحد الرسوم 
التوضيحية؛ وفى التليفزيون يمكن أن تبث لقطات لمقتطفات من الوثيقة وتعرضها, 
على الشاشة؛ وذلك أثنام بث القصةوفى الإذاعة والتلفزيون استخدم الأشرطة المسجل 
للفاءات التي أجريتها مع المصادر إذا كانت بحوزتك؛ إذ أنها سوف تخلق نمطا نمن 
التنوع والمصدافية وتأكيد المعلومات؛ ولكن إذا أراد المصدر الذى اجريت معه المقابلة, 
1619 أن يظل غير مذكور بالاسم؛ يمكنك أن تقوم بتصويره يصورة مظللة 
أو معتمة لا تبين التفاصيل 6غداه(|:5 ؛ أو يمكنك تن 


بير نبرة الصموت ياستخدام 


الأجهزة الا 


كنا العناوين ع5ذلههع1]1: 


أيا ما كانت درجة الاهتمام اثنى تبديها أقناء 


ة القصة : وفر لبا الأمان؛ فإن 
مساعدى رئيس التحرير ٠‏ قد لا ينهمون بدقة لماذا الستخدمت بعض الكلمات؛ أو 
قمت بوصف بعض الأشياء بطريقة محددة: ونظرا لأنك أمضيت الكثير من الوقت فى 
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العمل بهذه القصةء فلا تترركها ضى هذه المرحلة الأخيرة» وعليك أن تناقش بعض 
العناوين مع مساعد رئيس التحريراو الديسك المركزى: حتى تتوصل معهم إلى اقتضاع 
يأنك أديت عملك على أفضل وجه ممدكن. 


بعض كلمات التحذير وتستط جد 01 97170205 عددره5: 


هناك الكثير من الأخطار ترتبط بإعداد التقارير الإستقصائية: والخطر الأكبر 
الذى يواجهك؛ يتمثل فى أنك قد تكتب شيثا : قد يتيح للشخص موضع الاتهام: بأن 
يقودك إلى المحكمة؛ بتهمة تشويه السمعة؛ أو بأية تهمة أخرى» ولذا عليك أن تتذكر 
الآتى: 
© القضايا التى تنظرها المحكمة: 

قد يحدث أن تقوم المحكمة بفحص قضية مشابهة : اللقصة التي قمت بكتابتها, 
وفى كثير من الدول »من القضايا التي تنظرها المحاكم: يطلق علبها اسم قيد النظم. 
من جانب العدالة 66ؤ0د[-داته ؛ وهناك حدود للتقارير التي يمكن إعدادها عز 
القضايا التي لا تزال منظورة أمام القضاء؛ أو ما يقال خارج المحكمة ‏ وكن على 
عناية تامة لدى تغطية أ منظورة أمام القضاء» وعليك بإستشارة رئيس التحرير 
أو المحامى المسمئول للحصول على استشارة» وإذا اتضذت القرار الخطأ؛ فقد توجه 
إليك نهمة ازدراء المحكمة أتنده© أله #بصتعكده0. 


© أخطاء 5عكل8115]8: 


إذا تقدم أى شخص بشكوى بعد نشر أو إذاعة القصة الإستقصائية: لا تبادر على 
الفور [لى الاعتذار أو التصحيحء قبل أن تتشاور أولاً مع رئيس التحرير والحامى؛ وهما 
سيقرران ما يمكن أن يتخذ من تصرطات. 
© دفع الأموال مقابل القصة5]05365 101 13315و 2: 
شى يعض الأحيان يطنب بعض الأشخاص الحصول على مقايل مادى مقابل 
المعلومات» حاول أن تتفادى ذلك ولكن فى أحيان أخرى يكون الدفع ضرورياء حتى 
لو كانت يضعة دولارات فى مقابل معلومة صغيرة: ومع ذلك فلا تدع لأى شئ قد 
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يشمل نشاطا إجرامياء فعلى -مبيل المثال إذا الب شخص ما مبلغ ماثة دولار» لكي 
يقدم وثيقة + ثم تبين سرقة الوثيقة؛ هقد تتهم بالتواطؤ على السرقة؛ وأية مدطوعات: 
يمكن أن ينظر إليها على أنها تشجيع على أرتكاب إحدى الجرائم. 


ه إخفاء الجراكم وعددتن) عستلةءعده0): 


قد توكد لك المعلومات التى بحوزتك؛ أنهم ارتكيوا إحدى الجرائم: وربما تسللوا 
عنوة إلى أحد المكاتبء: تسرقة إحدى الصور الفوتوغرافية: كدليل على الفساد. 
وعليك أن تخبرهم بأنك لن تتستر على أي مجرم فى مواجهة القانون» وإذا فكرت أن 
المعلومات التي مرتبطة بنشاط إجرامي: أبلفهم من البداية أنك لا تريد أن, 
تعرف شيئا عن ذلك ٠‏ وتحدث فقط عن الحقائق التي تريدها من أجل القصة التي تقوم 
بإعدادها. 


0 تحذير أخير 8#لتحة؟ له« لى: 


قد تعيش ضى دولة صاء تخضع فيها وسائل الإعلام للرقابة والسيطرة» ولا تسمع 
الحكومة بإجراء أية تحقيقات استقصائية؛ هنا عليك مع رئيس التحرير أن تقرراء ما 
إذا كنت مستقوم بالخاطرة بتنفين التحقيق الإستقصائى, الذي لا ترغب فيه 
الحكومة: وريها تماقبك بسببه؛ ولكن الصحفيين فى جميع أنحاء المالم؛ غالبا ما 
يتخذون قرار المخاطرة وقد دفع البعض الثمن سئوات فى السجن أو ألموت؛ وعليك إن 
تقرر فى كل مرحلة من مراحل إجراء التحقيق الإستفصائى: ما إذا كانت القضية 
تستحق الخاطرة . 0 
الاعتبارات الأخلاقية والقانونية: 

يتمرض ذا الجسزء بالوصف للاعتبارات المثيرة للقلق التى يتعين على المحرر 
الإستغصائي أن يتعامل معها ؛ وهي الاعتبارات الأخلاقية والقانونية والمتعاقة بالنظام 
العنام علدنت كتره »وهناك الكثير من الاعتبارات التى تهم القائم بالتقيبم( القائم” 
بالتقييم أي الذي قوف يتخذ قرار المضى فى تنفيذ القصة الاستفصائية أو المدول عن 


تنقيذها): 
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الاعتبارات الأخلاقية : 


من وقت لآخرقه ينا ك المحرر الإستخغصائى يذ وأحدة أو أكثر من الممارسات 
التالية من أجل كير السطح الواقى الذي يخفى الحقائق الثى يبحث 


اكيس عقن المكالات الباتفية أو اللقاءات الشخصية سراً. 

وإخقاء النوايا أو الدوافع أو البويات الحقيقية. 

جقيول البدايا. 

+ التطفل على مصالح الآخرين. 

دضع الأموال مقابل لمعلومات. 

» تبديل الوجه أو الوضع من أجل التوافق مع المصالح المختلفة( مثل الذين يغيرور 

مواقفهم مع تغير الأحزاب الحاكمة او النظم السياسية). 

هوضع رقابة سرية. 

+أنتهاك الخصوصية, 

ه الإخلال بالثقة. 

«اقتياس ا معلومات مضمون القمدة من عمل شخص آخر. 

وبالرغم من أن هده اللعارسات يمكن اعتبارها غير اخلاقية؛ استنادا إلى وجهة 
نظر المراقب ٠‏ بالإضافة إلى استخدام ما تنطوى عليه هذه الممارسات ء فإن القضايا 
التى تثيرها هذه المارسات ترتبط بوضوح بقرار القائم بالتقييم: ولكن لسوء الحظ 
فشان خبرة الممحفيين تسلط القليل من الضوء على ال معايير الخاصة باستخدام هذه 
الممارسات؛ وقد برزت النقاط التي تتمتع بصفة التعميم الشديد والمشروط؛ وهى: 

1- تجتب السلوك المخادع قدر !لإمكان. 

2- تأكد من أنه لا توجد بدائل أخرى» قبل التورط فى أي سلوك مخادع. 

3- التزام جانب الأمانة والمصداقية. 

4- تحديد المعايير( الخاصة يما مسموح به وما هو غير مسموح به) طوال الوقت. 

5- تأكد من ما يتعحقق من مكاسب الصالم المام؛ من استخدام الممارسات 

المخادعة . تغوق التكلقة الناجمة عن استخدام تتك الأساليب. 
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الاعتبارات القاثوتية : 


يواجه المحرر الإستقصائى معارك قانوتية بسبب محاولة الوصول إنى المعلومات تور 
حمايتها( أى رهض الكشف عن مصادر المعلومات)؛ وتتيح قوانين المعلومات إمكانية 
الوصول إلي ال :0 رمن الملفات والعمجلات التي كانت توصف فى السابق بأنها ذات 
طبيعة خاصة؛ ولكن من جهة أخرى : فإن المحررين قد يجعلون من ال ملفات قضية راع 
عام » ومن ثم قفن حماية المصادر وضمان السرية؛ قد يكون شيئا ‏ لا يمكن للقائ, 
بالتقييم فى المؤسسة الصحفية التي يعمل بها المحررون الاستغصائيون: أن يتاكد منه 
بصورة كاملة؛ وأخيرا فإن القائم بالتقييم بمكنه أن يتعلم المزيد من الخبرات الناجم" 
عن التعامل مع القانون الخاص بالتشهير؛ وذلك لتفادي القضايا التي يتم رضعها بزعم 
اللطيخ السمعة: حتى لو كانت هذه المزاعم غير حقيقية؛ وحتى بعد أن يتم التحقق مر 
أنها تنقصها الأدلة الموثقة. 


الاعتبارات المتعلقة بالنظام العام كلد د0) عندع )5 : 


أخيرا فإن اهتمام الصحفيين باعتبارات النظام المام؛ يمكن أن يقدم نموذجا 
للقائم بالتقييم» واثناء القيام بعملية الإستقصاء وكتابة القصة؛ فإن المحرر يبحث عن 
الاستناد إلى شضايا أكثر عمق ا. وفى الحد الأعلى (112881] شإن المحرر' 
الإستقصائي, يبحث عن إقرار إصلاحات أكثر انتشارا؛ ونتيجة لذلك وبالإضافة إلى 
تنفين البحث الإستقصائى ؛ وإعداد التقرير الذي يتناول القصة فإن الصسحفيون 
يجرون اتصالات مع الشخصيات المؤثرة فى المجتمع؛ من الذين يمكنهم أن يفعلوا شيئا 
تجاه القصة التي يقوم الصحفيون الاستقصائيون بكتابها؛ وغالبا ما يقترج المحرر' 
بالتلميح إذ! لم يكن ذلك بصورة مباشرة- القرارات التى يمكن أن تقود إلى الإصلاح 
والحلول الطويلة الأجل. 


شكل(7) يوضح خطوات العمل الإستقصائى 


وضع تصور للقصة أو القضية أو المشكلة 
الكراد الإستقصاء عنها 


جمع البيانات والمعلومات 
اللازمة 


فحص واختبارالمرضية تتحديد 
مدى القبول من الرقفض 


كتابةالقصةالإستتصائية 
تمهيداً للنث 
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)8(١لكش‎ 


يوضح مكونات عملية التقارير الإستقصائية 


(0,1978:14-15هلاااللاءلا ابوط بعويامة) 


مداخل كتابة الصحافة الإستقصائية: 
1. مدخل الترتيب انزمنى تلحدث تآ هه #رردرك آله نعم 1ه دمعط0 : 


وهو مدخل سردى يعتمد على ترتيب الأحداث حسب الزمن ؛ وأثتاءه يقوم كل فمل 
متعاقب بتبديل احتمالات الفمل الذى يتبعه » ويستخدم هذا المدخل فى القصص 
الإستقصائية التى توحى بكشف مصير قاس ٠‏ وكوسيلة للعثور على جذور وضع معين 
؛ وفى هذا الدخل يسمح للمحر بإعادة ترتيبه بأى شكل يختاره : فقد يبدأ المحرر 
كتابة موضوعه من اللحظة الحاضرة ثم المودة للماضى ثم الرجوع للمستقبل أى أن 
البنية السردية لبا حاضر وماضى ومستقيل تلإجابة على ثلاثة أسبئلة رئيسية وهى: 

1- لما ينيغى على الاهتمام بهذا الموضوع؟ 

2- وكيف وقعت أحداث هذه القصةة 

3- وهل سوف تنتهى5 وكيف؟ 

ومن خلال هذا المدخل يراعى المحرر وهو يرتب الأحداث زمنياً بسدين رئيسيين 
وهما: البدابة باهم الفقرات التى سوف تجذب القارئٌ سواءكانت فى الماضى أو 
الحاضر أو المستقبل» ومراعاة البساطة والوضوح وعدم استخدام الإيقاع السريو في 
الحرركة من الماضى للحاضرمنماً لتشتت ذهن القارئ. 

ويتميز هذا المدخل بأنه ذو بناء متوازن عكس مدخل ترتيب الأهمية الذى تكىون 
قمته أكشرثقلاً » ويعد الصحفى الشهيرسيمور هيرش من أبرز المنتمين إلى هذا 
المدخل فى الكتابة الإستقصائية . 


2. قالب الأوديسا إ©00335 أو الترتيب المكانى للحدث: 


وهو مدخل سردى يعتمد عل التنقل بين الأماكن فى سرد الموضوع الإستقصائي » 
ويطلق عليه البعض البئية البيكارية ع#داوذع«هعزوفيه تكون الأحداث مرتبة حسب 
اللكان ؛ ونقل الأشخاص داخل المشهد المرتبك بذلك ائكان » وكل جزء يمكن أن 
يققف بذاته لأنه يقطى جميع العناصر الضرورية لإيجاد سرد صغير؛ وفى هذا المدخخل 
يكون توالى الأحداث زمنيًا أقل أهمية من حركة القصة فى مكانين متعاقبين يؤث.. 
كل منهما فى الحركة بشكل حاسم 
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وهذ! المدخل يسمح باقتراح مجال وضع معين ومداه بسهولة أكثر مما يسمح يه 
-خل الترتيب الزمنى: ومن أكشر رواد هذا المدخل مايكل مور عخرج الأفلام 
الوثائقية الأمريكى. 


3. مدخل ترتيب الأهمية 0506# 1[ه2أع10: 


وفى هذا المدخل يقوم المحرر الإستقصائى بترتيب الوقائع والأحداث وفقتأ لأهميتها؛ 
حيث يتم التركيز على أهم عناصر الموضوع أو أهم الزوايا فى المقدمة ؛ وفيه تصو 
الوقائع على شكل البرم المقلوب خيث تأتى الوقائع المهمة فى القدمة ثم يبدأ عرض 
باقى التفاصيل حسسب أهميتهاء حيث الترتيب لايخضع لزمن وقوع الأحداث أو الوقائع: 
ولكن يتم وفقاً لأهميتها : فيتم عرض الوقائع الأكثر أهمية فى البداية وتابها التفائع 
المهمة ثم الأقل أهمية حتى نهاية الموضوع الإستقصائى . 
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الفصل السابع 


نماذج من الصحافة الإستقصائية 


حاصلة على جوائز عربية ودولية 


رئيس مجلس الادارة ونبس التحرير 
تبيب ب السيساعى ا عبد العظيم حماد. 


ير 3 0 


الأربعاء 27 من رجب 1432ه 29 يوليو 2011م السنة 135 العدد 45495 


الأهرام تخترق العالم السرى لتجارة الوف والموت (1) 

وياء اقتناء السلاح الشخصي يضرب مصر بمد اختفاء الشرطة 
محررة الاحقيق تحضر وتشارك 32 صفقات لبيع السلاح 

الأهرام تحصل علي قائمة بآسماء التجارالكبار.. عددهم لا يتجاوز العشرين 
ومعروفون للأجهزة الأمنية وحرصهم يشل يد القاثون 

تحقيق استقصائى : حنان حجاج 


درك 


محررة الأآهرام تحمل سلاحين آليين كادت أن تشتريهما 
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الصريون يقفون ‏ الطابور ليحصلوا علي رغيف الخبز وأنيوبة البوتوجاز والسلاح 
سخرية اصبحت حقيقة شهدتها الامسابيع التي اعقبيت انسحاب الامن بعد ثورة25 
يناير . صبح السلاح سلعة أساسية احتلت مكانتها علي قائمة احتياجات الاسر 
المصرية: السلاح أصبح هوالامن ؛ وبينما تشير التقارير الدولية الي وجود ما يقرب من2 
مليون سلاح شخصي بين ايدي المصريين؛ كانت حكايات البيع والشراء تيدو اقرب 
اللشاهد سينمائية .يذ فيلم بوليسي. جعلتتا نقرر خوض التجرية تنشرها قبل يومين فقط 
من إنتهاء مهلة الدولة لتسليم السسلاج دون عقوبة: بحثا عن أجابات مؤكدة لسؤال ملح 
هل يمكن شراء سلاح بهذه السهولة؟.وحصلتا علي الاجابة بشكل عملي نمم يمكن 
الحصول علي أي قطعة سلاح نريدها ريما اقل من24 ساعة بدا من الار بي جي» 
وصولا لأصغر طبنجة محلية الصنع, 

وكما كانت رحلتنا تلك مفامرة حقيقية فقد كانت أيضما فرصة لاقترإب حذر من 
تفاصيل هذا العالم وحكاياته وتطوراته التي لاحقت الاحداث. 

شهر كامل من الحركة البادئة والترقب الحذر والكلام الثليل ممنعت هذا 
التحقيق بكل تفاصيله. كانت الساعة قد قاريت السادسة مسام: بينما السماء لا 
زانت تحتفظ ببعض ضوء النهار المنقضيء و.حتي خروج السيارة من مدينة نصر عب 
طريق جانبي كنت اعرف وجهته:.هجأة بدأت شبكة الطرق نتفرع بينما بدأت 
السيار: # اتخاذ طريق ثم تغييره ومكذا لم اعد مدركة تماما علي اي طريق نمن 
هل هو طريق الاسماعلية ام السويس ام دخلتا لمحافظة الشرقية. عير طريق بلبيس 
اكشر من ساعة نسير علي طرق رئيسية واخري علي طرق + برفيق الرحلة 
جعلتني اتعامل مع توتري بشكل هاديء بيتما كنت اتابع المكال مات الها 5 
يجريها للتاكيد علي الزيارة وانتظاره لنا ورغم ذلك اشار رفيق الرحلة الصعبة الي 
احتمال أن نصل خلا نجد الحاج( ر) وتكن بالتأكيد سنجد يعض رجانه مكذا قال 
لي ببساطة ولم يكن أمامي سوي انتظار الوصول ووصلنا أخيرا عبر طريق فرعي 
ومدقات الي منطقة شبه صحراوية ,كانت هناك بعض المزارع الصغيرة انتباعدة اغلبها 
محاط بأسوار بنيت من الطوب الحجري. 


ة الت 
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حوار مع الكبير 

دخلنا عبر البوابة الحديدية الضخمة بينم كانت الكلاب تملأ الكان بنباحها. 
الداخل يبدو المكان لا هو مزرعة ولا جراج مساحته حوالي فدانين من الارض 
الرملية علي جانبهٍ ماكينة الكهرياء وسيارتين نصف نقل بينما غرست 2 الارض 
أشجار زيتون صغيرة الحجم و نهايته استراحة صغيرة لم يستكمل بناؤها بعد, 
دخلنا بالسيارة لعمق الارض وجاء نا شاب رحب وقال ان الحاج تحدث معه وقد جهز 
المطلوب و دقائق كانت امامي بندقيتان آليتان ملفوفتان ا اجولة من البلاسعت 
تركنا الشاب ذو اللكنة البدوية وذهب لا حضار الشاي؛ رن الباتف كان علم, 
الطرف الاخر الحاج سأل زميل الرحلة عن رأيه ويعد الحاح جديد واقناع سمح لي 
بالحديث عبر الباتف بضمانات مشددة علي عدم ذكر الاسم او اي شيم يدل عليا 
معتبرا ان ثقتهب# الصديق المشترك هي التي جعلته يسمح لي بدخول ارضه وكانت 
اولي كلماته هادكة جدا حيث قال:ب أنا اري إن تجارة السلاج ليست حراما فئحن 
نوفر السلاح للفلسطينيين الذين يداطمون عن بلدهم ضد الاحتلال وايضا لمن يريد 
حماية اعماله اوبيته كما حدث بعد الثورة نحن لسنا تجار مخدرات أوتصوصا 
والدول الكبري تصنع السلاح وتتاجر به وهو امر مسموح به تعاماً ؛ كان منطقه غير 
قابل للمناقشة علي الأقل لاستطيع أكمال الحوار» ويدات أسأل: 


نحن .4 ظروف خاصة الكل يريد حماية نفسه ويبته وعمله والمحلاتا 
المرخص لبا بالبيع لا تستطيع ان تقدم السلاح ألا بإذن رسمي ومن يملك رخصة والامن' 
كان غير موجود : الناس كلها بدأت تبحث عن السلاح وانا بشكل خاص لا اتعامل 
الامعمناعرفهم ب شؤوز 
ولكن الملاحظة الجديد: فعلا والتي اثرت علي سوق السلاح هي اقبال فئات معينة علي 


ي ويعتبرون زياثن دائعين عندير 


الشراء وبكميات كبيرة: وهم من رفعوأ شعلا سمر السلاح وجعلوا السوق متعطشا 
لاي قطعة تأتي سواء من الجنوب أو القرب. 
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بتقصد السودان ولدييا 5 

نعم وان كان السودان الان لا يوفر الكثير فالحرب انتهت ومعظم الاسلحة تم 
التعامل معها وسحبها ,فلم تعد هناك نفس ألكميات التي كانت #2 السابق لولا ما 
حدث ‏ ليبيا لكان اشتعال اسعار السلاح اكثرء والان تعتبرليبيا هي اكبر الموردين 
للسوق وآان كانت بعض القطع تأتي من اسرائيل وهي اما صناعة امريكية او 
أسرائيلية. 

ماذا .عن الامرايعة التي سرقت من اقسام الشرطة. 

فاجاء سؤائي واجاب عليه يحدة: نحن لا نتعامل مع اسلحة مسروقة من الشرطة - 
وهذه لا قيمة لها عندنا مهما كانت؛و من يتعاملون بها هم الحرامية والتجار الصغار 
فمشاكلها لا توازي الحكسب من وراثها ايا كانت قيمته وسوف تكون البدف الأول 
للداخلية عندما تعود بكامل قوتها.. ولا نسعي لمزيد من المشاكل معها كان السلاحار, 
اللذان قدمهما لنا احد رجال التاجر عيارة من اليان احدهما روسي والاخر شيشائي 
كما قيل لي اما السعر فكان25 الف جنيه للروسي و18 الف جنيه للشيشائي. 

تركنا المكان علي وعد من الصديق- الذي من المفترض انه جاء للشراء وتوسط 
التتاح لي طرصة تقديم عدد من الاسئلة بالتفكيري الأمر لانه يبحث عن سلاح معين 
غير متوافر الان؛ وبنفس البدوء غادرنا بينما تغلق خلغنا البواية الضخمة ليفاجئني رفيق 
الرحلة بأثنا كنا نجلس فوق أكبر مخزن أسلحة يمكن الدخول اليه فكما قال: ب 
السلاح دائما يكون تحت الارض مم لا يخزنون الاساحة فوق الارض ابدا مهما كانت 
التحصينات والاجراءات؛ حيث يتم تجهيز المخازن ب حجرات مبنية تحت الارض ولا 
يمكن الوصول كداغلها الا لنرجال المقريين من التاجر الذين يتولون عرض البضائع 
علي تجار التجزثة وهم الوحيدون المسموح لبم بالاقتراب من تلك الاماكن: التي غالبا 
ماتكون مزارع او مناطق 
تحت الارض ايضنا . 


الوسطاء مسر العبور الآمن 


لكنة الحاج( ر) التي تجمع بين لغة ألبدو وبعض من لبجة اهل الصعيد تؤكد 
المعلومات التي حصل عليها الاهرام عن تجار السلاح ‏ مصر إن اغليهم اما من اليدو 
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جبلية وبالمناسبة يفضل الحكثيرون منهم وضع خزائن نقودهم 


سواء ‏ سيناء او حتي الوادي أو من ابناء الساحل الغربي من بدو أولاد علي وسكان 
الواحات: بينما يضم المعيد فريقا آخر من كبار التجار والذين لبم أيضا اصول 
بدوية خاصة من العرب والبوارة. وبشكل عام فإن السؤال عن كبار التجار يستدعي 
رسم الخريطة الاساسية لاتجارة والتي تكشف أنها مثل أي تجارة اخري بها الرزوس 
الكبيرة وهؤلاء حسب تأكيدات البعض لا يزيدون عن20 تاجرا | فقط؛ وهم 
تجار الجملة الذين يتعاملون خارج الحدود وداخلها بمعني انهم يذهبون لدول المنبع سوام 
شمال السودان او حتي جنوبها حيث مناطق الصراعات أو ليبيا الان ويتساملون مباشرةة 
مع التجار هناك ويدطعون كما نقول( عريون) الصفقات ثم يعودون لتبدأ مرحلة جلب 
الصفقة. 5 

اغلب التجار الكبار لا يجلبون بضائعهم بانقسهم أو بواسطة رجاليم» بل غالبا م! 
يتم الاتتفاق مبع اخرين مهمتهم احضار البضاعة من الدول الاخري وتسليمها للداجر بآ 
مكان متفق عليه داخل مصر وهو النشاط الذي يعتبر الآن الاكثر رواجا بين أبناء 
الصحراء القربية خاصة مرسي مطروح والسلوم: حيث يتولي هؤلاء بعد ابرام الصفقة 
جلب الاساحة للتاجر ب مصر هؤلاء وعلي حد قول احد المصادر المرتبطة بالتجارة 


اللاهرامب عبارة عن فرق من عائلات واحدة لديهم تسعيرة محددة لأجرة قل كل 
غطعة؛ ومعروف إن اجرة ليبيا الف جنيه لقطعة السلاح مثلا ايا كانت بينما الطلثات 
يتم دفع20 الف جنيه تلكل100 الف طلقة. 

وغائبا ما يكون لبؤلاء مخازنهم الخاصة التي يتم وضع الاسلحة بها لصالح بعض 
التجار الذين يفضلون الاحتفاظ بالاسلحة خ المناطق الصحراوية تحين أبرام صفقات 
البيع يذ الداخل لتجار التجزئة بعد فرزما وتصنيفها حسب النوع والقيمة وغيرها 
ولذلك فإن بعض التجار الكبار ريما لا يتعاملون مع السلاح مباشرة لسنوات فهم لديهم 
التجار الكبار . الخارج وناقلي البضائم والتخزين تدرجة انه يصبع احيانا من الصعب 
جدا تحديد التاجر الحقيقي الذي يدير العمليات. غالبا ما يكون له رجال هم من 
يقومون بتلك الادواز ومن المستحيل اثيات الجريمة: ويقوم يهذه الاذوار بعض اضراد 
ألقبائل ‏ الجنوب # الصحراء الشرقية وألغربية: ويعتبرون المسئوئين عن نقل اغلب 
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الاسلحة التي تاتي من السودان سواء عبر الصحراء او عبر السسفن ذ اليجر الاحمر 
حيث يستقبلونها ويتولون تسلم البضائع وتخزينها. 
تجارة التجزئة للصغار 

حي مزدحم حيث اكثر مناطق القاهرةعشوائية وخطورة كانت ا مرحلة الثائية 
من رحلةب الاهرامب ف هذا العالم الفامض حيث( س) احد تجار التجزئة ممن 
يتماملون مباشرة مبع الجمهورمن راغبي الشراء النين زادوا تماما بعد الشورة و 
نوعيتهم؛ فلم يعد راغبو الاقتقاء من التجار او اصحاب المحال والمصائع بل ايضا 
المواطنون العاديون ممن يرغبون # قطعة سلاح لاحماية الشخصية, 


(داخل ورشة أصلاح السيارات والملحق بها مكان مخصص للانتظار) جاست بينهم 
كان منهم رجل كبير ل السن عرضه انه كان يعمل © جهاز امني سابق وبعض 
الرجال من اصحاب الاعمال: وملاك الصانع قدمني الصديق باعتباري زيونة تريد 
الشراء لحماية مصنع أمتلكه؛ لم تستمر جلستنا طويلا نظرا لازدحام المكان وقلق 
الموجودين لوجود امرأة بينهم؛ وكان من الافضل إن نخرج علي اتفاق بتجهيز القطعة 
التي أردناها خلال ايام مع تأكيد التاجر علي وجود طبنجات متميزة جمدا تم احضارها 
من ليبيا مؤخراء ' 
اثناء خروجي من المكان الموجود ب شارع داخلي شبه مغلق يتفرع من احد الشوارع 
الرئيسية كنت فد وجدت تفسيرا لوجود تلك السيارات الغارهة علي مدخل ويداخل 
الشارع البسيط؛ احداها كانت تحمل توحات احدي محافظات الوجه البحري فييدو 
ان صاحب المكان ودكما قيل ني من اشهر تجار التجزئة ‏ القاهرة ولديه 57 
خاصة بحكبار التجار. المعروطين. 


صفقة على الطريق 
ا مخاطرة هي الوصف الاكثر دقة فملا لوصف هذا العالم المثيروالمخيف:؛ وهو ما 
شعرت به عندما رن الباتف .يذ الساء( بالناسبة أضطررت لشراء خط تليفون بدون أسم 


ليكون وسيلة الاتصال المعتمدة طوال هذا التحقيق) كان الملاحدث دا 
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رحلتي السابقة قال بكلمات. 
طرق القاهرة الرئيسية. 


غدا ‏ السايعة صباحا اتتظري علي احدي 


السابعة كنت انتظرء تركت سيارتي وركبت سيارة الدليل: كان مسه 
شخص اخر عرفه يانه صديق له جاء لشراء سلاح وانه البائع يعرف يوجودي باعتباري 
شقيقة احدهما وإنهما احضراني للتمويه؛ وان من سيقوم بالصفقة احد التجار, 
المعروضين وأته جاء بنفسه علي غير العادة اتجهنا جنويا ثم اتخذنا طريقا جاتبيا فطريق. 
رئيسي طجأة رن الباتف طاليا منه الانتظار علي الجائب الاخر من الطريق: سألت دليلم 
من هذا التاجرة قال انه واحد من اهم التجار الجدد ‏ هذا المجال واشطرهم خاص: 
الجلب من ليبيا واصيح معروذا بأنه يجلب الأساحة للتميزة من هناك واغابها اسلحة 
جديدة تماما وربما لم تستعمل» عمره خذ التجارة حوالي15 سئة فقط وينتمي لاحش 
القبائل الكبري؛ قطع الكلام رنين الباتف الذي طلب منا التحرك للامام والسير 
خلف سيارة نصف نقل بدون أرقام. كانت قد ظهرت امامنا سيارة نصف نقل قديمة 
محملة بآعواد الذرة التي تستخدم كغذاء للحيوان» سرنا خلف السيارة حوالي2 كيلو 
مترثم انحرفت فجأة لطريق جائبي يبدو كمدق صحراوي ونوقضت علي بعد 
حوالي500 مترمن الطريق3 هبط رفقاء الرحلة) بينما طلب مني الانتظار يِذ السيارة 
وخرج قائد السيارة النصف نقل كان رجلا منتتصف الاره 


ات يرتدي جلبابا 
رطا جدا وشالا ابيض ريما لم يحلق ذقنه منذ عدة ايام؛: مد يده صندوق السيارة 


تحت اعواد الذرة ويمنتهي البدوء اخرج سلاحا اليا ثم سلاحا آخر بينما كنت اراهب 


من مرأة السيارة الجانبية؛ بهدوء وكلمات مقتضية تناول بلاستيكية كانت 


بها النقود ومسعد للسيارة واستدار ثم اختفي تماما. تمت الصفقة لم اتخيل ان الاسوز 


تجري بكل تلك البساطة: سيارتان علي جانب طريق سريع تبادلان سلاحا ومالا .2خ 


أقل من ثلاث دقائق تنتهي الصفقة ريما تحت ابصار كل من يسيرون علي الطريق وهم 


لا يشعرون. 


241 


أسمام الرؤس الكبيرة. 

محاولة حصر وتحديد الاسماء الكبيرة ب تجارة السلاح؛ تبدو وكائها محاولة 
لعد النجوم 'ك السماء رغم وضوحها الا أنها دوما تحمل خلاقها حول عددهم الحقيقر, 
فمن بين العشرين إسما التي يردد الكثيرون انها نتحكم يذ عالم التجارة الخطيرة؛ 
وبين ما يزيد عن خمسين إسما كما يردد رجال الامن؛ تبدو دائما قائمة الكبار 
مفتوحة لاسماء جديدة دخولا وخروجا ووسط حالة الانفلات التي نعيشها الان تبدو 
محاولة الحصر صببة بيئما كتابة الاسماء بشكل واضح مستحيلة حتي لا نتهم 
باليلاغ الكانذب. 
ملامح القائمة شيه الموكدة تحوي عدد من الاسماء الكبيرة وعلي رأسها: 

ح.! احد أكبر جالبي السلاح من ليبيا الان ورغم أن عمره ا التجارة لا يزيد عن15 
عاما إلا انه أصيح احد اباطرة السلاح رغم انه لا بميش بعيد! عن القاهرة الا انه لم يتم 
القبض عليه او اعتقاله حتي الان م! تاجر قديم يعرفه الامن جيدا فقد سبق اعتقاله 
بعد إاكتشاف انه تاجر سلاح رغم كونه من كبار المقاولين ولديه شركة مقاولات 
معروفة وله قصة هروب شهيرة عندما اعتدي علي ضابط الحراسة الخاص به امام 
المحكمة وتمكن من البرب ومبدر ضده حكم ولكنه حتي الان ل عداد الباريين ن. 
! من كبار التجار المعروفين وهو بدوي من ابناء سيناء وان كان لا يعيش هناك ويفضل . . 
الاقامة ب الوادي وهو من تجار الجملة الذين جلبوا كميات كبيرة من الألحة من 


السودان وكان من انشط التجار وقتهنا ولا ينانسة سنوي الشيع م والحناجر الذين 


توجهوا الان يثقلهم الي ليبيئا ولغرقوا السوق بالاساحة الليبية يخلاف اتفاقيات التوريد 
لحرركة حماس التي يتعامل مدها كيل تجار السلاج بلا استثقاء. 

سيناء تبدو الخريطة مرقبكة قليلا خاصة بعد الثورة فقد بدأت التجارة تنشط 
كثيرا رهم اكتفاء الكثيرين من العائلين هنا المجال من أبناء المحافظة بدور 
الموصلين فقط والذين :تنتهي عادة مهمتهم علي مداخل الانفاق ومن أشهر مهربي وتجار 
السلاح ك سيناء(, س1 )وهو ورفيقه( 1 أ) لبما قضية شهيرة جد عندما صدر أمر 
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باعتقالبم من قبل الامن ولجأ بعض اقاربهم لحيلة تعكنهم من البروب حيث قدمرأ 
ضدهم بلاغات بك شيكات بدون رصيد 2 نيابة العريشء وتم استقدامهم من القاهرة 
للتحقيق معهم ليتم تهريبهم من سسيارة الترحيلات بعد قتل الضابط المسؤل عنهم واصابة 
العديد من عساكر الحراسة وصدرت ضدهم أحكام بالمؤيد وتمكنوا عن البرب مع 
أحداث البروب الجماعي من السجون والان يعيشون 2 العريش تحت حماية إاحد كبار 
رجال الاعمال حيث يرعون مصالحه ومصنفمه الخاص. ويخلاف مذين هناك حوالي 
عشرة اسماء تتردد باعتبارهم ليسوا فقط تجار سلاح بل أيضا مهريين للبشر خاصة 
اللافارقة ممن يذهبون لاسرائيل. 
قانون ينظم ولا يمنع 

قسم القانون الخاص بالاسلحة انواع الاسلحة المستخدمة كما نظم طريقة اقتتائها 
ايضا فمثلا قسمها اي الأسلحة الصغيرة: هي الأسلحة المصمعة للاستعمال الشخصي» 
وتشمل الأسلحة الصغيرة ا مسدسسات والمسدسات الذاتية التحميل والبنادق والرشاشات 
الصغيرة وبنادق البجوم والرشاشات الخفيفة #.حين أن الأساحة الخفيفة هي الأسلحة 
المصعمة بحيث يستخدمها عدة أشخاص يعملون علي هيئة طافم.. وتشمل الأسلحة 
الخفيفة الرشاشات الثقيئة ومدافع الباون والتنابل اليدوية القتابل واللدافع 
المحمولة المضادة للطائرات والمضادة تلدبابات والقاذفات المحمولة لإطلاق الفذائف. 


و حين أن الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة مصعمة كي تستخدمها القوات 
المسلحة» ذإن لبا مزايا فريدة تجعلها ذات ميزة خاصة للحرب غمير النظامية أو الأعمال 
خ. فمدافع الباون والمداشع المضادة للطائرات؛ علي سبيل المشال؛ 
تسمح بعمليات متحركة إلي حد كبير كثيرا ما تتسبب 2 حدوث خسائر فادحة بين 
المدنيين إذا استخدمت استخداما عشوائيا الششخنة عبارة عن بروزات أو أخاديد 
حلزونية تجري بطول الماسورة من الداخل؛ ويختلف عدد هذه البروزات 'و الأخاديد 
باخثلاف نوع السلاح وطرازه ومحل صنعه ,وفائد: الششخان هي خروج الرصاصة من 


الإرهابية والإجرا 


فوهة الماسورة؛ وهي حركة حلزونية معا يزيد من دقة إصابة البدف وكذلك من 
اللدي الذي تصل إليه الرصاممة والأسلحة غير ا ششخنة هي ذات ماسورة ملساء من 


الداخل؛ وقد يكون لبا مأسورتان» ويجري تعميرها بخرطوشتين .لي نفس الوقت. 
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وتنقسم هذه الأسلحة علي حسب طول ماسورتها إلي أسلحة قصيرة؛ وهي عا تسعي 
هذه الفردات وغالبا ما تكون من صناعة محلية وأسلحة طويلة هي بنادق الصيد ونوع 
ثالث بين المقياسين السابقين وهي أصلا بنادق قرطت مواسيرها إلي الثلثين أو النصف. 

أجازت التشريعات المصرية للأشخاص حيازة وإحراز الأسلحة الصغيرة من 
السدسات والبتادق المششخنة بشرط الحصول علي ترخيص من السلطة الختصة 
بينما حظرت علي الأشخاص حيازة أو إحراز الأمسلحة الدّ 


الرشاشات والمداض 
والأسلحة الحربية الدضاعية والبجومية .كما للأفراد والشركات الاتجار ف الأسلك: 
الصنيرة القردية كالبتادق والمسدسات بشرط الحصول علي ترخيص من السلطة 
المختصة. كما وضعت شروطا لحمل السلاح ومتها الأهلية الكاملة ! وسن الأهاية 
هو 2 عاما والثياقة البدنية والننسية ووأن يكون من مواطني الدولة. 

الحلقة القادمة 
الأحياء الشعبية سوق سلاح مفتوح ... ومدير الأمن يمترف بأن الأمن فى ورطة مع 
تجار السلاح : 


رئيس مجلس الادارة. 
لبيب السبامى 


الخميس 28 من رجب 1432ه 30 يوليو 2011 مالستة 135 العدد 45496 
الرعب على الأرصفه والهيروين مقابل أسلحة الشرطه المسروقة 
تحقيق استقصائي: حنان حجاج 


ك1 


يوم29 يناير عندما اصبحت حهاية بيوت مصر وشوارءها مرسثولية كل اسرة . 


وقائع حقيقية جاءتتا لما بحدث علي ارصفة الاحياء الشعبية التي 


السلاح المحلي والمبري ايض : سنما المقاهي تحولت لأسواق أ اكة 
عادت الارصينية لطبيعته! نكن التجارة لم تختفا بل زاد نشاطها ومشتروها تجارها 
بمائعوها_وتشائمكت حاقات تحار ألوت السلاح والمخدرات» كان قانون المقايضية بعذ 
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الاهرام نذلت علي الارض الواقع لتسحل يمزيد من التفاصبل والحكابات والحقائق 
المدهشة قصة السلاح والشارع فكا الرؤوس. ال 
السابقة ميظهم 2 النماية واجد هو || اللشا. 


اللعيق 

أدض اللواء سكانها الذين قدموا لبذ! الحي الشعبي من كل مناطق الجمعورية , 
لاذالوا يتذكرون الواقمة التي افزعتهم حمدها بيد الثوره و رضستيم للتقدم ببلاغات_ 
لثقوات المسبلحة ضيد_احد الينلطجية المعروظين 8 الذي يحمل بتدقية الية يهدد بها 


ينام المنمطقة 3 


السلاج والتاس 


علي مقهي شعبي لا يخلو من اثاقة جلسست مع ثلاثة من ايناء الحبي( |) رجل لد 
الخمسين يتخذ موقفا متشددا من الظاهرة... قال: قبل الثورة كان السلاح الذي يعرطه 
ابناء النطقة لا يزيد صن المسدس المحلي سوام من المصانع او الذي يتم تصنيعه ب 
الورش طيما بالاضافة للمطاوي والسنج وغيرها من الاساحة العادية وكان يحملها 
البلطجية والمسجلون: واختئف الامر تماما بعد الانفلات الامني التهديد الذي اصابناء 
فالئطقة تحولت فجأة لسوق لبي السلاج واقتنائه ونشط تجار المخدرات الذين اصبحوا 
يلعبون دورا خطيرا: سواء ع توفير السلاح لمن يرغب يذ شرائه؛ او مقايضة السلاح 
المسروق من اقسام الشرطة ومحلات بيع الاسلحة ومنها محل فتح الله الشهير بمنطقة 
المهندسين القريية» الذي ظهرت اغلب الاسلحة المسروقة منه ذ ايدي لصوص وبلطجية 
همن يترددون علي المنطقة. 
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(س) وهو احد شباب المنطقة اكمل لنا بوقائع تفصيلية: ئيلة 29 يثاير تم الاستيلام 
علي كل الاسلحة الموجودة بعحل فتم الله ب المهتدسين وفوجئنا نهار يو,28 باسلحة 
غالية وطلقات وبنادق خرطوش تنتشر بللنطقة ,وعرفنا ان اللصوص استولوا عليها من 
المحل وبدأوا يبيعونها للعائلات وايضا بدأ بعض الافراد من الخارج يحضرون للشراء 
.خاصة من المهندسين والدقي: اصبحت المنطقة سوقا رائجة للسلاح حتي القاهي. 
تحولت لاماكن للبيع والشراء؛ غمن لديه قطمة سلاح يضع صورتها علي الوبايل 
والمشتري يري الصورة وتتم الصشقة ا جلسة وأحدة أما المدمنون من اللمنوصس هكانو' 
يذهبون انطقتين ممروفتين وهما كوم السمن والغنادرة ويهما أكبر. عائلات تجارة 
المخدرات حيث تتم مبادلة السلاح باللخدرات وهي مناطق مشهورة منن سنوات؛ ولكن 
لا يستطيع الامن الاقتراب منها. 

يحكي( س) مزيدأ من التفاصيل عن عائلات السلاح تلك فيقول؛ عندما حدث 
الانفلات الامني وحتي قبلها كان من تسرق منه سيارة مثلا يذهب الي هناك بعا 
توسط اضراد معينين علي علاقة بتلك اللنطقة حيث يذهب لدع مبايغ معين مقابل 
استرجاع سيارته» ومنن أيام حضر احد الاشخاص تعرض للسرقة ومن خلال وسيط 
ذهبنا لاستعادة السيارة فوجدنا المنطقة بالكامل محاطة بحاملي السلاح ,بينما وسط 
الزراعات توجد ازيعة لل ومن مدقات ضيقة جدا نصل الي تلك الفلل حيث تم دع 
مبلغ معين مقابل البسيارة. 

هذا الوضبع رغم أنه لا زال موجوداء ألا ان هؤلاء اصبحوا الان يميلون لشراء السلاح 
أكثر من اي شيء اخر خاصة من اللدمنين الذين لا يعرفون قيمة السلاج ويكفيهم 
جرعات البيروين أو المخدرات التي يأخذونها. 

ونحن نتوقع ان يكون لدي هؤلاء أسلحة بكميات كبيرة جد خاصية أسلحة 
الشرطة التي يخاف الافراد العاديون من شرائهاء ولذلك تمتير اسعارها رخيصة جدا 
بالمقارنة بالاسلحة الاخري فاميري يتراوح مسعره بين200 الي500 جنيه علي !قصئ 
تقدير» بينما مثيله لا يقل سمره عن خمسة إلاف جنيه السلاح وحسب كلامهم انعش 
تجارة المخدرات كما انعش أيضا الاصوص الصغار والكبار؛ وجعل البدف الاساسي 
العملهم منن بداية الثورة وحتي الان هو نجميم السلاح بقدر للستطاع وريما هذا ما دفع 
اللصوص لمهاجمة محل الاسلحة الشهير بالمهندسين ا نفس ليلة انسحاب الشرطة الذي 
فقد وكما يقول صاحبه حوالي100 قطعة من السلاح بين مسنسات وبنادق خرطوش. 


ورش خراطة وسلاح إيضا 
علي مقهي ارض اللواء اعود لاسأل ولكن ماذا عن الورش التي تصنع السلاح 
المحلي الم يعد لبإ دور زيادة المعروض من الاسلحة يجيب( م) وهو موظف مسايق 
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باحدي الجهات الرسمية.. الورش موجودة بشكل دائم وكانت اسلحتها مطلوبة رغم 
رداءتها خاصة انها اسماحة رخهممة تامسب البسسطاء أو الأمنوص الصقار: لكني لا اري 
أن دورها الآن مهم فالاسلحة الجيدة انتشرت جدا خاصة تلك التي تم الاستيلاء عليها 
من الشرطة فهي رخيصة الثمن وذات جودة عالية؛ ومن يشترونها هم نفس الفئة ورغم 
ذلك ضحن لدينا عشرات الورش ولكن لا احد يممتطيع الاقتراب منها لسبب بسيط انه 
الا احد يستطيع حتي الشرطة نفسها ان تثبت انها ورش نتصنيع السلاح: فهي مجرد 
ورش خراطة عاديةجدا تعمل تحت هتا الغطاء وذ الخغام يتم تصنيع الاسلسة بدون لي 
ضجيج واصحابها شديدو الحرص جدا حرص هؤلاء ألذين تطوعوا المساعدتي لم 
يمنعهم من الاعتراف لي بانهم أحيانا يتوسطون لدي البعض يغ عمليات الشراء خاصة 
فترة غياب الشرطة لان الناس علي حد قولبم كانت تخاف علي بيوتها واولادها. 


سيناءوالسلاح 


نفس الخوف الذي تحدث عنه ابناء ارض اللواء حكي لنا عذه حسين القيم احد 
النشطاء من ابناء سيناء ليكمل تفاصيل الخريطة علي الجالب الاخر من مصرء طشبه 
الجزيرة المنزوعة السلاح سياسيا والمعبر الساخن لتجارة السلاح من الوادي والصحراء» 
بانت لا نكتضي بدورها القديم ودخلت دائرة التسليح الكثيف الذي اوصلها لحد 
الشراء ممن كانوا زيائن حتي وقت ظريب.. 


يشرح القيم الراصد بيشكل جيد جدا لخارطة السلاح # سيناء ما حدث يعد الثورة 
قائلا: يجب ان نعرف ا البداية أن سيناء لم تكن يوما متورطة بالشكل الكامل يذ 
التجارة: فهي تلعب دور اموصل والخط الساخن بين التجار الكبار والمشترين الكبار 
خاصة حركة حماس وحزب الله» فحوالي195 من السلاح الذي يخرج منها عابر لبا 
رغم أن هناك اسماء كبيرة لتجار من البدو ولكنهم لا يعيشون #سيناء اصلا؛ وانا 
اكاد اجزم انه حتي من يعملون ‏ توصيل السلاح من ابناء سيناء لا يزيدون عنْ200 
شخص فقطل ويتوزعون علي القبائل التي يمر السلاح عبراراضيها ولا يزيد نسبة من 
يشتفلون ‏ هذا المجال عن2: من ايناء كل قبيلة ؛ ورغم ذلك فالسلاح كان موجودا 
يشكل عادي لدي كباز القبائل والعثلات للحماية العادية وهوما أصبح حميبعد 
الشورة. الامور خرجت نماما علي السيطرة وانتشر قطاع الطرق حتي علي الطرق 
الرئيسية يخرج اللصوص مساحين ويستوئون علي سيارتك ويقطونشك ايضنا وحدثت 
حوادث 


الامور وصنت لحد خطير جد! وظهرت المصايات ا ممسلحة بل واصبجت يد حماس 
داخل سيناء اطول مما يتخيل أحد فالتطقة يلا أي امن سواء شرطة او جنود قوات. 
مساحة ولم يعد امام الجميع سوي شراء السلاح للدقاع عن اتغمهمء وامنبحت حسلس 
هي التي توفر السلاح عبر الانفاق وئيس العكس خاصة لبعض التيارات الدينية التي 
بدأت تفرّض سطوتها علي سيتاء الخالية تماما من إي تواجد رسمي» وللاسف خرج 
الامر من يد زعماء القبائل. فلم تعد لبم السيطرة القديمة ألتي كانوا يتمثدون بها وهو 
ما يعني ان سيناء الان اصبحت فاعدة للتسليح المباشر لجماعات وتيارات مدينة بعيدا 


نشوم الس 
مصر والسلاح إرقام مدهشة 


مؤسسة 0006م +الا احدي الموسسات المدنية المعنية بالاسلحة الشخصية التي 
يمتلكها الافراد باعتبارها أحد أخطر وأهم ادوات ممارسة الجريمة وي تقرير اخير 
صدر عام2010 اعتمدت 2 الارقام الواردة فيه علي دراسات اكشر من جهة دولية 
معنية بالمنف وحقوق الانسان اشارت المؤسسة 2 تقريرها عن مصر الي 
*#* أمتلاك المصريين لما يقارب مليون و900 الف سلاح شخصي للافراد لا تزيد 
اعداد المرخص بها عن132 الف سلاج وهو ما تؤوكده ايضا تقارير الامن العام 
** معدل امتلاك السلاح الشخصي # مصر يصل الي35 شخص لكل الف مواطن 
وهموما يضع مصر ل المرتبة السابعة والثلاثين بين178 دولة تدخل هذا 
التصنيف 
6« حسب تقديرات نفس المؤسسة فإن عدد الاسلحة الصغيرة التي يحملها رجال 
الشرطة يك مصر يبلغ حوالي4 مليون و550 الف سلاح: بينما تستورد مصر بما 
قيمته15 مليون و900 الف دولار إسلحة شخصية ولم تحدد إذا كان هذا الرقم 
متضمنا للاسلحة التي تدخل بشكل غير شرعي ام لا.. 


وتجدر الاشارة الس أنه وعلي مستوي العالم ووفقا لما جاء كذ التقرير الصادر عن 
معهد الدراسات الدولي من آجل السلام إني أن التجارة ا الأسلحة الخنيفة تشكل 
أحد أهم مكونات تجارة السلاح كي العالم: حيث تستخدم منها اليوم600 مليون قطعة 
. مختلف بقاع العالم لتسبب ل موت حوالي نصغ مليون انسان سئويا بععدل شخص 


واحد كل دقيقة. 


249 


آسعار السلاح المحلي والمستورد 


تتعدد أنواع الاسلحة المتداولة يذ السوق المصري حسب يلد الصنع وحسعب السدر 
ايضا وتبدأ من الطبتجة الفرد او الخرطوش سعرها كان يتراوح حوالي200 الي- 
0 جنيه وهذه تعمل بطلقة واحبدةء وصل سعرها الان الي اكشر من500 جنيه اما 
الطبنجات والتي كانت اسمارها قبل الثورة تبدأ من خمسة الاقف للطبتجة حلوان وهي 
تصنيع محلي ووصل سعرها الان الي15 الفا بعد أن كان سعرها يتراوح من3 الي 
الاف بينما الطيتجات البلجيكي ال فيصل سعرها الي13 الفااما الستار 
الامريكي ذيصل سعره الي25 الفا والامريكي ايضا ماركة سميس يعتير من اسلحة 
القمة حيث يصل الي35 الفا ولا يسيقه سوي السويسري ماركة سيج سيور 539 

061 والذي يصدل سعر بعض موديلاته الي50 الفا الار بي جي؛ وتتعدد أنواعه 

ههتاك ذو الماسورة الواحدة وتسدمي( الام) وثمن الماسورة حوائي10 الاف جنيه البنت١‏ 
وهي العللقة وثمنهآ حوالي2500 جنيه المدفع2 بوصة ههنه120 الف جنيه والماسورة70 
الف جنيه وهناك ايضا الار بي جي ذو الاربعة ماسورة ويسمي الرباعي وثمنه180 الف 
بدون العرية وحوالي240 الف بالمرية (هذا السلاح تستخدمه الدائلات الكبيرة بذ 
الصعيد ويتم استخدامه بوضعه علي السيارات النصف نقل كما يتم تهريبه لغزة) من 
اشهر الاساحة التي تستخدم ب مصر الالي وهو نوعان روسي وامريكاني والروسي به 
ثلاثة انواع: 

© الشيشاتي 

* الروسي الثقيل 

9 جوري 

اقلهم سعرا هو الشيشاني حيث يترواح سعره الان بين18 الي20 الف جنيه اما 
الكوري فيبلغ ثمنه حوالي25 الف جنيه ويظل الروسي القديم الاعلي سعرا والاحسن 
سمعه يحوالي30 الف جنيه اللطواه يتراوح سعرها من10 الي20 جنيها وبالتسية للذخائر 
فهي اكثر ما شهد ارتفاعا# الاسمار حيث ارتفع سعر الرصاصة9 ملي ليصل الي15 
جنيها ل ذروة الازمة وعاد للاستقرار عند10 جنيهات مؤخراء وهي من اهم معابير 
قياس سوق الاسساحة. 


المصركداليومر 


«المصري اليوم؛ تثبت فى تحقيق استقصائلى: 
وزارة الداخلية استخدمت قناصة لقتل الثوار 
الكاتب+ أحمد رجب 


بمكازين وقدم مفتّة العظام؛ قطع محمود» الشارع غير عاين بالنظر يمغطذلو 
اراء قطمه وهو يفكر فى أيام الثورة فى التحرير» بشكل يختلف عن معظم رفاقه 
الثوار» لايتذكرها حمث إن تاريخ يتعدى 18 انج 


حب يقول إن القناصة مز وزارة الداخلية » عايز واحد في الدنبا كلها يقول إن القناصة 
!1 ردة قوق المباني من وزارة الداخلبة:. 


» مسؤال بسيط من 6 كلمات يتردد يوميا فى 

قل محمود عادل؛ الطالب فى الجامعة: والذى أصيب فى الساعات الأولى من صباج 
3 فبراير» على كويرى أكتوير برصاصة؛ فى فخذه اليمنى: تجيب عنه وثائق حصلت 
عليها «المصرى اليوم» .خطأ إجابة عيسوى «معندناش قناصة طبعاء» فالمجلدات 
الفاخرة التى حصلت عليها الجريدة؛ والمزينة بكلمات سرى للفاية.. غير قابل تانشر» 
وتماوها كلمات «جمهورية مصر العربية.. وزارة الداخلية.. قطاع الشؤون القانونية: على 
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غلافها الذى يحمل صورة لبوأية الوزارة المهيبة فى شارع الشيخ ريحان: وعليها بخحل 
أحمر «الأوامر العموميةة» تشمل أسماء مكافآت فرق القناصة التى صرفها وزير 
الداخلية الأسبق حبيب المادنى لأوائل الفرق؛ وأماكن التدريبات فى معهد التدريب 
التخصمصى للأمن الركزى بالسليات الخاصة:» ومعهد التدريب التخصصى للأمن 
المركزى بالقاهرة؛ ومعهد التدريب التخصصى للأمن المركزى بالإسكندرية ٠‏ 
وأسيوط والإسماعياية والشرقية» وقيم للكافآت المالية التى تحصل عايها هذه الفرق 
وعدد الضباط امشاركين فيها. 

يبدا اللواء السابق محمد نصار أحد مؤسسى فرقة الإرهاب الدولى: حديثه 
ل«المصرى اليوم؟ بإجابة حاسمة هلا توجد وحدة قناصة مستقلة فى وزارة الداخلية؛ 
ولكن توجد عناصر قناصة: ولا يمحكن أن تخلو الوزارة من هذه العتأصر فى وحدة 
مكافحة الإرهاب الدولى؛ أو أمن الدولة» ويشرح نصار عمل القناصة »يوزع عنصران 
داخل كل مجموعة عمل؛ ولا يعمل القناصة إلا فى ثنائيات؛ يقتسمان العمل بينهما»» 
أحدهما «أوبزرضر» والآخر قناصء ويتبادلان المواقع» طوال فترة الحدث. 

وبشكل عام تنص مدونة سلوك «المبادئ الأساسية حول استخدام القوة والأسلحة 
النارية» الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة الشامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المنعقد 
فى العاصعة الحكوبية دهافانا» من 27 أغسطس إلى 7 سبتمبر 1990 على أن «استعمال 
الأسلءة النارية تدبير أقصى ويثبفى بذل كل جهد ممكن لتلافى استعمال الأسلحة 
النارية ولاسيما ضد الأطفال» وبوجه عام لا ينبغى استعمال الأسلحة النارية إلا عندما 
ييدى الشخص المشتبه فى ارتكابه جرماً مقاومة مسلحة أو تعرض حياة الآخرين 
للخطر بطريقة أخرى؛ وتكون التدابير الأقل نطرفاً غيركاذية لكبح جماح الشتبه 
به أو لإلقاء الفبض عليه وفى كل حالة يطلق فيها سلاح نارى ينبغى تقديم تقرير إلى 
السلطات اللختصة دون [يطاء». 

بدأت علامات استفهام الثائر صاب محمود عادل» تحصل على إجايات: يصفها 
هو بننصف الشافية؛ قبل أن يستطرد مضيفا علامة استفهام «أمال كانوا بيقولوأ 
مفيش فناصة ليهة؛ سؤال ريما تحمل قدم محمود المصابة إجابة عنه: فاستأذناه وذهبنا 
سويا إلى الدكتور أيمن فودة كبير الأطباء الشرعيين السايق» لإجراء الكشف على 
إصايته؛ بعدما تبين أن مصلحة الطب الشرعى لم تقم يتشريح أى جثة خلال أحداث 
الثورة؛ واكتفت بكتابة تقارير المعأيتة الظاهرية. 
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بعد إطلاع «فودة» على الأوراق الرسمية التى يحملها: والتى حسي تتقرير طبس 
لمريض عند الخروج» صادرة عن مسنت فى قصر العينى؛ كتب فى تشخيصه امبدثى إن 
الإصابة : ضاعف بالفخذ اليمنى برصاصة نتيجة مظاهرات التحرير» وينص 
تشخيصه النهاثى على «أن المريض (محمود عادل) وألذى دخل الستشفى يوم 3 فبراير. 
يعانى من كسير مضاعف بالفخذ اثيمنى إثر طلق ناري: أدى إلى كسر بالفنهذ مع 
إصاية بالعصب النسوىء؛ وإجراء جراحة تثبيت بالثيت الخارجى:؛ وبعد الاطلاع على 
صور الأشعة: بدأ تكبير الأطباء الشرعيين السابق فى الكشف على الإصابة. فى تلاوة 
تقريره الطبى قال: عادة ما تحدد نوع الإصابة عن طريق تجديد مستوى واتجاه إطلاق 
اللقنوف ومسافة إطلاق المقذوف؛ ونحدد المسافة بشكل تقرييى من رواية الشهود» 
ومن علامات قرب الإطلاق. ونحدد اللستوى: من شهادة الشهود؛ ومن فتحة دخول 
امتقذوف وفتحة خروجه؛ وأضاف: «ومن الكشف على قدم محمود عادل المصابة تبين 
إصابته بطلق نارى؛ وتفتت المقذوف وبالتالى أحدث نوعاً من التدميرشبه الشامل 
للمظام والعصب: ويبدو واضحا من الكشف أن مسافة الإطلاق» جاوزت حدود مدى 
الإطلاق القريب؛ وأن مستوى الإطلاق تم من أعلى لأسفل؛ لأن الكسر ماشل: 
والشطف بمائل؛ وباطلاع «طودة؛ على شهادة محمود ومكان تواجده وقت الإمسابة 
الموثق بمقطع فيديو التقطته قناة الجزيرة لحظة وقوع الإمدابة» استطرد طودة: لما دهان 
الشكل البيضاوى لأثر الإصابة مكان الدخول: يتجه إلى أسفل وبوحشية: فهذا يشير 
إلى أن إصابته ممن أعلى إلى أسفل؛ ويؤيد ذلك شكل الكسر المتقتت الذى يتش 
شكلا مائلاء وبالتالى فإن إصابة النكور جاءت من أعلى إلى أسفل؛ وجاوزت مدى 
الإطلاق القريب؛ ويما أن محمود كان رقت الإصابة فوق كويرى أكتوبر؛ فاحتمالية 
إصايته من طوق طندق هيلتون رمسيس كما يدّعى كبيرة. 


يدعم الاحتمالية؛ ويوكدها نص ننقله من ملخص تقرير تجنة تقصى الحقائق 
شأن «الأحداث التى واكبت ثورة 25 ينايره يقول: تبين للجنة أن رجال الشرطة- 
أطلقوا أعيرة مطاطية وخرطوشاً وذخيرة حية: فى مواجهة المتظاهرين أو بالقنص من 
أسطع المبانى المطلة على ميدان التحرير» خاصة من مبنى وزارة الداخلية ومن شوق 
فندقى النيل هيلتون ورمسيس هيلتون ومن قوق عبنى الجامعة الأمريكية. 


وبقول عيسوى فى ا مؤتمر الصحفى نفسه الذى عقده بديوان الوزارة؛ وأعلن فيه عن 
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أكبر حركة تنقلات شهدتها الوزارة فى التاريخ؛ إن «ضياط الداخلية اختقوا تماء..ا 
يوم 28 يناير» ويتساءل: دمن صعد وق أسطح العمارات المطلة على المهدان.. اللى يعرة 
يجاوينى». 

اللواء مختار شلبى: نائب مدير أمن الجامعة الأمريكية: يجيب: ديوم 28 يتابر 
مساء اقتحم بوابات المبنى المطل على شارع الشيخ ريحان أربع مجموعات من ضباط 
الشرطة فى البداية كانوا يطاردون ثواراً: كل مجموعة حوالى 4 عساكر وضابط: 
وعندما تفقدنا المبنى هيما يعد وجدنا آثار دم: ثم صعدوا ضوق السطح:؛ ولم ينزئوا؛ 
حاولنا نطلع لبم فوضهوا البنادق فى وجوهنا؛ وصعدت طوق مبنى مقابل: وكشفتهم. 
فوجدتهم جالسين فوق السور المطل على الشارع». 

ويكمل الشهادة محسد عبدالرحمن؛ الأستاذ الذى يعمل فى الجاممة الأمريكية 
بعقد موقت؛ يوم 29 صباحاء كنت فى شارع محمد محمود؛ وكان فى أمن مركزى 
يسد الشارع وكان يطلق نيراناً حية فى البواء؛ ويغلق الشارع تماما بالعرض من 
ناصية الفلكى؛ وضوق العمارة كان يوجد اثنان؛ منهما واحد لابس جاكت أسود: 
شفته فوق؛ وكنت خايف منه وكنت بحاول دايما أقف فى جائب الشارع وليس 
وسحله؛ وكان فى واحد فى نصصف الشارع: ومرة واحدة ظهر الثانى إلى جواره وسمعنا 
فرقعة آتية من أعلى؛ ووجدنا شاباً يسقط بطلقة فى صدره. يصمت محمد عبد الرحمن 
لحظات قبل أن يكمل «اختاره بالذات ونشن عليه وضريه». 

ورغم نفى «عيسوى» وجود أى من عناصر الشرطة فى الميادين بعد 28 يناير». 
وتأكيده خلال المؤتمر الصحفى نفسه الذى عقده بديوان الوزارة» أن دوزارة الداخلية 
ماتت فى 28 يناير» ولم يحكن هناك ضابط واحد فى أى من ميادين مصر» فإن وثيقة 
حصت عليها «المصرى اليوم» من تفرييغ النياية لفرضة عمليات وزارة 
الشورة؛ تنفى بشكل اطع كلمات وزير الداخلية المصرى» فتنص الوثيقة بتاريخ 1 
هبراير 2011: «البند 34 الساعة 12:55م إخطار من التقيب محمد أبوالعينين بانتظام 
عدد 2 قناصة + 1 متعدد أرضى»: كما تشمل الوثيقة نفسها نصاً آخر مكتوباً 
بيساطة المعتاد «البند رقم 56 أحوال الساعة 6.15 إخطار من السيد الرائد كريم فتح 
الله وأثناء سير السيد فى طريق امتداد رمسميس أعترض الطريق حوالى 300 شخص 
بالعصى وتم التعامل معهم بالرصاص لمدة خمس دقائق. 
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وثيقة رسمية تثبت وجود قناصمة أولا فى وزارة الداخلية؛ ثانيا فى الشوارع حتى يوم 
1 فبراير» وشهادة من دكتور محمد ضياء الدين: معيد بقسم الجراحة وقسم الحوادث 
فى مستشقى قصر العينى» للنيابة: تلقى الضوء حول ما كان يفعله هؤلاء القناصة ؛ 
يقول الطبيب الذى تواجد بشكل داشم داخل قسع الحوادث فى »)ستشفى قصر 
العينى: منذ 27 يناير حتي 7 فبراير: وكان مسزولا عن استقبال المرضى» يومى 28 
و29 يناير «نعم يوجد عدد كبيرمن المصابين بطلقات نارية؛ ولا يستطيع تحديد أعداد 
المصابين ألذين استقبلهم المستشفى خلال هذين اليومين لأنها ببساطة «مثات المصابين 
لا أستطيع تحديد العدد؛ ولكنه يتاكر تقريبا أعداد !أصابين بطلقات نارية «فى عدد 
ضهم جدا.. حوالى 350 محبابا؛ ويبدأ فى الشرح: «معظم ال مصابين الذين دخلوا 
الستشفى أتوا من ميدان التحرير.. فى البداية من الساعة 3.30 وحتى 5 عصراء كان 
يتوافد عدد كبير من المصابين برصاص خرطوش.. ومن الساعة الخامسة وحتى 
السابعة بد؟ المستشفى يتلقى مصابين بطلقات نارية؛ ثم بمد السابعة مساء بدات تنأتى 
أعداد اضخمة من المصابين بطلقات نارية واستمر الحال حتى السابعة من مساء اليوم 
التالى». 


ويكمل «هناك تعمد واضح حيث كان يتم إطلاق الرصاص على الصدر وامواضع 
القاتلة في الجسمم؛ وبالتالى يظهر ذلك رغبة من يطلق الرصاص فى قتل المتظاهرين:. 

شهادة خطيرة» يؤزكدها الدكتور أحمد عبدالرحمن؛ الطبيب المقيم جراح مخ 
وأعصاب بمستشفيات جامعة القاهرة؛ ل«ا مصري اليوم؛ والذى تواجد فى مستشفى 
قصر العينى» يدأية من جمعة الغضب: وحتى نهاية الثورة؛ وقال «الإصابات فى الصدر 
والرأس كانت لمدد كبير جدا ؛ وتم إثبات إصاباتهم بطلقات نارية فى الرأس:. 

يقدف عبسدالرحمن ليلتقط أنفلسه؛ قبل أن يكمل « هناك علامات استفهام: 
تكونت لدى مشاهدتى للمصابين والمتوغين؛ أهمها أن الرصاصات التى اخترقت 
الرأسء خرجت من الجهة الأخرى: وهو الأمر الستحيل عملياء مع المسدسات العادية» 
إلا نو أطلاقت هذه الرصاصة من مسافة أقل من 5 أمتار» وبكمل! عادة لو أطلق 
الرصاص الحى من هذه المساقة القصيرة» سيترك آثاراً: ورائحة بارود على جسد 
المصاي» ولكن هذه الآثار لم تظهر فى الحالات انتى كشفت عليهاء وهو ما يعنى 
بشكل واضم: أن الرصاص الحى المستخدم لقتل وإممابة هذه الحالات: كان 
باستخدام رصاص سريع جدا ومن مسافة بعيدة». 
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اللحوظة الدكية الثانية التى كشفها «عبدالرحمن: للجريدة» لوس الحالات 
الى كشن عليها شخصياًء والمداية برصاصات فى الراس: هكاتت قتصات دخول 
المقذوف ا ا ا 2001 
ودقة التصويب فى منتصف الجبهة كحقيقة ثانية؛ توضع إلى جانب الحفيقة الأولى» 
وهى أن ازصاصات كانت سريعة جدا ومن مسافة بعيدة وهو ما يثبت تعسد عتاصمر 
الداخلية قثل الماخذاهرين». 

اعادة يستخدم القناصة فى وزارة الداخلية بنادق لا يتعدى مداها 800 مترء تتأتى 
الرصاصة سريعة وقوية ودقيقة: ولا يوجد سوع واحد من البنادق تستخدمه!الوزارةا 
همكذا ختم اللواء مصار» كلماته؛ وتركنا مع رصاصة قناصة ذهبت بنا إلى ؤالد 
الشهيد شهاب عسن شهاب, طالب «النظم والمعلومات». الذى تظاهر يوم 28 يناير مثل 
كثيرينء وعاد إلى منزله آيضا مثل كثيرين فى نهاية نهار الجمعنة 'الغاضبة: لمّ أسبرته 
حوله ليروى ليم ما رآه فى المظاهرات: وريما ليلشى عليهم سثلامه'الأخير قبل أن يتبع 
نداهته الخاصة؛ ويستجيب لنداءات بحماية المتَحمّد المصرىء التى انتشرت فى منتصف 
الليلة؛ ويعود إلى ميدان التحرير؛ ومن أمام المتحف- شهادة الوفاة- تجره أصوات 
صراخ إلى إمام مسجد عمر مكرم؛ ليظهر ربما فى عدسة بندقية قناص؛ فتجد 
إحدى الرصاصات رأسه هدفا لباء فتخترقها وتخرج من الجهة المقابلة. 


تقرير نيابة مصير القديمة: تلقضية رقم 730؛ إدارى يقول «تبين أن السيد شهاب 
.حسن عبده عبدالمجيد شهاب: توفى أثناء وجوده فى المظاهرات السلمية: ألتى بدأت 
اعتبار! من 25 يناير بإصابته بطلق نارى بالرأس وأن مكان الوفاة فى ميدان التحريرء 
يوم 28 يناير؛ أمام مسجد عمر مكرم:. ووالد الشهيد شهاب يكمل القصة «فى 
مساء نفس اليوم؛ عرفنا من أصدقاء شهاب أنه ضى مستشغى قصر العينى وأنه أصيب 
برصاصة فى راسه من انجانب الأيعن خرجت من الجانب الأيسر؛ وظل با مستشفى 
حتى يوم الجمعة 4 فبراير ثم اختاره الرحمن ليكون شهيداً من الشهداء:. 


قاريخ التشر. 23:34 - 14/09/2011 ,1878 


المصركع اليومر 


بالفيديو..«المصري اليوم» تكشف. 
أشهر مصتع لحوم فى مصرينتج «لاتشون» يحتوى على مواد مسرطنة 
الكاتب؛ مروي ياسين 


أوىريا دكتورة وعايزة أىردواء. تسأل الطبيية «ماجر؛ فى هدوع : وكات إيه 
لذ بتنشات لانشونه.ت 


إددة؛. بتلغائية شديدة ترد بها. 


«مسكنات للألم؛ ؛ مع الثنييه على ضرورة إجراء تجاليل طبية حتى لا بتكرر الألي 
بشاحر واحدة من عشرات التلاممذ يمدرمية المنيرة الابتدائية بالقاهرة البذين 
يطرقون باب العيادة الصجية بامدرسة يوميا بحثا عن علاج لآلام المعدةء وهو ما أكدتد 


سؤال الأم كان محركنا للحصول على إجابة له. ققط سألنا أنفسنا بدورنا: همن 
أين نيدا؟: جاءتنا الإجاية مدونة على عبوة لانشون حصنا عليها من أحد منافن البيع 
«مصنع (صرع) لإنتاج اللانشون»: أسفل العبارة كان المنوان مدوناً بوضوح. وكان 
الطريق للمصنع معروفاً. هناك سوق تنحصل على إجابة لسؤال الأمء هناك سوف 
يمكننا التعرف على طريقة صناعة اللائشونء وآلية العمل» وإدارة المكان؛ والأسباب 
ألتى تجعل طبيبة المدرسة تحظر على التلاميذ تناوله. وكيفية تلافى تلك الأسباب: 
غيرأن السؤال الذى طرح نفسه بقوة: «كيف ندخل المصنعة». 

لم يكن السدخول إلى أماكن تصتيع الاحوم بالهمة السهلة على الإطلاق. 
فالسزولون والعمال لن يكشفوا عن المخالفات إن وجدت؛ كما أنهم لن يسمحوا 
لصحفيين بالتواجد. فى أماكن التصنيع إذا كان هناك ما يشوب تلك العملية من 
تجاوزات؛ السييل الوحيد هو التخفى للعمل داخل ال ممبنع حتى نتمكن من الرصد 
الدقيق لعملية التصنيع بالصوت والصورة؛ كانت المهمة شاقة للفاية؛ غير أن البدف 
فى النهاية هو المصلحة العامة؛ وعلى ذلك قرونا خوض المغامرة 

البداية كانت أمام المصنع الشهير؛ مراقية دقيقة لمواعيد دخول وخروج العمال 
والعاملات؛ كيفية تحركهم: أشكالبم؛ تصرفاتهم؛ من أيين يأتون؛ وإلى أين 
يذهبون. لم تمض سوى بضعة أييام حتى كان الطريق إلى المصنع مفتوحاً بالنسبة لنا 
كداملات باليومية. وقى تمام الثامنة صباحاً كنا نقف أمام ياب المصئع؛ فى نمس 
اللحظة يصل للمكان أتوبيس خاص قادم من محافظة المنوفية: تهبحل منه ما يقرب من 
20 أو أعمارهن بين 14 و23 عاماء يتسلمهن مقاول الأثفار بمجرد وصصولين 
اليرشحهن لمسؤول العمل فى المصنع للعمل باليومية: نندس وسطهن قبل أن نجد أنفسنا 
فجأة امام المقاول الذى قلب عيونه فينا فلم يبد عليه أى ارتياب هى هيثتنا» دقائق قليلة 
يشرح لنا فيها الععل الذى سنقوم به دأخل الصتع: وبعد أن يتأكد من استيعاينا المهمة 
يسلما لمسؤول الأصن. 


على مقعد خشبى صغير جلس الرجل الضخم وسط عدد كبير من الممال» راح 

بار السن منهم يلبون احتياجات «الكبيره كما كانوا ينادونه؛ همس إنيه أحدهم: 
«ممه دول البنات الجديدةيا كبير:. ركز بره فينا بحدة قبل ان يسألنا باهتمام: 
«معاكوا بطايق9»: جاء ردنا ممزوجاً بقلق ظاهر دأيوه معاناء: يدقق النظر فى 
البطاقات: الشخصية ويقول يسرعة: «إنتوا طلبة وعايزين تشتفلوا.. علب إزاى؟: نتحجج 
بظروف المعيشة الصعبة فيظهر الاقتضاع على وجهه وينهى الموضوع بمنح الموافقة 
فندخل على الفور. 

لا يخلو الأمر من مشامر متضارية تنتابنا فى تلك اللحظات التى ندخل فيه | 
بأقدامنا إلى ذلك العائم المجهول؛ عما قليل سيبتئعنا المصنع باسواره وأبوابه وآلاته ولا 
أحد يعلم عنا شيئاً» أسئلة كثيرة تجول بخاطرنا حول المصير الذى ينتظرنا لوحدث 
وتعرف أحد من العمال على هويتنا إجابات كثيرة تطوف بخاطرتناء وساوس وظنون 
وسيناريوهات مرعبة ينسجها خيالناء نحاول أن نطردها ونحن نتسلم مهام عمانا داخل 
مصتع اللانشون من مسؤول الأمن الذى يشيرلنا بأصابعه إلى مكان تسلم العمل. 

طابقان يفصلان بين غرفة الملابس ومكان تحضير اللانشون: والوصول إلبها ليس 
صمبا فيمكن استخدام السلم أو مصمد نقل اللحوم المجمدة الذى يتقاسمه العمال مع 
«حلل العجين؟ فى انتظار هبوط المصعد لكى نصل من خلاله إلى تلك الغرفة» 
الكنه لا يأتى فتضطر إلى الممعود على السلم الذى من خلاله تعر بشكل عابر على 
طايق صناعة البسطرمة الذى تختلط فيه رائحة الثوم برائحة العفن: هتمر بعد أن 
نحبس أنفاسنا خشية أن نظهر علينا علامات الاشمئزاز من تلك الرائحة؛ الفروض 
علينا أن نعتادها بسرعة حتى نتمكن من الاستمرار فى العمل. 


ضى الطابق الأول تختلط أصوات ماكينات الفرم 


وآلات العجن برائحة 
عفنة- الا يمكن تحديد مصدرها- بدرجة يستحيل معها استتشاق هواء نقى فى 
أرجاء المكان: فما بين رائحة مساحيق من النشا والمواد الحافظة والألوان ونكهات 
الطعم وبين رائحة المواد العفنة يختفى الأكسجين النقى. تنة الة العمل أل 

إلى أربعة أماكن فى الجاتب الأيمن منها تتم أولى خطوات تكوين اللانشون: إذ تظل 
نثيات صغيرات السن وقئيلات الخبرة يعملن فى تفتيح أكياس المجمدات بأنواعها 
الختلفة. 
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اسعيدات الحظ هن من يقفن على تفتيح أكياس الحواشى البقرية وهى المهمة التى 
كائنا بها طوال فترة عملناء وقليلات الحظ من يطلب متهن تفتيح أكياس جلود 
الدجاج المجمدة؛ فالأخيرة ينبغى تفريفها على الأرض لتيدأ مرة أخرى فى حمل كل 
الكميات التى تم تفتيحها ونقلها إلى ماكينات الفرم» الشهد لا يخلو من «كزلك»- 
.حذاء بلاستيك يرقبة طويلة- نفتاةضى الخامسة عشرة من عمرهاء وآخر تشاب فى 
رييعه الثانى يتجولان وسط أكوام جلود الدجاج الملقاة على الأرض والتى ينبغى نقلها 
إلى ماكينات الفرم مباشرة دون غسلهاء أو وضعها فى مكان بعيد عن حركة 
الأقدام التى كثيرا ما تخطئ طريقه! فتدوس على الجلود مرتين أو ثلاث على الأقل. 

بجهد يفوق حجمها مرتين تدفع إحدى الماملات بيديها الصنيرتين دحلة؛ معدنية 
كبيرة مبتلكة بكميات الحواشى المجمدة وجلود الدجاج؛ تقترب نحو ماكينات 
الغرم؛ يتسلمها عامل آخر؛ وبقوة اعتاد عليها منذ ما يقرب من 8 أعوام هى فترة عمله 
بالكان؛ يدفع مرية الخليط داخل المفرمة لتنتهى بسذلك اوتى خطوات صناعة 
اللانشوئ.. لا يقف دور عم حسن على وشمع الخليط داخل الماكينة فعليه مهمة ثانية 
اكتسبها بمرور الوقت.. حيث يتناول بيده قليلاً من المقروم الناتج من الماكيئة بين 
الحين والآخر ويقربه من أنفه تيشم رائحته؛ فإذا ما بدت له عفنة أخي رمن حوله بما 
توصل إليه فى الخلطة: فتبد! الاحتياطات المعروفة فى تلك الحالة وهى إضافة مواد 
.حافظة ونكهات بكميات أكبر لتضيع تلك الرائحة. 

المررحلة التالية لعملية الفرم هى «العجن؛ والتى تضاف فيها مساحيق تيدو للعاملين 
بالمكان هى سر الصتعة ضلى حد قول عم .حسن: لولا مادة الفريش سيل.. محكنش 
بقى فيه حاجة أسمها لانشون؛: واصفا إياها ب«المادة الغريبة التى لا يمكن لأحد أن 
ينكر مدى أهميتها فى (كساب امنتج طعما ورائحة تخفيان مكونات الخليط 
الأساسية, 

بعفوية شديدة تحرص «عقاف: يوميا مع يداية وقوفها على آلة «العجن؛ أن ترتدى 
نظارة طبية محكهة الفلق على العيتين أثناء فترة عملها.. لعلها تحميها صن رذاذ 
المساحيق الستخدمة لإتمام عمل اللانشون والتى توضع بشكل عشوائى بعيدا عن أى 
معايير مطلوية : فيكفى أن يتراكم عنى قرنية العينين ما يتطاير من كميات النشا 
الكبيرة الستخدمة والتى تتسيب فى احمرارهما طوال الوقت وإصايتهها يبأمراض 
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الحساسية المختلفة إلى جائب ما يصيبها من 3 


أت فى يديها بسبب إضافة كميات 
كبيرة من مكسبات الطعم أثناء العجن لإزالة رائحة العفن. 

تظل انروائح الكريهة منتشرة بأرجاء الكان طيلة شترات العمل خاصة مع 
استخدام اللانشون النتهى الصلاحية أثنام عملية التمبنيع؛ حيث يهرب العمال بعيدا 
عنها تارتكين تلك المهمة ل«محمد» ذو التسع سنوات إذ يقتصر دوره على تجهيز 
اللانشون الفاسد وإزالة غلاف المصنع المحيط يه ووضع القوالب العفنة فى حلل 
الحواشى لإعادة تصنيعها من جديد داخل ماكينات الفرم: «محمدء لا يشكو الرائحة 
ولا يجد فيها أزمة قدر ما يجد فى الكميات الكبيرة الرتجمة والتى ترهق جسده 
النحيل: فيقول «الواحد بيزهق من كترما بيشيل اغلفة من على اللانشون وده سلوك 
عام فى ا مكان هما ما بيرموش اى حاجة خالص.. مهما كان شكلها؛ كله 
بيتصنع؛ تلك الكلمات تتردد كثيرا بين العمال؛ ولكنهم فى نفس ألوقت لا يجدون 
حرجا فى تتاول اللانشون كطعام يومى على الإفطار أو العشاء؛ خاصة أنهم يتناولون 
نوعاً آخر يخرج من نقس اللكان: يلقبونه باللانشون الصحى؛ ينون بذلك العبوات 
التى ينتجها المصنع مطابقة تلمواصفات؛ ليتسلمها مندويو وزارة السحة كمينات 
للتأاكد من صلاحية منتجات ا مصنع؛ وهى العينات التى تصف انادية)- إحدى 
العاملات؛ طريقة تصنيعه بقولبا «اللواد المستخدمة فى اللانشون الصحى؛ تختلف 
كثيرا عن تلك الأنواع التى ينتجها المصنع ويعرضها للبيع: فهى عبارة عن لحوم نظيضة 
كفسل بالياه جيدا وتصنع بطرق نظيفة؛ لتنتع فى النهاية لانشون مطابقاً للمواصفات 
يذهب ثوزارة الصحة. 


فى منتصف يوم العمل تمر مفتشة الصحة؛ تنظر إلينا وهى تتابع مراحل العمل فى 
صمتء تكتفى بلفت نظر. إحدى الماملات ترفع الحواشى المجمدة الملقاة على الأرض: 
تستمر جولتها بالكان لبضع دقائق تخرج بعدها حاملة فى يدها المنتج الصحى؛ 
المطابق للمواصقات. 


آخر مراحل صناعة اللانشون هى التدبيس وف 


يتم تفليف اللانشون باسم اللصنع 
آليا مدوناً عليه تاريخ الإنتاج والصلاحية.يسدل ستار اليوم على عمال المصنع وهم 
ينقلون ما يقرب من30 ألض كيلو هو إنتاج المصنع يوميا ليصل الإنتاج السنوى إلي10 
ملايين كيلو من اللانشون؛ وتنقل الكميات عبرعريات نقل منتوحة إلى متافذ البيع 
المنتشرة فى جميع محافظات مصر. 


261 


عاتم رصده من مخائفات بيثية وصحية أثناء عملية التصنيع يعلق عليه الدكتور 
محمد عيد الله رئيس الإدارة العامة تلرقابة على الأغذية التابعة لوزارة الممحة قائلا: 
«إن عدم وجود الشهادات الصعية تلعامئين بعصاتع الأغذية تعتير جنحة يعاقب عليها 
القانون للمامل ولصّاحب المصنعء ومثل هذه المخالفات يتم التعامل معها أولا بالتوجيه 
للداملين وصاحب المصنع وإذ! ثم يستجب فإئنا نوقع عليه غرامة مالية». 


وحول القانون الذى يحكم الرقابة على مصانع الاحوم المصنعة ومنها «اللانشون» 
قال «عبدالله» القانون رقم 10 لممنة 66 يحدد العقوبة على المنتجات غير المطابقة 
للمواصفات والثى تصل إلى سئة سجتناً؛ و10 آلاف جنيه غرامة كصد أدئى أو غرامة 
0 ألف جنيه كحد أقصى؛ معتبراً أن دور وزارة الصحة فى مراقبة مصائع الأغذية 
هو التفتيش الروتينى من خلال الإدارة الصحية لكل منطقة ويقومرن بزيارات قد تصل 
إلى مرة أو مرتين شهريا؛ مع مسحب عينات بصغة دورية من النتج والمادة الخام: ويتم 
تحليلها لمعرفة عدي صلاحيتها للاستخدام الآدمى, 

وانتقد «عبدالله» استخدام المصانع أى مواد خاريج المواصفة القياسية مكل «الحواشى 
البقرية»؛ ودجلود الدجاج»؛ معتبرا إياها مخالغة قد تجعل المنتج ضاراً بالصدحة وأحيانا 
تصل لدرجة عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى؛ مؤكدا أن دور وزار: الصحة التأجد 
من تطبيق المواصفة القياسية المصرية؛ وألتى تدون على أغلفة اللانشون؛ وأضاف ان 
هناك عيوباً فى التصنيع خطرة منها وجود بكتيريا «إى.كولاى؛ أو بكتيريا عنقودية» 
وهى انواع من البكتيريا عادة ترتبط بالتصنيع وليس التخزين ووجودها يعنى شيثاً 
واحد ألا وهو «المنتج غير صالح للاستخدام الآدمى». 

وقال عبد الله إن صلاحية اللانشون لا تتجاوز بأى حال من الأحوال ثلاثة أشهر من 
تاريخ الإنتاج» لذلك غلا يجوز بأى شكل إعادة تدوير المرتجع لأنها تعتبركارثة. 

توجهنا إلى معامل وزارة الصحة لمعرفة تأثير مكونات صناعة اللانشون على 
المستهلك. وبمجرد طلبنا إجراء تحاليل تاعنتج؛ بد المسؤولون سرد أسماء مصانع 
اللانشون؛ الممروظة وغير المعروفة: فى أنتظار أن يحصلوا متأ على اسم هذ! المكان: 
لينتهى الحوار على رفض المسؤولين بالوزارة إجراء التحائيل باعتيارنا لسنا جهات 


متخصصة. 
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قررنا البحث عن معامل معتمدة أخرى نستطيع من خلائها الحصول على نتائج 
تحاليل موثوق بها واتتهى الأمر بالحصول على موافقة «المركز الإقليمى لسلامة 
وجودة الغذاء؛ ومعمل آخر طلب عدم ذكر اسه وكلاهما معتمدان تابعان لجامعة 
القامرة. 

باستشارة الدكتور محمد عباس: كبي ر أخصائى تحاليل دفيقة والذى رأفقنا أثناء 
أخن وتسليم العيننات» انا هرا كرو عبراك كط تن ا 0 (بيف وزيتون 
وسادة)؛ وهو ما حصلنا عليه من آحد منافن بيع المصنع المعروفة فى «العتبة», 


شفت تحاليل الميكروبيولوجى التى استفرقت 6 أسابيع كاملة عن احتواء 

العينات الثلاث على سم فطرى مسرطن وهو «الأفلاتوكسين»: الناتج من فطر 
«الإسبيراجيليس؛ و«الإسسبيراجيئيس فلاف س»؛ و«الإسبير/جيليس فيوميجساتس»: 
وتجاوزت المستعمرات الفطرية بالبينات الحد الأدنى المسموح به طبقا للمواصفة 
القياسية المصرية لتصل نسبتها فى كل جرام 120 مستعمرة بدلا من 5 مستمعرات 
كحد أقصى, 

وأسفرت التحاليل صن وجود بكتيريا بنسب مختلفة فى العينات الثلاث؛ ففى 
لانشون «البيف والزيتون»؛ كانت نسبتها 9 مستعمرات بكتيرية لكل جرام؛ وبلغت 
انسبته فى «السادة» 40 مستعمرة وهو ما اعتيره التحليل نسبة كبيرة 
المواصفة القياسية تحذر من وجود أى بكتيريا بائنتج. 


اصة أن 


وذكرت التحاثيل أسماء البكتيريا الوجودة باللانشون؛ كان «الكرليفورم» 
اأكذزها خاررة الداع عن وجو شالع برازفة :قفو جا تن علي ارين قت 
ضبهفة النحائع مين وضود يتور ريا «إىكولاى؛ المرضة والتى تسبب التسمم 

الغذائى. بالإضافة إلى توفر البكنيهيا العنقودية التى يدل وجودها على احتواء المدئج 
على احشاء لحوم بدرجة تجعله غير مطايق للمواصفة. 

وجاءت نشائج التحليل الكيميائى للعينات لتكشف عن المكرنات الداخلة ضى 
صناعة اللانشون بملاحظات عدة أهمها أن العينات الثلاث احتوت على رائحة غير 

تحبة وغيرمقيولة ؛ على حد وصف التقرير» وأشارت النسب التى وردت به إلى 
اتخفاض نسبة البروتين عمن الشسببة المسموح يها إذ ظهرت نسينه 18 فى حين أن 
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المواصفة الفياسية الصرية تصناعة اللانشون تشترط وجوده بتسبة 715 أى أنه أقل من 
المعدل المطلوب بما يعادل النصف؛ فيما أثبتت أن نسية الدهن اللوجودة بالعيتنات الثلات 
بلغت فى اللتوسط 77 فى حين أن ا مواصفة خصصت نسبته بالا تقل عن 735 ومن بين 
المواد التى يتم البحث عنها كيميائيا هى نسبة «الرماد» والتى تدل نتيجتها على نسبة 
المواد الداخلة ضى الصناعة وكانت نسبته متدنية تتصل إلى 2.9 مقارنة بالنسبة 
المطلوية والبالغة نحو 3.5/ز. 

الدكتور عاطف حسين السيد؛ استشارى صحة الطمام بالركز القومى للتغذية, 
وصف النتائج التى توصسات إليها التحاليل ومدى تأثيرها على صحة ال مستهلك 
ب«الخطيرة»: وأشار إلى أن توفر هذا العدد من المستععرات الفطرية تحديدا يجعل 
العينة دساقطة» اى غير صالحة للاستهلاك الآدمى؛ معللا ذلك بأن نسبتها تفوق 
المواصفة الفياسية المصرية لتصنيع اللانشون بأكثر من 5 إضعاف النسب المطلوية» 
وكشف عن أن تناول المواطنين ل بلانشون» يحتوى على فطر «الإسبيراجيليس: الذى 
ينتج السم الفطرى «أطلاتوكسين:؛ يؤدى مباشرة تلحدوث أورام سرطائية على الكبد؛ 
ويتسبب فى تنشيط خلاياه بدرجة مرضية: ضى حين أن بكتيريا «كوليفورم» تتؤدى 
لحدوث أعراض الإسهال والقدىء الممسببين مباثسرة للتسمم الفذائي؛ وذكر أن 
«الإشيريشياكولاى؛ والتى وجدت بنسب متفاوتة فى اللائشون تتسبب فى إصابة 
مستهلكيه ألم شديد فى البطن يصاحبه إسهال حاد قد يؤدى إلى جقاف فى بعض 
الحالات. 

وكشف السيد عن أسباب وجود البكتيريا المنقودية والموجودة بلسبة مكبيرة في 
عينات اللانشون إلى آثار بكتيريا دمامل بشرية أو جروح؛ موضحاً أن العاملين بالمكان 
لا يتمتمون بالنظافة المطلوبة أثناء العمل» وهو ما يجعل مثل هذه الأنواع من البكتيريا 
فى الأغنية التى نتقاولها؛ والخطورة هناء على حد تعبيره؛ أن اللانشون منتج يؤكل 
بارداً ولا يتم تسخينه؛ مما يعنى وصول كل أنواع الفطريات والبكتيريا إلى المستيلك 
يطريقة مباشرة دون أن يشعر بأن جسده يستقبل بكتيريا ضارة وفطريات بالغة 
الخطورة. 


وضى محاولة لمواجهة أصحاب المصتع بندائج التحاليل» فى البداية رض مسؤولى 
المصنع التعليق على الموضوع برمته؛ ويعد إلحاح شديد قاموا باختيار «ت.أ: مسكرتير 
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صاحب المصنع الذى جاء رده قاكلا ولا يوجد شىء مما تدعونه حول منتجنا وعد م 
صلاحيته للاستهلاك الآدمى؛ نحن نثق فى منتجاتقا وطائا أنه لا يوجد أى محضر 
رسمى ضْدنا فشكل ما يقال مجرد كلام لن نرد عليه إلا إذا اتهمنا رسميا من قيل 
النيابة». 

دة أشهر أمستفرقها إتمام هذا التحقيق: لم تتوقف خلالب! منافن بيع لانشون 
(صيع) عن العمل» لتتسلل إلى الأسواق الشعبية فى جميع محافظات مصر؛ يقبل عليها 
الفقراء والأغنياء معا؛ تتناولب! #هاجر» فى ستدوتشاتها الصباحية؛ لا يشعر الجميع بعا 
فيها من مكونات مسرطنة؛ يعتبرونها وجبة إفطار شهية يجلبونها يومياً إلى صغارهم؛ 
بعضهم يمتبرها بديلاً عن اللحوم فثمتها فى متناول اليد إذ لا يتعدى شمن الكيلو 13 
جنيهاً فى حين أن هناك من يستطيع شراء كميات قليلة منها بجنيه أو أقل تيصبح ذلك 
انتج الأكثر انتشاراً. 
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524, 08/10/2011 - 21:00 تاريخ التشرء‎ ٠. 


المصركئ؟ ايوم 


بالفيديو.. من ورش للخراطة إلى مصاتع للسلاح (تحقيق استقصائي) 
الكاتب: وائل ممدوج 


صورتان يحملهما أينما حل؛ الآولى تعود إلى حفل زفاف أبنته الصغرى الذى أقيم 
قبل عدة أشهر» ويظهر قيها باسم الوجه؛ مهندم الملابس.. والأخرى حديثة التقطت له 
عقب الحادث الذى كاد يودى بحياته تاركاً على وجهة أثراً لن يفارقه أبداء إنه طارق 
للعت أصين؛ أو دعم طارق» كما كان زبائن المخبز البلدى انذى يعمل به ينادونه: 
اليحصلوا على حصتهم اليومية من الخبز» قبل أن يصاب بطلقة الخرطوش التى أقعدته 
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عن العمل: وحولقه إلى متردد شيه دائم على عيادات ومستشقيات العيون والتجميل: 


يعد أن نجا من الموت يأعجوبة. 


ابتسامة عم طارق» التى تفطى وجهه الوقور فى الصورة الأولى» تحولت إلى إصابة 

بيرة تلتهم نصف وجهه وإحدى عينيه فى الصورة الثانية: حيث أصيب بجرح تهتكى 
فى الخد الأيسر» مع فقدان تام للعين اليسرى والأنف: بالإضافة لإصابته بكسر فى 
عظام الوجنة اليسرى: وهو ما تسبب فى تشويه وجههه بالكامل؛ يحسب تقريره 
الطلبى: كل هذا بسبب عدد من تبلى الرصاص» أو «الرش الخفيف» أطلق عليه من 
سلاح «محلى الصنع؛ حمله ثلاثة مسجلين خطر حاولوا سرقته ونجله بالإكراء؛ تحت 
تهديد أسلحة الخرطوش. أوضح تجسيد لمأساة مصابى الأساحة النارية «محلية الصنع: 
يظهر بوضوح على أبواب مستشفى ال منيرة العام؛ حيث يستقبل المستشفى القريب من 
مناطق وسط القامرة الشعبية أكثر من 100 حالة إصابة بخرطوش أسلحة محلية 
الصنع شهريا؛ من بعد الثورة. لا تبدأ حكايتهم مع الزناد الذى يضرب الخرطوشة 
لتخرج من ماسورة تحولت على إيدى أسطى ماهر في ورشة خراطة عادية إلى سلاج 
يقتل» ولكن تبمدأ من هناك؛ من الورشة؛ أو الورش التى انتشرت بشكل غير 
مسبوق؛ بحسب ما وصلت إليه «المصرى اليوم» فى تحقيق استقصائى استغرق ثلاثة 
أشهر؛ اخترقت خلاله الجريدة العالم السرى اتصنيح الأسلحة الذارية. وكشفت تحول 
عدد من ورش «الخراطة» و«الحدادة» بمناطق مختلفة ضى القاهرة الكيرى إلى مصانع 
الإنتاج هذا النوع من لأسلحة. 

كما كشف التحقيق عن شبكة توزيع إنتاج هذه الورش» فضلاً عن كشفه عن 
أنواع جديدة من الأسلحة الصنعة محليا- بعضها يدوى الصنع- يحوزة أطفال لا 
تتجاوز أعمارهم الرابعة عشرة؛ بجانب انتشارها بين شريحة كبيرة من شباب الناطق 
الشعبية والعشوائية التى أصبحت تشهد مشاجرات عنيفة تستخدم فيها جميع أنواع 
الأسلحة النارية؛ وتستمر لأيام عديدة مخلفة عشرات الضحايا. :أول مرة أشترى سلاح 
دكان بعد 28 يناير».. يهذه العيارة بدأ «دأيمن ه»: كلامه وهو يشير إلى «فرد؛ 
الخرطوش الخاص به (الفرد هو مسدس يطلق طلقة وأحدة). وأكد «أيمن؛ أن ظروف 
الحياة فى المنطقة الشعبية التى يعيش بها فرضت عليه حيازة السسلاح ليتمكن من 
الدفاع عن نفسه وأمله فى ظل غياب الشرطة التام منن بداية الثورة: ما أدى إلى انتشار 
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ظاهرة اثبلطجة بعنطقة سكنه: بالإضافة إلى صعوبة الحصول على ترخيص سلاج 
رسمى» «محتاج سجل تجارى ويطاقة ضريبية؛ أو حيازة أرضء وقبلها واسطة كبيرة 
فى الداخلية: غير إن أسعار الأسلحة المسموح بحيازتها بالتراخيص ارتفعت بعد الثورة 
يسبب زيادة الطلب عليها». 

تتبمنا خط سير قطع السلاح محلية الصنع بعتطقة بولاق أبوالعلا الشعبية بوسط 
القاهرة: وصولاً إلى مصدرهاء بعد رصدنا اتثشار هذا التوع من الأسلحة بالمنطقة» 
خاصة فى السوق التى تتوسطها «وكالة البلح؛: التى أصبحت ميداناً للمشاجرات التى 
تستخدم فيها مختلف الأسلحة التارية» خاصة محاية الصنع منهاء بشكل شبه يومى. 
وكانت محطة البداية مع شاب لم يتجاوز العشرين من عمره: ذكن خبرته بالأسلحة 
النارية ويانواع طلقات الخرطوش وعياراتها تفوق تلك السنوات كثيراً؛ والسبب كما 
يؤكد الشاب الذى يمكن أن نطلق عليه اسم «عماد» هناء كان إصابته فى إحدى. 
المشاجرات بشظايا؛ طلقات خرطوش فى مختلف أجزاء جسده؛ خاصة منطقتى 
الصدر والكتف؛ بالإضافة لإصابات رقبته التى لم يتمكن من إخراج الشظايا 
المنتشره فيهاء حتى لا تترك ندويا تشوهه. «لو مقدرتش أحمى نفسى وأرد على أى حد 
يفكر يتمرضلى مش هيبقى ليا مكان فى السوق». بهذه الكلمات يبرر «عماد» 
حرصه على حمل السلاح دغير الرخص»؛ إضاقة إلى صغر سنه؛ الذى يمتعه من 
الحصول على ترخيص سلاح بشكل رسمى» فضلاً عن ارتفاع سعر الأسلحة الرسميية؛ 
بينما سعر الغرد الصتوع داخل الورشة يتراوح بين 400 و1600 فقط؛ ولتعقيد إجراءات 
الترخيص- على حد قوله- لبذه الأسباب مجتمعة أقدم على شراء أول قطعة سلاج 
«طرد خرطوش 216: فى إشارة لقاس الطلقة؛ ثم تيعها يعدة قطع من مقاسى :16 
و1120 بالإضافة إلى «ضرد روسى: مصنع محليا أيضاء ويطلق رصاصات صن النوع 
المخصص للبنادق الآلية عيار 9 مم: وسيب تعدد القطع التى يملكها قيامه ببيع بعضها 
للأصدقاء والمعارف؛. بعد أن كان يعيرها لبع فى البداية لاستخدامها فى دقضاء 
الواجب» الى يمكن أن يكون نفرحا شعبيا»؛ أو مشاجرة:» أو حتى مجرد استعراض 
يتطلب دعماً بالأساحة النارية. 


هكذا تحول «عماد: إلى واحد من أشهر حائزى وتجار الأسلحة الثارية بمنطقة 
بولاق أبوالعلاء خاصة الأنواع المصنعة محاياء الرائجة يسيب رخص أسعارهاء وانتشار 
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ذخائرها «طلقات الخرطوش»» فضلا عن خروجها من دائرة التجريم الجنائى التى تقيع 
افيها الأسلحة «المششهنة) التى تصنف حيازتها كجنايات لا تقل عقوبتها عن السجن 
المشدد خمس سنوات» وقد تصل إلى السجن المؤيد فى بعض الحالات- الششخنة 
عبارة عن حلقات حلزونية داكرية تفرغ داخل ماسورة السلاج لتعطى قوة دفع أكبر 
للمقذوف التارى فتزيد خطورته- فى حين تقل عقوبة حيازة فرد الخرطوش عن 
السجن والغرامة كونه من الأسلحة «غير المششخنة:ء بحسب فانون العقوبات الملصري 
رقم 394 لسنة 54 المعدل بعدة قوانين آخرها القانون رقم 97 لسسئة 1992. من بولاق إلى 
إمبابة حيث يميش «كريم؛» الذى ساعدنا فى التعرف على أنواع مختلفة من الأسلحة 
محلية الصنع, قبل إن يخبرنا بأنه قام بتصنيع مكباس»- وهو نوع بسيحل من الأسلحة 
التى تطلق الخرطوش: بنفسه وأنه احتاج فقط إلى لحام بعض الأجزاء فى التهاية, 
فلج إلى صاحب ورشة حدادة قريية من منزله؛ لينتج قطعة السلاح بدائية الصنع التى 
انتشرت على نطاق واسع بين شباب منطقته فى الفترة الأخيرة. فكرة «الكباس؛ 
بسيطة وتشبه إلى حد كبير («النبلة؛ التفليدية: فهو يتكون من ماسورة حديدية 
مناسبة لحجم طلقة الخرطوش؛ بالإضافة لجزء متحرك يضم اسوستة ووإبرة حديدية» 
يتم تركيبها شوق الملاقة عقب تثبيتهها. ولا يتطللب إطلاق «الكباس»؛ أكشر من سحب 
الإيرة الحديدية لاخلف: ثم تركها لترتد إلى مؤخرة طلقة الخرطوش بفعل «المبوستة»؛ 
وهو الدور التى تقوم به دإبرة صرب النار» فى المسدس أو البتدقية؛ لتتطلق طلقة 
الخرطوش عبر الماسورة التى يثم تدعيمها بذراع حديدية لضمان التحكم فيها وقت 
خروج طلقة الخرطوش. ولا تختلف فكرة «فرد الخرطوش: كثيراً من «الكباس»» 
وإن كانت أكثر تعقيداً؛ ما يتطلب وقتأً أطول؛ ودراية بآلية عمل الأسلحة بشكل 
عام. عن طريق «كريم التقينا «م» صاحب ورشة الحداد: الذى قام يتحام قطع 
«الكياس؛ الخاص به؛ فى إحدى المناطق القريبة من أرض المطار بإمبابة 


استقبلنا دمه فى ورشثه الصغيرة بترحاب تبدد عندما أخبرناه بآثنا أتينا لشراء 'ضرد 

خرطوش عمولة»؛ أى مصنع بمواصفات معينة داخل ورشته؛ شرفض مؤكدا أنه لا 

يعمل فى «الشمال؛ إشارة إلى الأعمال غير المشروعة» وأخبرنا بأنه سيبحث عمن يقوم 

بذلك العمل بين معارظة من أصحاب «الورش»؛ أو يملك قطعة سلاح «مخدومة»؛ أى 

جيدة الخامات والصناعة؛ واتفقنا على أن يبلغنا بالرد عن طريق «كريم:. وبالفمل 

تلقينا اتصالاً من كريم؛ أخبرنا فيه أن «القطعة» التى طلبناها جاهزة ويمكننا 
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معاينتهاء فاتجهنا إلى منزئهء ومنه إلى منزل شخص آخر د«أبوعلام؛ الذى قدم نفسه 
إلينا باعتباره صديقاً مشتركاً بين «كريم؛ وهم صاحب ورشة الحدادة؛ ويعد حديت 
قصير عرض علينا أيوعلاء #فردى خرطوش»: مؤكدا أنهما «عمولة؛ تم تصنيعهما من 
أجله خصيصاً : وأخذ يشرح لنأ أهمية المأسورة فى «طرد» الخرطوش» وضرورة أن 
تكون «محملة» ومصنوعة من قطمة واحدة بلا لحامات: حتى لا تتفجر بسبب 
السخونة. ثم عرض علينا قطمة ثالثة غير مكتملة التصنيع؛ ليؤكد على متانة وقوة 
آجزاء القطعتين كاملتى التصنيع. سألنا «أبوعلاء» عن كيفية أكتسابه كل هذه 
الخبرات ؛ فاكد أنه مهتم بالسلاج بشكل عام؛ فضلا عن تلقيه «فرقة صيانة أسلحة» 
آثناء فضائه فترة التجنيد بالقوات المسلحة؛ ما أكسبه معرفة تفاصيل عمل وتردكيب 
معظم الأسلحة. أعادنا اتصال هاتفى إلى منطقة بولاق أبوالعلاء حيث أحد المصادر 
ألذى رتب لنا مقابلة مع أحد بائعى أسلحة الخرطوش بالمنطقة» على أن ييدو اللقاء 
عفوباً ودون ترتيب مسبق؛ وهو ما كان. فالتقيتا بدر» الذى يعد حلقة الوصل بين بض 
ورش الأسلحة ويولاق ابوالعلاء وهاجانا بالصراحة التى يتحدث بها عن الأسلحة التنّ 
يبيعهاء والمشاجرات التى استخدمت فيها. خرجنا من هذه المقابلة باتفاق على زيارة 
«ورشة سلاح: بإحدى امناطق الشعبية لنشاهد مراحل تصبنيعه: فى مقابل التزامنا بعدم 
الكشف عن أى تفاصيل خاصة بموقع الورشة أو هوية أصحابها. وبعد أسبوع تقريباً 
توجهنا بصحية هر إلى إحدى المذاطق الشعبية يضواحى القاهرة؛ وبين شوارع ضيقة 
وأزفة متداخلة وصلنا إلى وجهتنا التى كانت ورشة حدادة بسيطة: استقبلنا صاحبها 
ودعانا للدخول» وهو يوضم لنا أن نشاطه الأساسى مو تشكيل المعادن «باب وشباك». 
قبل أن يشير إلى أنه بدأ فى تصنيع الأسلحة بمد الشورة» بناء على طلب يعض معارطه 
بسبب «وقف الحال؛ الذى عانى منه لفثرة عقب أحداث الخورة ويحذاً عن لقمة العيش: 
ما دشصه للموافقة على تصنيع أول «فرد» بمعاونة صنايعى له <ة 
لكنه لا يملك نعدة التقطيع واللحام لإتمام العمل وحده؛ لكنه أكد فى حزم: «لا 
اتعامل مع البلطجية» 


فى ذلك 


احب الورشة؛ الذى يمكن أن نرمز له باسم «عيده» أن تصنيع الفرد 
الأول لم يستغرق أكثر من يومين؛ تعرف خلالبما على الآنية التى يعمل بها: وأفقضل 
الخامات ملاءمة لتصنيعه؛ «أهم حاجة الماسورة وسوستة الزناد: لو الماسورة محمّلة 
وسوستة الزناد صلب متين ييقى الفرد فى الأمان: ومفيش منه خوف».. همكذا أحد 
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وهو يشير إلى قط عأحديدية متفرقة, قبل أن يضيف: «فى البداية بشتغل على أكتر من 
رد فى وقت واحد: بظبط اموأسيرمع بعض؛ ويعدين باقى جسم السلاح؛ وفى ألوقت 
دا محدش ممكن يمرف إن الشئل دا يخص سلاح؛ وقت التركيب بتبان ملامح 
الفرد؛ علشان كده لازم أقفل على نفسى الورشة وقتها لحد ما أخلص الشفل 
وأصرفه». تركنا ورشة «عيد» إلى منطقة توزيع إنتاجها من أسلحة الخرطوش المختلفة» 
بع مسار قطع السلاح التى تخرج من ورشته والورش المجاورة بنفس المنطقة؛ عن 
طريق الوسيط الذى يتولى توزيع قطع الأسلحة بمنطقة يولاق ابوالملا: ويخاصة سوق 
وكالة البلم؛ لنفاج] بأن الشريحة الأكبرمن زبائن الوسيط «ح؛ من «صبيان» 
الوكالة الذين يفترشون ارصغتها بيضائع يبيعونها لحساب بعض أصحاب المحال؛ 
وتتتوع الأسلحة التى يحمنها هؤلاء الصبية الذين لا تزيد أعمارهم على 15 عاما بين 
الأسلعة يسا وصولاً إلى إساسة اخرطوق للسامة عسليناء ودلا من اكيس 
وحتى الفرد و«المجوز»؛ وهو قطعة سلاح لبا ماسورتان متجاورتان؛ ومن هنا جاءت 
تسميتهاء إضافة إلى بعض الأسلحة «المقلوية»؛ وهى عبارة من طبنجات صوت يتم 
تمديلها لتطلق رصاص 8.5 مانى؛ أويتم تمديل طلقاتها بإضافة قطبع حديدية صغيرة 
إلى مقدمتها «رومانٌ بلى»» لتنطلق عبر ملسورتها بعد تعديلها وتوسيع فتحتها؛ وجميع 
هذه الأنواع يتم تصنيعها وتعديلها يدويا داخل ورش المعادن بادوات بسيطة كالتى 
رأيناها داخل ورشة «ح؛. وهى الورشة التى تعتبرقضية متكاملة يعاقب عليها قانون 
الأساحة والذخائر بعقوبات تترلوح بين الفرامة والأشغال الشاقة المؤيدة: المادة 28 من 
الغانون ديماقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل 
هن تاجر أو استورد أو صنع أو أصلح بغيرترخيص سلاحا ناريا من الأسلحة غير 
الششخنة والأسلحة النارية ذات الماسورة المصقوئة من الداخل؛ وتكون العقوية 
الأشغال الشافة المؤقتة إذا كان السلاح مسدسات فردية الإطلاق؛ أو الأشغال الشاقة 
المزيدة إذا كان السلاح بنادق مششخنة ذات التعمير اليدوى والتى تطلق طلقة طلقة. 


أو الينادق المششخنة نصف الآلية والآلية سريعة الطلقات أو الملسدسات سريعة 

الطلقات». يأتى ذلك فى الوقت الذى تشيرفيه ارقام وزارة الداخلية الرسمية إلى ارتفاع 

حوادث العنف خلال عام 2011؛ والأشهر الأولى من عام 2012 يدرجة كبيرة؛ قبل أن 

تتراجع نسبياً فى الأشهر الأخيرة مع بدء عودة الأمن للشارع: حيث وصل عدد حوادث 

السرقة بالإإكراء المسجلة إلى نحو 2622 حادثاً فى عام 2011» مقايل 733 حادقاً 

فقط فى عام 2010, قيما بلغت حالات الخطف أنتى سجلها عام 2011: 258 حالة 
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فى مقابل 107 حالات فى عام 2010: بحسب تأكيد اللواء عبد الفتاح عثمان؛ 
مساعد ركيس قطاع مصلحة الآمن بوزارة الداخلية؛ خلال اجتماع لجنة الشؤون العريية 
وانخارجية والأمن إلقومى بمجلس الشورى مطلع شهر سبتمير2012. من جانيه: أكد 
الدحكتور محمود مععيد: مدير الطوارئ بمستشفى المقيرة العام. ارتفاع نسب الإصابة 
بطلقات الخرطوش خلال العام السابق بدرجة كبيرة؛ مشيراً إلى أنه كان من الشادر 
أن يستقبل قسم الطوارئ حالة إصابة بطلق خرطوش قبل الثورة «مرة أو مرتين فى 
الشهر بالكتير: : قبل أن يشير إلى أن الأمرتطور كثيراً بعد الثورة دكماً ونوعاً؛ نتيجة 
الانتشار أسلحة الخرطوش بشكل كبير؛ الأمر الذى [صبح قسم الطوارئ يستقبل فيه 
حالتى إصابة بطلقات الخرطوش يومياً على الأقل؛ يخلاف الإصابات الجماعية التى 
تصله فى حالة المشاجرات الكبيرة: والتى يمكن ان تتخطى 20 حالة إصابة فى المرة 
الواحدة؛ وقدر عدد الإصابات التى يستقبلها مستشفى المنيرة شهريا بنحو 100 حالة 
إصاية. 

ولفت مدير طوارئ المتيرة إلى التعديلات ألتى يقوم يعض مصنعى أسلحة الخرطوش 
بإجرائها على الطلقات» ليضيفون إليها قطماً من الزجاج الصغير؛ أو المسامير والقطيع 
المعدثية الصدثة : ما يضاعف من خطورة الإصابة؛ ويتسبب فى تلوث الجروح: وقال إن 
معظم الإصابات التى يستقبلها المستشفى الآن تحدث خلال مشاجرات على عحعكس 
إصابات ما قبل الانفلات الأمنى التى كان معظمها يحدث عن طريق الخطأ ؛ نتيجة 
لخروج طلق نارى بشكل غير مقصود أو عن طريق الخط]؛ مشيراً إلى أن معظم 
الإصابات الحاليية تحدث بشكل متعمد خلال مشاجرات. من جانبه» ألقى العقيد 
محمد الألفىء الخبير الأمنى: مسؤولية انتشار الأساحة النارية على عاتق الجهاز 
الأمنى؛ مشيراً إلى أن ذنك نتيجة طبيمية لحالة الانفلات التى عاشت فيها البلاد أكثر 
من عام ونصفء وأشار إلى أن تعامل «الداخلية» مع الوضع الأمنى بنفس الأسلوب 
القديم هو السبب الرئيسى فى عدم عودة الاستقرار للشارع؛ وقال إن الأصر يتطلب 
تغييرات جنرية فى بنية وطفكر الجهاز الأمنى» تبدأ بويكلة حقيقية للشرطة تقوم على 
استيعاد القيادات الفاسدة» ووضع الأمن العام على رأس أولويات وزارة الداخلية. وأكد 
«الألفى؛ أن معادلة انتشار الأسلحة مرركية؛ ذاتشارع يعانى أنفلاتا كبيرا بسبب غياب 
الأمن: بالإضافة إلى حالة فقدان الثقة فى الجهاز الأمنى نفسه يسبب أحداث الثورة 
وإفلات معظم المسؤولين عن قتل المتظاهرين من العقاب: فضلاً عن صدم إحساس 
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المواطنين بالأمن» وعدم خوفهم من العقاب: لأن خوفهم على أمنهم الشخصى وحياتهم 
أكبر من خوفهم من أى شىء آخر. وحاولت وا لصرى اليوم» الحصول على رد وزارة 
الداخلية باعتبارها الجهة السؤولة عن الأمن وتطبيق القانون: فضلاً عن كوتها طرضاً 
متهماً بالتقصير ومسؤولاً عن تطور انوضع إلى اتصورة الجالية» وذلك منن بدأية العمل 
على التجقيق قبل ما يزيد على ثلاثة أشهرء وبالطريق الرسمى عن طريق إدارة 
العلاقات العامة والإعلام بالوزارة» ومكتب العلاقات العامة بإدارة الأمن العام؛ لكن 
محاولاتنا قوبلت بالمماطلة بدعاوى عديدة؛ بدأت بالاستعداد لانتخابات الرئاسة التى لم 
تكن قد أجريت وقتها؛ وانتهاء بانشغال جميع ضياط الوزارة فى العمل على استعادة 
الأمن بالشارع. 


«التهريب» ومجازن «الداخلية؛ ومحال بيع الأسلحة الذخائر مصادر 
طلققات الخ 3 اولة فى الشا. 

طلقات الخرطوش هى المحرك الأساسى لصناعة وتجارة الأسلحة المحلية؛ ودوثها لن 
تصبح لبذا النوع من الأسلحة قيمة؛ خاصة أن النشاط الخاص بتداول طلفات 
الخرطوش محدد بأسلحة الصيد المرخصة: التى ينظم الق انون أعمال تداول ذخائرها 
بحيث لا يتم دون ترخيص رسمى من وزارة الداخلية» لكن الواقع يؤكد تداول طلقات 
الخرطوش بشكل غير رسمى وعلى نطاق واسبع؛ وفى جميع أنحاء الجمهورية.. 
رجلة شراء طلقات الخرطوش من إحدى المناطق الشعبية 

«المصرى اليوخ» خاضت تجربة شراء طلقات الخرطوش من منطقة مختلفة عن 
الناطق الى حققت فيهاء تلوقوف على الوقت اللازم نحصول الشخص العادى على 
الطلقات. ووقع الاختيار على منطقة الطالبية التابعة لحى العمرانية بمحافظة الجيزة» 
ويدأت الرحلة من مقهى بلدى باحد الشوارع الموازية لشارع البرم؛ حيث جلسنا يأحد 
جوانبه غير المكشوفة للشارع؛ وتمرفنا على أحد الماملين فيه «قهوجى»؛ ثم أخبرناه 
برغبتنا فى شراء «بلح: لإطلاقه فى فرح احد أقاريناء فطلب عامل المقهى إمهالنا دقائق 
تعلشان يشوف الجوه كما أخبرناء بعد أن سال عن الكمية الطلوية... 
والمأفشجية.. مهتدسو صتاعة الأسلحة الثارية «المحلية» 

بداية تصنيع الأسلحة المحلية تمود إلى فنيى مصانع الأسلحة التى أنشأها محمد 
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علىء بحسب اللواء رذعت عيدالحميدء خبير العلوم الجنائية؛ الذى أكد أن هذا 
التشاط الذى أصبح أقرب ذ«الصناعة» بدأ كحرفة: كان يطلق على العاملين يها أمسع 
«الطنشجنى»: هو الشخص الدى يعمل فى خراطة الآأجزاء الدقيقة للأسلحة: مثل إيرة 
اضرب النار؛ ودائرة الزناد: «الزناد» وقنطرة التنك: والسوستة الموصاة بينهماء: وهى 
الاجزام التى لم يكن من الممكن لقير المتخصصين صناعتها أو معرفة آلية عملهاء 
لولا «الطفشجية؛ الذين احترف بعضهم إصلاح الأسملحة؛ فيما اتجه البعض الآخر إلى 
العمل فى ورش «الخراطة» وتشكيل ال معادن مع تراججع صناعة الأسلحة؛ وعن طريق 
هولاء خرجت أسرار تصنيع الأجزاء الدقيقة فى الأسلحة؛ ما سهل تصنيعها خارج 
المصائع الشتهن لذلك: حتى أصبح الأمر اقرب لحرفة مرتبطة بأعمال الحدادة 
وتشكيل العادن.... 
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” تاريخ التشر. 21:06 - 19/10/2012 ,1521 


اثيوم السايع» 1 أول تحقيق استقصاتى.. تفاصيل سرقة أعضاء الأفارقة 
المتسللين إلى إسرائيل عبر سيناء.. عصابات من البدو تحتجز المتسللين فى مغارات 
بسيناء'وتساومهم على حياتهم وسرقة أعضائهم 
1 3اكتوير2011- 11:20 
تحقيق - أمل صالح 


1 


العمر 22 سنه؛ حاء من إقشم دارطور قاصدا التسئل لإسرائيز.؛ حسده الضثيل بحما 
حروقا خطيرة وتقبحات لا بزال يعائج من اثارها داخل مستشقى العريش العام 'يأيبرو 
نحا من موت محقق بعد تعرضه للتعذيب والتعديد بسرقة اعضائه وهو مأ يكشف عنه 
ذا التجقية, الاسنقصائى الذى دخترة. عالم عصادات تمربب الاطارقة وقتلهم ونبزع 
أعضائهم يعدف الاتجار داخل وخا روبيهها بآلآف الجتيهات: وألقاء الحثث ف 
الصبحراء لتلقى ممصيرها أما بتجللها أى نش الجيوانات انفترميية لبل؛ أو العثور_عليها 
ووضعها داخل مشرححة مستشفى المريش العام لتش بحها والتمرف عل الوفافر 


خول مشرحة مسيتشقى العريش, العام يتطلب النزول عبر أربع درجات من السلم 


276 


نث لأفارقة منهم الحثث الثلاثة التى تم المثور عا ٠‏ منذ عدة أبام: مها 
يتسيب فى رائحة العقن تدل على استقبال قريب لحذث متحللة . 


الجثث تمرضت لفتح وسرقه أعضاء .. أحمانا بصل عدد الجثث إلى 10 حالات كنا 
قال لنا رعب؛ احد الأطنا. متشفى العريش اليام؛ مزكد! أن طاقة المشر<ة أجبانا 
تتسبع لعدد الحثث التى تميتقبلها . 


و نظرا لعدم وجود هذا العدد الضخم من الجثث وقت دخولنا اللشرحة؛ استطمنا 
الحصول على صور لجثث أفارقة منزوعة الأعضاء والأغشية» داخل المشرحة؛ وبعضها 
بدون أعين وو بعض الجثث تحمل جروح عميقة فى منطقة الكلى تدل على سسرقتها؛ 
بالإضافة إلى وجود جثث بلا قرنية وبعضها الأخر بلا قلب.. أخرى مشوهة لدرجة لا 
تتضح معها هل تم مسرقة أعضائها ام لا. 

نساء ورجال تلقى جثثهم ممزقه فى صحراء شمال سيناء بدون بعض الأعضاء وذلك 
أثر حقنهم بالبنج حتى لا يفسد العضوء ثم تحمل أعضائهم فى ثلاجات صغيرة ويتم 
تهريبها عبر الحدود: هذه هى شهادة الطبيب دعب»؛ مشيرا إلى أن معظم الأطباء 
يتجاهلون كتابة تقارير طبية عن حاله الجثث الممزقة هريا من المسئولية. ويكتفون 
بوصف سبب الوضاة فى تصاريح الدظن يانه «لازال قيد البحثهء وهوما يمد مخالفة 
'صريحة للوائح والقوانين المنظمة تعمل الأطياء. 

بالعودة إلى قصّة ياسر الشاب السودانى: نتمرف أكثر على تفاصيل رحلته من 
ألسودان حتى وصوله إلى قسم الحروق والجراحة فى الدور الثالث بمستشنى المريش: 
قبل ان يبدأ يلسر كلامه ظلت عيناه اانكسرتين معلقتا على ياب اتحجرة فى توثر 
كانة يخشى دخول شخص ماء فخرجت كلماته مرتعشة من الخوف الذى انتابه من 


جراء التعذيب الذى تعرض له على يد عصابات تهريب الأفارقة من سيناء إلى إسراتيل. 
مما جعل جسده الضثيل ملئ بالتقيحات والحروق: حالته الصحية الرثة أعجزتتا عن 
فهسم مسا يقول لدرجه أجبرتنا على أعاده التسجيل معه شلاث مرأت... تذكر ياسر 
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تفاصيل رحلة تهريبه من السودان إلى الحدود المصرية: قائلا د أحد الأشخاص يدءى 
ياسين وعدنى بالسفر إلى لبنان على أن يكون السفر مجانا وان يدفع لى نققات المنشر 
بمجرد وصولى إلى سيناء... فوجثت فور وصولى مصر انه سيتم ترحينى إلى إسرائيل 
ورغم هذا استسلمت لقدره دون اعتراض فإسرائيل أهون ألف مرة من رصاص البوب< 

تعذيب ياسر بد! عندما فوجئ بطلب من .جماعات التهريب المسلحة من البدو» 
بمضاعقة المبليغ الذى أتفق على دذعه من 8 ألاف دولار إلى 16 آلف دولار: وهو امر 
كان خارج الاتفاق الذى ابرمه فى السودان مع الجماعات التى تسهل هروبه من هناك 
حيث كدان الاتفاق ينص على أن الانتقال سيكون مجانا على أن يدفع 8 ألاف دولار 
عند الوصول لاحدود المصرية: فى رحلة تستغرق ثلاثة ليالى ويتنقلون خلالبا من ثلاث 
إلى أربع عربات «لاتدكروزر: ؛ مغطاة بخيم لا تسرب شماع شمس ولا نسمة هوام على 
حد تمبيره» وأحيانا يستقلون مركب صصغير عن طريق قنأة السويس؛ الا ان ياسر 
عندما اكد لبم انه لا يستطع دضع كل هذا المبلغ تعرض للتعذيب عن طريق رش جسداه 
النحيل بماء النار وكية بالجمر وكسر ضلوعه .. 

وقال ياسر محاولا إلتقاظ أئفاسه خاطفا نظرة سريعة على باب الغرفة ٠‏ البدو 
قالولى لازم تدفع فلوس كتير... قلتلهم ماعندىء جايوللى تليفون وقالولى كلم اهلك 
يدضمولك وإلا سنقتلك وناخذ أعضائك...: احد أفراد الأمن وصف لنا وضع ياسر قائلا 
«بينام كالولود فى بطن أمسه منكمش فى آخر السرير وجسمه كله بيترعش» 
ليقاطعنا ياسر قائلا انا أسف كان نفسى اخلق حياة جميلة لى ولأطفالى »... ياسر 
تمكن من البرب من اليدو بعدما ألقود فى الصحراء لأسياب لايعامها إلى الله حتى 
عثرت عليه قوات حرس الحدود لتسلمه استشفى العريش العام.. قصة ياسر تتشابه بع 
قخصص الكثيرين من الأارقة النازحين بقصد البرب إلى اسرائيل فى رحلة هجرة غير 
شرعية عبر الحدود المصرية. 

رياب عبد الغنى سايم ناشطة حقوقية تعمل تطوعا فى غسل وتكفين جثك الأفارقة 
أكدت أن 50“ من الجثث التى تأتى تكون منزوعة الأعضاء؛ خاصة ٠‏ الكبد 
والكلى والقرنية وأحيانا القلب ؛ يتم وضع تلك الاععضاء فى ثلاجات صغيرة يعد 
استخراجها فى غرفة مجهزة لانتزاع الأعضاء أو فى عرية صغيرة أشبة بعريات الإسعاف 
وتنقل عبر الحدود أو إلى بعض !ااستشفيات الاستثمارية التى سحب منهها الترخيص 
آكثر من مرة. 
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و تضيف رباب «الاقارقه يعتقدوأ أن إسرائيل هى أرض النعيم مايعرفوش أن الفتيات 
يغتصين من عصابات البدو وإذ! نجحوا فى العبور لإسرائيل يمتهن الدعارة والرجال 
يعملون فى ألجيش الإسرائيلى وأغلبهم يصبح دجواسيس». 

حادث سيارة وقع منذ عدة ايام فى طريق : المهدية؛: كشف النقاب عن استمرار 
تجارة الأعضاء بشمال سيناء رغم نفى جميع السلطات الأمنية» حيث فوجئ اهالى 
قبائل «الشيخ زويد» وذقا ئروأياتهم إن السيارة التى توفى فيها طبيب يدعى ريع » 
كانت تحمل ثلاجة صغيرة تحوى مجموعه من الأعضاء . 

تهريب الأعضاء أو الأغشية ال ماتزعة من جمد الأفارقة عبر الحدود إلى إسرائيل امر 
سهل حيث يتعاون ضباط الجيش الإسرائيلى مع يدو من سينام من منطقتى القسيمة 
ووداى الجمرء ووذقا لتقرير مركز الدراسات السودانية فإن ثمن الكلية فى مصر 
يصل إلى :30 ألف دولار عو د40 ألف دولار للخصية الواحدة » وو40 ألف دولا ثمن 
الرحم » وييلخ طاقم الأسنان السوداني «15 ألف دولار » وكذالك تعرض العيون 
والأجهزة الداخلية حتى القلب للبيع. 

اللافت ان كل هذه الممارسات تحدث على الرغم من ان المادة السادسة من قانون 
مكافحه الاتجار بالبشر رقم 64 لعام 2010؛ تنص على معاقبة كل من ارتكب 
جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المؤيد والفرامة النى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا 
تتجاوز خمسماثة ألف جنية . 

المفاجأة الأخرى تكمن فيما كشفه الشيخ محمد رشيد شيخ قبيلة التياها - اذى 
أكد أن أشهر الأشخاص انتاجرين بالأفارقه والمتعاملين مع إسرائيل هو شخص يدعى 
(س..ن ): هارب من حكم بالؤيد ويعرف نفسه «بالسلطان؛ يعرف بأنه مقتدر يملك 
كثير من امال والسلاح» ويضيف الشيخ ان ( س..ن ) يقوم بتخباة الأفارقة فى كهف 
سرى يبعد 40 ك تقريبآ عن مدينة « نخل» طريق نفق «نوبيع؛ ويبعد عن العريش 155 
كيلو مثر مشيرا إلى انه مكان نائى لايوجد به أحد؛ يقول الشيخ « كنذا نرى لديه 
أحيانا سيارة بيضاء كبيرة أشبة بعرية الإسعاف تأتى له عند منزلهء وفى إحدى المرات 


وجد بعض الشباب لديه طبيب تقرييا فى الخامسة والثلاثون من عمره؛ أعتقدنا وقتها 
أنه مريض» إلا أننا عرفنا فيما بعد أنه طبيب ثم فوجئنا بوجود عدد كبير من الافارقه 


عندهء وفى احدى الجلسات العرفية اقر انه يتاجر فى الرقيق فقط كوسيلة للمعيشة 
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على اعتبار انه كغيرة من أهل سيناء بلا عملء إلا أن خوف أهل القرية صن احتمال 
تحويل الأمر لمافيا جعلنا تجبره على الرحيل وبالفعل هاجمناه عتذ شهرين إلا انه هربء 
وبعدها اكتشغنا مقبرة جماعية على بعد 500 مترمن منزله: بها المديد من الجثث 
الممزقة وكثيرمن البياكل العظمية». 

وهنا التقط طرف الحديث ضيف اللّه من قبيئة التياها احد الشباب الذى شارك فى 
عملية اقتحام منزل (سين) الرجل اللذى يعرف عنه انه من اكبر المشتغلين بتجمارة 
الأعضام المنتشرة فى شمال سيناء» ليقول «عندما اقتحمنا منزلة منذ 30 يوم تقريبا 
وجدنا ورقى يدل على تحويل أموال للرجل من اسرائيل» مشيرا اتهم عشروا على المغارة 
السرية التى يخبئ بها الافارقه بعد تتبع دليل إطار العربة على الرمال؛ ليؤكد أنهم 
حينما اكتشغوا المكان وجودوا بقايا جثث وما يقرب من 80 شخص لا يزالون على 
قيد الحياة» وقاموا بعدها بتسليمهم لقسم شرطة نخل . 

كان من انضرورى التحقق من المعلومات التى أدلى بها أفراد قبيئة التياهاء وهو ما 
دفعتا إلى زيارة المنطقة التى يوجد بها منزل « س.ن <؛ وهو عبارة عن منزل بسيط 
كغفبره من المنازل المتطرفة في شمال سيناء. يقبع فى منطقتة خالية تماصا من البشر» 
يتكون من 4 حجرأت؛ وبالفعل على بعد ما يقرب من 500 متر؛ يوجد كهف ومغارة 
تبلغ مساحتها تقريبًا 1000 متر, هلى أرضية المغارة ثلقى على الآرض بعض علب الطعام 
واشولة من البصل وعلب العصير ويجوارها بقايا هياكل عظمية وجثث مضروية المنق 
وأخرى فى تحلل كامل الشيخ رشيد أوضح ان معظم تلك الجثث يؤخن منها كل شىم 
حتى دمائهاء ليشيربقولة لا ينجو من هؤلاء الأفارقة إلا من رحم ربى... وحاوتنا كثيرا 
التصدى لهذا المجرم؛ إلا انه هرب بمعاونه أتباعه من اهل عشيرته واتى الآن لانعرف 
مكانه. 

فى اتصال تليفونى مع شاب اريترى يدعى «وليد داووده من داخل «سجن رمانة» قرب 
العريش تحدث «اليوم السابع» مع الشاب ابن الثلاث وعشرون عاما؛ والذى وصف رحله 
النازحين من اريتريا إى انسودان ثم إلى سينامء مؤوكدا ان اليداية كانت مع احد 
المنظمات الدولية منى السودان المختصة بشئون دأرفورء وألتى تحصلت على اموال منه 
ومن اصدقائه تتراوح بين و1000- 2000 دولار »؛ مشيرا أن بعض الباريين لا ينجاون 
إلى هذه المنظمات ويكتفون بعلاقاتهم مع بعض السماسرة: ممن هم على علاقة بيدو 
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فى شمال سيناء: يقول دأوود :فى مدينة «كسلا ٠‏ أتفقت مع احد الأشخاص على 
اهرب لإسرائيل على أن يكون النقل مجانا وان أدضع 10 ألاف دولار عند الوصول 
لسيناء عن طريق عريات لاند كرورز تحمل مابين 15- 17 شخص» ولو حاول احدنا 
التحرك من السيارة يطلق عليه الرصاص مباشرة. تحن لم نكن نعرف أين نحن أو إلى 
أين سنمتتقر حتى نذهب لإسرائيل كل ماتعرفه هو أننا سنذهب إلى سيناء؛ داوود 
أشار إلى أنهم اثناء احتجازهم لدى البدو فوجئوا بعضاعقة المبلغ» ومن لايدقع يعطوهم 
تليفونات اهله للتواصل معهم بعد تلقيهم لجرعه تعذيب بوسائل متتوعة كالضرب 
بالسوط والخراطيم وإلقام المياه الساخنة على جسدهم.. وبعد صمت دام لفترة حاول 
داوود أن يصف مشهد قتل صديقة أمام عينه بيدى البدو قاثلا مقتلوا زميلى «روزانى 
برهانى؛ أمامنا واخذوا جثته وألقوها بالصحراء ليزركدوا على تنفيذ تهديداتهم فى 
حاله عدم دفمنا للفلوس». 

حمدى العزازى رئيس جمعية الجيل الجديد لحقوق الإنسان بشمال سيناء؛ اكد أن 
عدد القتلى الأفارقة زاد بعد ثورة يناير نظرا لزيادة معدل الانفلات الامنى فى امنطقة؛ 
وهو ما يتفق بالفعل مع التقرير الصادر من مرمكز دراسات السودان والذى يزركد 
الأحداث السياسية فى مصر عقب أنشغال المالم بمجريات ثورة 25 يناير» أدت إلى 
ممارسة المهربون أعمالا أكثر خطورة إذ يتم حبس المتسكلين كرهائن في الشقق فى 
سينام أو المزارع ولا يمطلقون مسراح أحدهم إلا عقب قيام ذويه بدفع فدية تصل إلى 10 
آلاف دولار. 

ويؤكد عزازى ان المقايل الذى تحصل عليه عصابات البدو هو إما شحنة من 
الأسلحة أو أموال» فى حين تقوم إسراثيل يبيع تلك الأعضاء المهرية بثلاث أضعاف المبلغ 
اللحالات الحرجة لجميع أنحاء العالم: مشيرا إلى أن بعض المنظمات السودائية المهتمة 
يملف دارفور تحصد أموالاً من الأفارقة الرا. 
يتراوح من «1000- 2000 دولاز» لتساعدهم على البرب من السودان لإسرائيل على أن 
يتم تجنيدهم فى الجيش الإسرائيلى . 


وعن تلك العصابات أكد عزازى بأنها متمد الإجرام قائلا ه تلك المصابات ليس 

لبا اختصاص محدد» فهى جماعات مسلحة تتاجر بالخدرات والسلاج؛ وأحيانا 

يستغلون الافارقه لزراعة الحشيش: ناهيك عن الاستغلال الجنسى لبعض النازحات 
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الأفريقيات فكثير من الفتيات يتعرضن للاغتصاب والحمل سغاحا من العصابات بعد 
عجزهن عن دفع الفدية», 

تقوير الاتجار بالبشر الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية العام الماضى: جام فيه 
"أن مصر تحتل المرتبة الثالثة على مستوى العالم قى الاتجار بالبشر: كما أن مصر تعد 
محطة انتقالية هامة ذيما يخص الاتجار فى النساء بين أوروبا الشرقية وإسراكيل 
بشكل اساسى» كما أشار التقرير إلى تراوح أسعار الأعضاء المباعة والتى تم سرقتها 
من الأشارقة بعد قتلهم» لتباع داخل إسرائيل بمبالخ تتراوح من 100- 150 ألف دولار . 

سعيد العتيق ناشط سياسى بشمال سيا يؤكد أن عمليه تسهيل هرب الأفارقة من 
القرن الأضريقى تتم عن طريق كوبرى السلام أو نفق الشهيد أحمد حمدى ويحكون فى 
ماعات مشآخرة من الليل؛ تحديدا فى آخر ساعتين من خدمة الضباط أو المجندين 
بتلك المناطق .حتى لا يكتشف أمر من يقوم بتسهيل تلك العملية المحرمة دوليا ٠‏ 

بينئا يزكد الدكتور عماد الدين الشحات رئيس مصلحة الطب الشرعى فرع 
بورسعيد والمسئول الأول عن تشريح الجثث بشمال سيناء؛ يزكد أن هناك بعحض 
الجثث لا يتم تشريحها لأسباب غير معروفه؛ يقول الطبيب « أحيانا لا ذرى جثث معينة 
وعندما نسال عن السيب نسميع عن صدور قرارات بعنع تشريح بعض تلك الجشث: 
وأحيانا يقال لنا أن السغارة التى تقبع لبا الجثة تنابى تشريحها وتطلب إيفاده لبم شورا؛ 
مؤكدا أن من افضل الأعضاء التى بمحكن تهرييهاء هى قرنية العين حيث حفظها فى 
ثلاجات معينة» ويمكن استخدامها خلال 24 ساعة من يوم استخراجها بالاضافة إلى 
انها ليست من الدمليات المعقدة ولاتحتاج لمعدات كثيرة:. 

معلومسات التى.كشفنا منها عبر رحلة طويلة لا تزال لبا تفاصيل وأبماد اخرى 
سنكشفها فى الفترة القادمة؛ بهدف التخلص من تلك المصايات الثى تبث مشاعر 
الخوف على هذ! البلد من داخليا وخارجيا. 


اليوم السابع» تكشف فى تحققيق استقصائى عابر تلحدود مافيا دولية لتهريب المبيدات 
اكحرمة خصر.. المبيدات تدخل اليلاد بأسماء مزورة ويعاد تعبئتها بماركات محلية 
وعائية فى مصائع بير السلم 
الأحد» 25 ديسمير 2011 - 11:46 
تحقيق استقصائى اجراه - كمال مراد 


يكشف هذا التحقيق الاستقصائى خنفايا مافيا دولية تستغل ضعف الرقاية على 
المنافذ الجعركية لإدخال مواد محظورة من الصين ودول جنوب شرق آسيا عن طريق 
وزارة الصحة,امدتمر العمل فى التحقيق عامًا كاملاً حتى يرى النور, تتبع خلالبا 
كاتب التحقيق شركة مصرية تدخل مواد خامًا من إنصين عن طريق وزارة الصحة 
الصرية؛ ثم تستخدمها فى تصنيع مبيدات زراعية مقلدة؛ مخشوشة ومحرمة دوليًا.. 
فى الجزء الأول يضىء كاتب التحقيق مسارات اليضائع المحرمة من بلد المنشأ وصولاً 
إلى مقصدها النهائى فى مصر.. وهكذا نتبع الشركة الصينية المصدرة للمواد الخام 
وأوهمها برغبته ضى عقد صنقة معها لإدخال شحنة مبييدات لمصر. ت هذه 
فى إدخال البيدات المحرمة 
والمحظورة إلى صصر: ووجدت أن هذه اتشركة لا تمتك شهادات تسجيل لإنتاج هذه 


أمراسلات الأسائيب التى تتيعها الشركة ال 


المبيدات داخل الصين. حصل كاتب التحقيق فى نهاية ماه الراسلات على دعرة 
لحضور المعرض الدولى للمبيدات بالصين الذى يقام فى مديئة مشنغهاى؛ خلال أكتوبر 
فى الجزء الثانى يتتبع كاتب التحقيق خيوط الشركة المحلية داخل مصر ويتمحكن من 
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الحصول على محاضر قضايا وأوراق رسميئة تثيت قيام الشركة بإنتاج مبيدات مقلدة 
ومغشوشة ومحرمة دوليًا تستخدم فى الزراعة داخل مصانعها ؛ وذئك عن طريق وزارة 
الصحة المصرية التى تمنح الشركة موافقات استيراد لإدخال المواد الخام المستخدمة 
فى تصنيع المبيدات بعيد! عن وزارة الزراعة. ومذا يؤدى لإصابة مصريين بأمراض 
خطيرة ويؤثر على البيئة بكل عناصرها. 

عندما تدوى صافرات السفن العملاقة معانة وصولها إلى الموانئ الممدرية تكون 
حمواتها «المحرمة دوليًاه من المبيدات والمواد الخام القادمة من الصين والبند قد أئهت 
رحلتها البحرية فى ظروف غامضة يشوبها تحايل فى بيانات أوراق التصدير ومائفيست 
البضائع؛ على ما سيكشق هذ! التحقيق المبدانى. 

بعد ذلك تبد! المواد انخام - التى تدخل خطوط إنتاج محلية تحت مسميات غير 
محظورة - رحلة أخرى داخل مصانع سرية تنتج مبيدات مقلدة ومغشوشة يتم توزيعها 
فى الخفاء على الفلاحين المصريين كاتب هذا التحقيق تتبع رحلة المبيدات المحرمة من 
الموائئ المميتية حتى وصولها إلى الموائئ المصرية: ورصد عمليات غش وتقليد تقوم يها 
«مصائع بيرالسلم» التسى تعمل فى سرية تاصة بعيد؟ عن الجهات الرقابية 
يتتبع هذا الجزء من التحقيق مسارات رحلة استيراد المواد المحرمة دوليًا بن الصين: 
ألتى تتهم شركاتها - إلى جائب البند - بتصدير هذا النوع من المواد الخام بعيدًا 
عن رقابة السلطات الحلية فى مصر ودول أخرىء وأحيائًا بالتواطز مع مسؤولين فى 
هذه الدول بداية الخيط فسى مصر كانت بداية تتبع الشركة المصرية وعلاقتها 
بالشركة الصينية من معرض «صعارى للزراعة والقذاء؛ السثوى؛ الذى أقيم من 25 
إلى 28 سيتمبر 2010 خصّص ذلك اللعرض عدة أجنحة لشركات تجارة المبيدات: من 
ضعمنها إحدى شركات مجموعة 1011 وهى من «كيريات الشركات ال مصرية العاملة 
فى مجال تصنيع مبيدات «الصحة العامة». كانت هذه الشركة قد واجهت اتهامات 
بالاتجار غير الشرعى فى اللمبيدات الزراعية المقلدة والمحظورة: وذلك بعد أن ضبط 
باحد مصانعها كميات ضخمة من هذه المبيدات: وفق محضر الدهم رقم 686 لسسئة 
7 الذى أثبت فيه قيام الشركة بتقليد وتصنيع مبيدات محرمة دوليًا بمصنعها 
متداولة أمام القضاء المصرى رغم قرار 
المحكمة استمرت الشركة فى نشاطها. فطبقًا لأوراق الغضية رقم 3913 نسنة 2009 


فى مدينة يدر الضناعية: ولا تزال ١‏ 
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جنح وادى النطرون وجهت مدير الشركة تهمة ضبط مبيدات محرمة بمخزن فى طريق 
مصر إسكندرية الصحراوى عثر بداخله على مبيد «التيمك» اتحرم دوليًا بالإضافة 
لمبيدات مقلدة ومنشوشة ومواد مجهولة المصدر وفى عام 2010: قدمت الشركة 
نفسها بصفتها إحدى شركات مجموعة «618» التعددة للجالات فى مصر فصلا 
على دورها فى بعض الدول العربية: بحسب المعلومات المدرجة فى ديل المعرض وعلى 
موقع الشركة الإلكترونية؛ أنشئت شركة «1001» عام 1991: وهى تنشط فى 
مجالات مخثلفة مكل تصنيع المبيدات الحشرية والفطرية والأسمدة الزراعية ومبيدات 
الصحة العامة وتنسيق الحدائق والرشاشات الزراعية وماكينات الضباب الحرارى 
والرذاذ. وتمد الشركة وكيلاً لكبريات الشركات الدائية التى تعمل فى هذم 
المجالات وتدرج الشركة فى منشور المعرض وموقمها الإلكترونى قائمة متتجاتها من 
المبيدات الزراعيية ومبيدات الصحة العامة. وتذيل اللائحة بأسمام عدد سبع شركات 
أجنبية تؤكد الشركة المصرية أنها وكيل حصرى وموزعة كنتجات هنم الشركات 
من المبيدات. من خلال تصفح مواقع هذه الشركات «الأجنبية» المتعاملة مع الشركة 
المصرية تبين أنها شركات «صينية وهندية». 

كانت هذه الشركات ومواقعها الإلكترونية بداية الخيط الذى تتبعه كاتب 
التحقيق لتقصى خط سير المواد الخام الحظورة والمقلدة - بدمًا من خروجها من 
مصانع هذه الشركات وحتى دخولها مصر. ودكذلك الكشف عن الوسائل التى تتبعها 
الشركات المصرية» لتمرير هذه المواد المحظورة عبر الموائئ بعيد؟ عن الجهات الأمنية 
والرقابية داخل مصر؛ مصاحة الجمارك وأتضرائب اللصرية والمعمل المركزى للمبيدات 
التابع لوزارة الزراعة وشرطة المسطحات ا مائية والتموين التابعة لوزارة الداخلية» 
والجهات الرقابية فى وزارات الصحة والبيئة والتجارة والصناعة وحماية المستهلك 
عجزت هذه الجهات مجتمعة عن التصدى لماقيا تجارة البيدات المهرية, ومصانع نبير 
السلم» الدى تنتشر فى محاقظات مصره وتقوم بنش وتقليد المبيدات ثم توزعها فى 
الخقام على الفلاحين المصريين الذين يستخدمونها فى الزراعية ؛ مما ينتج أضرارًا بيئية 


وصحية خطيرة تصيب المواطن المصرى وقع الاختيار على شركة 00أ[086» 
«اقم تعلط 2556508-13 وتعنى بالعربية «الزهرة الجميلة»! إحدى الشركات ألتى 
ورد اسمها في المنشور الدعاتى لشركة «6.08.[» وعلى موقعها الإلكتروز 
يقع مصنع الشركة ال ينة «تانجينغ»: عاصمة مقاطعة «جيانفسو» شرق 
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الصين: وهى من أكير المدن التخصصة فى صناعة المبهدات بالصين. يضم ا مصنع 
مجموعة مخازن ومبنى إداريّاء وقسمًا للأبحاث والتطوير: بالإضافة للمصتع الذى يقع 
على مساحة 16 ألف مترعريعء بطاقة إنتاجية 10 آلاف طن مبيدات سنويًاء 
واستثمارات تبلغ 187000000 يوان أى ما يساوى 21 مليوثًا و750 ألف دولار» تصدر 
الشركة مبيدات لعدة دول فى آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية وأوروياء ومنها دول 
عربية كالسعودية والأردن واليمن ومصر رحلة المخاطب اتاخاطب كاتب التحقيق 
الشركة الصينية على بريدها الإلكتروتى بتاريخ 31 / 3 / 2011 على أساس إنه 
ممثل لشركة مصرية تحت اسم «الزهراء للصناعة والتجارة» تعمل فى مجال تعبئة 
وتصنيع المبيدات المستخدمة فى مجال الزراعة. وطلب من الشركة الصينية أسماء 
منتجاتها من المبيدات وعوض أسمارها فى أليوم التالى وصلت رسالة على بريد «شركة 
الزهراء» من موظف التسويق بالشركة الصيتية ويدعى «نا١أ5‏ |101188/!» تحتوى على 
قائمة بها ما يزيد على 150 نوهًا من المبيدات الحشرية والفطرية ومبيدات الأعشاب 
والنباتات؛ طلب موظلف التسويق تحديد أنواع اللبيسدات التى نحتساج إليهسا 
نم تحديد تسعة أنواع من المبيدات سيبرميثرين؛ ديكوفول؛ دايميثويت؛ الأترازين» 
وهى مبيدات يحظر استخدامها فى مصر بموجب القرار رقم 719 لسنة 2005, وأيضنا 
أنواع مبيدات أخرى مصرح باستخدامها فى مصر «لملاثيون: دلتامثرين؛ أمدا - 
سيهالوثر» الكلوربيريفوس» ديازيئون؛ ارسل قائمة بهذه امبيدات للشركة الصينية 
وطلب فى هذه الرسالة عروض وتفاصيل عملية الدفع والتسليم فى اليوم التالى وصلت 
رسالة الجائب الصنينى: طلب فيها موظف الشركة تحديد الكميات ال مطلوية لوضيع 
السعر النهائى وحجم العينات المطلوب [رسائبا تم تحديد حجم الكميات ب 500 كيلو 
من كل نوع و2 «كيلو إو نترلكل عينة من المبيدات؛ وطلب فى هذه الرسالة أن ترسل 
الشركة جميع الشهادات والتراخيص الخاصة بهذه المبيدات. 

يعد يوعين جام رد موظف الشركة الصينية فى رسالة مختصرة؛ جاء فيها أن 
إرمسال العينات عن طريق شركات النقل «دى إتش إل أو فيديكس أو يو بى إسء 
سيكون بأسماء مواد كبميائية اخرى غير المبيدات. حتى يسمح لبذه المواد بالعبور من 
الجمارك دون مشاكل. كشفت هذه الرسالة عن الطزيقة التى تستخدمها الشركة 
الصينية فى إدخال المبيدات إلى مصرء وذلك عن طريق أسماء مواد كيميائية أخرى 
جاء الرد على ذلك بأنه لا توجد أى مشكلة فى دخول المبيدات بأسماء مواد كيميائية 
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أخرى مادام هذ؛ يضمن دخولبا لمصر دون مشاكل؛ وهوما أكسبنا ثقة الجائب 
الصيني وفى رسالة أخرى من موظف الشركة انصينية. اخبرنا بمعلومة غاية فى 
الأهمية: وهى أن الشركة الصينية لا تمتنك شهادات التسجيل فى "شال 0!» ومى 
اختصار «معهد مراقبة المواد الكيميائية الزراعية» التايع لوزارة الزراعة الصينية 
والمنوط ببه مراقية وتسجيل منتجات الشركات الصينية. وهو ما ينى أن الشركة 
الصينية لا تمتلك شهادات تسجيل انتجاتها داخل الصين: وتقوم بتصديرها لدول 
العالم: ومن ضمنها مصرء وهى مبيدات محرمة دوليًا ومحظور تدأولبا كما ورد 
بقائمة الشركة حاول كاتب التحقيق معرطة تفاصيل أكثر عن طريقة دخول المبيدات 
المحرسة دوليًا والممنومة عبرالموانئ المصرية. فطلب من موظف الشركة الصينهة 
امساعدة فى إدخال امبيدات غير انصرح بها المصر؛ وأخبره فى لهاية الرسالة بان 
صاحب الشركة المصرية «الزهرا سيزور الشركة الصينية فى أقرب فرصة للاتفاق 
على التفاصيل. 

رد موظف التسويق بالشركة الصينية على هذه الرسالة بمجموعة من الأسثلة حاول 
من خلالبا استكشاف وضع شركة الزهراء القانونى والتجارى مثل خطة التسجيل؟ 
وهل سبق أن قمنا بتسجيل مبيدات قبل ذلك أم ل51 


وكان رد كاتب التحقيق على هذه الأسثلة بأن هناك شركة أخرى لديها بعض 
شهادات التسجيل داخل مصر ستساعدنا فى إدخال المييدات بسهولة 
وفى نهاية هذه الرسالة سألنا موظف الشركة الصينية عن امرض السنوى للمبيدات 
الذى يقام فى الصين ننشرركات الصينية العامئة فى مجال تصنيع المبيدات؟ وطلبنا منه 
مرة أخرى معرفة السعر النهائى تاحكميات المطلوية من المبيدات وتكلفة إرسال العينات 
من الصمين إلى مصار. 

بعد يوسين أرسل موظف التسويق بالشركة ألصينية تكافة إرسال العينات؛ 1025 
دولار! أمريكيّاء وقال فى رسالته إن معرض امبيدات فى الصين يقام مرتين كل عام 
فى شهر مارس فى مديئة «كاك: والثانى فى شهر أكتوير فى مشنفهاى» القريبة من 
مدينة نانجينج, مقر مصنع الشركة. وبمئتهى الود وجه لنا دعوة للسغر للصين لحضور 
المعرض ومشاهدة مصتع الشركة الصينية. 


طلب كاتب التحقيق من الجاذب الصينى أن يرسل رقم حساب الشركة الصينية 
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اق حسب 


لتحويل شمن العينات وتحديد ثمن شحنة اللبييدات المطلوية هى حال إلات 
الكميات التى تم تحديدها مسيقًاء وفى ذات الرسالة حاول كاتب التحقيق معرطة 
تفاصيل دخول ,المبيدات المحرمة والممنوعة6 إلى مصمر عبر الجمارك ال مصرية بعيد! عن 
الجهات الرقابية. فآخبر موظف التدسويق بالشركة الصينية أن الشركة المصرية 
«الزهراء» كانت تحصل على هذه المبيدات من يعض الشركات ا مصرية التى تستورد 
من الصين فى عبوات بدون أى بيانات. وطلبنا منه مساعدتنا نى هذه العملية 
بعد مرور أربعة أيام رد موظف التسويق بالشركة الصينية يرسالة جديدة ورد يها رقم 
حساب الشركة كما يلى: 


«0ع 1 ]ثانا (©ا.ن) شع ]اع نامع عع 0لا 55ع» على بنك د لاع لاإعلواع81 
«لوللفق8 ملم اللافلا( .0آنا ,.00 كتلامى الأعاام0اعلاع2؛ وعنوانه 
شارع نيودور» كارديف: جانب النهر؛ ويلز طلب موظف الشركة الصينية فى هذه 
الرسالة تحويل المبلغ المتفق عليه 1025 دولارًا : وقال «إذا كنت فى حاجة لتأشيرة 
الزيارة الصين أخبرنا بذلك؛ عشدما تحضر إلى الصين ستشامد مصتعناء وردًا على 
أسثاتنا حول دخول المبهدات بأسماء أخرى قال: «لا توجد مشكلة فى تغيير الأسمام 
لمساعدتك فى استيراد سهل؛ نحن نعرف أن مصر تعتبرسوقًا كبيرة؛ لدينا خطة جيدة 
وسيكون تماوئًا آمنا وسلساء. وطى نهاية الرسالة أرفق موظف الشركة الصينية قائمة 
بالأسعار النهائية؛ للمبيدات التى طلبناها على أساس 500 كيلو أو لتر؛ من كل نوع 
فوب من ميناء شنفهاى بالصين. الملاحظ فى رسائة موظف الشركة الصينية أنه أخبرنا 
عن خطة لدخول المبيدات بأسماء أخرى؛ وتكنه لم يفصح عن تفاصيل أكثر عن هذه 
الخطة. 


قرر كاتب التحقيق إرسال الرسالة الأخيرة وسؤال الجائب الصينى بطريقة مياث 
عن آلية دخول المبيدات إلى مصير والأسماء الكيميائية التى ستدخل بها وامنافذ 
الجمركية الآمنة لتنفيذ هذه العمليةة 


جام رد موف التسويق بالشركة الصينية على هذه الرسالة بمجموعة أسئلة 
تكشف عن مدى قلقه من إبداء أى تقاصيل أخرى. فسأل كيف توصلنا لشركتهة 
هل يوجد لدينا موظف صيتى بالشركة :المصرية؟ وشى التهاية أخبرنا بان العيننات 
ستصل خلال 4 - 5 أيام؛ وسيخبرنا بالأسماء التى ستدخل بها قبل إرسالها المصر 
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وكان رد كاتب التحقيق على هذه الرسالة يأثنا لن نجازف باموالنا ويجب أن نعرف 
كل التفاصيل قبل بداية أ تعامل. 
وبعد مرور أريعة أيام جاءت رسالة من موظف التسويق بالشركة الصينية يخبرذا 
فيها بأن العينات جاهزة وسترسل لمصر عن طريق شركة «فيديكس؛ انقل السريع 
وستصل بعد 3 أو 4 أيام من تاريخ تحويل الميلغ المالى المحدد للعينات وهو 1025 دولارًا 
ند هذا الحد قرر كاتب التحقيق التوقف عن مراسلة الشركة الصينية حتى لا 
يتدورط فى عملية استيراد لمبيسدات محرمة دوليا ومعنوعة من السدخول لمصر 
الغريب أن كاتب التحقيق تلقى دعوة لاحفًا من الشركة الصينية بتاريخ 12 سبتمير 
الحضور العرض الدولى للعبيدات الذى يقام سنويا فى أرض المعارض بشتنهاى خلال 
الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر 2011. 


من خلال هذه المراسلات نبش كاتب التحقيق مسارات رحلة خامات البيدات 
المحرمة من بلد المنش! إلى مصانع «بير السلم»؛ قفرا شوق حواجز الجمارك ومعايير 
الدولة المصرية. 1 

فى الجزء الشانى غذاء يتتبيع الكاتب مراحل تصنيع وتوزيع المبيدات المنشوشة 
والقلسدة؛ وصسولاً إلى الفلاح البسسيط؛ ومته إلى المستهلك المصرى 
فى ورشة عمل بحضور ممثلين عن الجمعيسات الرقابية والحكومية 
والي ان تصل غداً لتتيع مراحل وتصنيع وتوزيع المبيدات الغشوشة فى مصر نتوه إلى أنه 
نظرًا لخطورة هذه المبيدات عقدت أواخر 2010 ورشة مغلقة ينادى شرطة المسطحات 
المائية بعنوان «مكافحة الاتجار غير الشرعى والفش فى المبيدأت»؛ بحضور ممثلى 
ست جهات حكومية. وقد نشرت حوارات الورشة على موقع المعمل المركزى تلمبيدات 
التابع لوزارة الزراعة المصرية. كما نقلت الصحف القومية تصريحات لمسؤولين 
ومقلدة فى انسوق المصرية تصنع فى مصانع بير السلم؛ وتوزع 
فى سرية على الفلاحين. 


وجود مبيدات 


وأثناء اللناقشات ألتى دارت خلال الورشة كشف الدكتور مير محمد الماظ مدير 
اكعمل المركزى للمبيدات يوزارة الزراعة أن أمعمل رصد خلال عام 2009 مبيدات. 
مهرية ومفشوشة فى عدة محافقظات. وتصل نسبة هذه المبييدات فى محافظة 
الإسكندرية 19: وفى الإسماعيلية 10.9؛ وفى امنيا 163.2 وفى الدقهلية 719. وهو 
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مايدل على تفاوت نسبة المبيدات المقشوشة والمهرية من محاقظة لأخرى 
ويرى سعيد ناصر مدير عام التهرب الجمركى أن للمهربين طرقًا متعددة شى إدخال 
المبيدات المفشوشة: حدد منها استخدامهم لوثائق مزورة تحمل شهادات جمركية لمواد 
غذائية توضح أن ما بدإخل اتحاويات عبارة عن بضائع للاستيلاك الآدمى.. ويوضح 
ناصر أن هناك مهريين يستخدمون وقائق جمركية وإجراءات سليمة: لكن غرض 
الاستخدام يتغيرضى السوق المحليية مثل مركبات الصحة العامة أو الكيمياثيات 
الصناعية وتستخدم قى تحضير المبيدات: وهى عبارة عن مذيبات ومواد استحلاب غير 
مسموج بها للاستخدام الزراعى. بعض المهريين يدخلون يراميل للمبيدات مغلفة ويكتب 
على إطارما مواد دباغة للجلود ومواد كيميائيسة: علسى ما يسضيف 
ومن خلال فاعليات الورشة أرجمع د. تبييل صابر مسؤول الوحدة الرقابية باللعمل 
المركزى للمبيدأات زيادة عمليات غش وتهريب المبيدات إلى ضعف الرقابة على بعض 
ا منافذ الجمركية؛ والبيع فى محلات غير مرخصة وأيضًا من خلال باعة جائلين عل 
عريات أو دراجات لا تخضع للرقابة: بالإضافة إلى ضعف المستوي التقنى لطباعة 
البطاقات الاستدلالية للمبيدات الأصلية مما يسهل غشها. وقال: «الحملات التى نفذها 
المعمل كشفت وجود مصانع الكارتون الخاص بالمبيدات والشركات التى تجميع 
عبوات المبيدات الفارغة وتعيد تمبثتها». 

وأثناء انمقاد الورشة أعلن عن ضبط مصانع للمبيدات الكنشوشة داخل عمارات 
سسكنية فى محافظتى الإسماعيية والبحيرة؛ بالإضائة إلى انتشار مطابع غير مرخصة 
ضى تلك المناطق تطبع بونات المبيدات ذات الماركات العالمية على أنها استيراد دولة 
السمودية أو تونسء أو إنداج شركة النصر؛ وتسجل عليها أرقام تليغونات مجهولة 
يصعب الوصول إليها. 

وبعد انتهاء الورشة أعلن العقيد عادل سامى مدير إدارة المسطحات المائية بالدقهلية 
عمن تورط المدير السايق للرقابة على المبيدات يمحافظة الدقهلية فى «الانجار غير 
الشرعى للمبيدات المغشوشة وعن ضبط ست شركات وهمية» متخصصة فى إنتاج 
وتجارة المييدات اللغشوشة والمهربية؛ منها شركة «بغنداد الدولية» وحرر لبا المحضر 
1 جتح لسنة 2010 ودجرين ستار» وحرر ثها المحطير رهم 1276 لسنة 2010 
و«الوطنية الوسسيطة» وحدرر لبا المحضر رقم 1635 لسستة 2010 
وفى محافظة الدقهلية أيضًا نم ضبط 15 طن مبيدات مغشوشة فى تسعة مخازن عذ 

2 : 


طريق المنصورة -- دكرنس وحرر المحضر رقم 13096 لسنة 2010 تخص ذاتئيَا ين 
وض محافظة طنطا تم ضبط 3518 عبوة مبيدات مغشوشة» وحرر المحضر رقم 7351 
قسم أول طنطا لسسنة 2010, 


ورغم الإ. 


راءات التى اتخذتها الجهات الرقابية والأمنية لمحارية مصانع (بير السلم: 
١‏ دات المقلدة والمغشوشةء أعلنت وزارة الداخلية على موقمها 
الإلكترونى فى نشرة إعلامية صدرت فى 24 / 2011/9 عن قيام إذارة الملسطحات 
الماثية وألييئية يرفقة لجنة قنية من وزارة الزراعة بضبط سبعة اطنان من البيدات 
المغشوشة داخل مصتمين فى محافظة الشرقية يكامل خطوط إنتاجهما - معداث 
الخلط والتعبثة وتغليف المبيدات الزراعية المغشوشة والمقلدة.. وكان المصنعان ينتجان 
مبيدات ويغلفانها باسم شركات وهمية عالمية ومحلية. 


تكشف هذه القضايا وكميات المبيدات المقلدة واللفشوشة المضبوطة عن حجم 
انتشار مصائع المبيدات السرية فى محاغظة مصر مؤسسة دولية ترصد تهريب 
المبيدات من الصين لدول العالم؛ وعلى الصعيد العالمى نبهت مؤسسة «كروب لايف» 
الدولية؛ وهى اتحاد عاللى يهتم بصناعة علوم النبات» وتدعم شبكة من الجمعيات 
الإقليعية والوطنية فى 91 دولة: إلى خطورة اسستخدام المبيدات المفشوشة وا مقلدة فى 
الزراعة ؛ ورصدت عملية تهريب المبيدات مقلدة من الصين إلى عدة دول: «إنسبانيا 
وأوكرانيا والبرازيل وباراغولى وروسيا ويولندا». 

تتم عملية التهريب عن طريق وثائق مزورة وشركات وهمية: قفى عام 2006 
تضررت زراعة الذرة والبطاطس والطماءلم؛ فى إيطاليا وإسبانيا وفرنسا بسبب 
استخدام مبيدات الأعشاب المقلدة» وفى نهاية نفس العام مُى محصول الفلفل يخسائر 
فادحة بسبب استخدام مبيدات مقلدة أيضًا وفرض الاتحاد الأورويى حظرًا على تصدير 
الفلفل الإسبائى لدول الاتحادء وفى عام 2007 تمكتت السلطات فى إسبائيا من إلقام 
القبض على شسبكة إجرامية لتهريب البيسدات القلدة وا مفشوشة إلى إسبانيا 
قامت كروب لايف برصد ضبط الشرطة فى بارإغواى بأمريكا اللاتينية: الخزن 


ضخم يحتوى على كميات كبيرة من المبيدات امقلدة: وقد أكذت التى 
المبيدات دخلت البلاد بطرية 
وهميةء وقد كانت الكميات أكبرمن حجم استهلاك بارغواى من المبيدات ب 50 


أن هذه 


,شرعية؛ عن طريق وثائق مزورة وباسماء شركات 


28 


مرة تقرييًا؛ وقد كشفت التحقيقات أن هذه المبيدات القلدة كانت تمد للتهريب للدول 
المجاورة» ومنها البرازيل» والتى اتخذت إجراءات حماية صارمة منع دخول هذه المبيدات 
إلى أراضيها. 

وفى أوكرانيا تم ضبط مخزن ضخم للمبيدات عام 2007: أحتوى على 560 طثا 
من المبيدات المقلدة والمفشوشة قادمة من الصين؛ وكانت المصابات التى جلبت هذه 
المبيدات تستمد لتهرييها لدول الاتحاد الأوروبى؛ ولم تستطع حكومة أوكرانيا تدمير 
هذه المضيوطات لأنها لا تعتلك الميزانية لذلك تحاول كروب لايف الدولية منع عمليات 
تهريب المبيدات المقلدة بالتعاون مع «1060/8» معهد مراقبة المواد الكيميائية 
الزراعية التابع لوزارة الزواعة الصينية؛ عن طريق إرشاد مستوردى المبيدات من 
الصدين» إلى ضرورة التأكد من أن الشركات الصينية التى يتم الاستيراد منها معثمدة 
لدى «081/18!» ومصرح لبا بإنتاج المبيدات فى الصين؛ ونبه المسؤولون فى كروب 
لايف إلى ضرورة التعاون الدولى بين سلطات الجمارك فى البلدان المختلفة؛ والتاكد 
من أن وثائق الشحن سليمة. 
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,(1990 ,معام نزالة لاما 18هأة ونه| :| بكعدرم) وتاألع لممممة 

.(2003 ,هو0هلأناه؟ :ه070 !) طنةاتقهكناه] 06اأ ولاق ةنام] :طوانا8 و0 دونلا 24٠‏ 

517لة1 ناو[ فلأل ولأوع لاما مقع أءعزم أه زرملانااملاء 116 تلامعلث .ا 5عتول 25٠‏ 
.(2005 ,3م6ام نم55 انا أه نزالق ,صن :10 بقاحاسامت) 

26-5: 

انام 1]مه أه برودادكهطاعا! ف أمقصدماةنه0 16 :ممقلا ,الرعلئة0. أعندويها/! - 
رلهكماعهط عمدأغممعوعز0 مع موتاطمجصن ,وقتاردمع عناتدووعيها لعاوزووم - 
.1994 ,لزازة عناملا عدناعةز5 

:و0لاءممة؟ علاأأدوتاوعناها لعأوزووم -/عانامصرمه :وباو ,للعائع0, تعتدوروالزا ٠‏ 
تنقطاع قعمعسما الإووعز بوواة) /زومامن0ط801 هه أمعسرمماعيهم 
.(1997 روعثها 88802 

زونعاة! 106 الاوطة قتعم 16 معدلق)! أروطو5 لمق عأمينره0 لنقتروقا -27 
.(2002 ,مكنم هكلم علته/ بروا!) إأقعم ما جصمكتلفدسهز صمع ممم 
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تلط بلموسعاومع) ومتقمع 200 ومتترمجع؟ ع بالتمولاقعنها :ومتولااللا ,انوع -28 
.(1978 ,الها-مو لمعم 

8 لابلا ما عداوط أنامع صزمم] نومترممعء ع تالتهولامعنتم! #[أمطمعااهاا. 8 ايدان -29 
.(1981 رعطاره© وقتذكاطنم موالأوعماا علهلا برولة) عمط 

751108116 : ع9هتأناه أه «زوالقطناهز عم : أه غه , ك5دهامرة “.لزنو -30 
5 نتمأأنا : انملا وعم ) ووأعجدمم جا وملمائناط ه دلجعوة نفقة وملرممعظ 
.(1991 , 

رءأتموتمءة- لقعلائامم :ومتاردمة لملهوتاكةننها #أمقطمهط.ل دهابة31-0 
بلإلقاتاء لوناعول لمأوالاعافا رعننه دعاوولاكاة /إز0أدانوع 0مة لمممتاقامعدعمة 
,لإا قاع لمن لعأدع ورطأل200 بلمنماعه0 ومتاقارموسل2 نوذوااضيمهن ,1960-1975 
1997 

اكول بندول!) «موأماتره عااطيام ,ه؟ عاققد8 عطا زومهقا أ,ناكا 0مة ومقا 32-6160,5 
.(1983 بكقعام بإأأدرع امنا متطمسام0. 

8 ,5م أألة لجع وتعارومع؟ علالتهوتاوعننما دآ 10مبعمه! :0و2 6,// أزوم39-00 
.(1983 ,8455م امتابقم عإنو/ا ببولة) كاموطاومه] '5رعاردمع 

انهل ندعا!) 1صوالقصمز أه سلمعدمواع ه15 :أعتاكوودم5 ,1 ,امهم( 811 -34 
.(2007 رقهومم ومع رورو8 و1126 

,ممع لو اا 10 07 أتامه علطام :عبزقعل/ا! ,لط .0 200 /علاما ,0,/ا 35٠‏ 
.1982 ,3 بألا بأقتنامل لع رمموع بعمرم جومم 

36- عيسى عبد الباقى موسى : ممالجة الصحف المصرية لقضايا الفساد- دراسة 

تحليليية ميدانية » رسالة ماجستير .غير منشورة؛كلية الآداب - جاممة جنوب. 

الوادى بقنا 2004 1 

باه بنول؟) ومتومعء لامع ممه علزلاووتتوعيزم] :تعالاابا برهكا ,اما تيال -87 
.(1978 ,85 (وثاطنام عوناوط وللاكما 

060 اتاقةللا ا :69م العصتمرعيون تعطاه عا ركمروينو3, ٠‏ تمداالابلا -38 
.(1982 ,تككاممما 6ه )هلمن بعالملا برمل!) هأل6مم 

لههه! :610أءه) عباوأصاععة صا بإقرطى م :وصتاممع؟ ونلتهوتاقهناما بازهم5 .0 -38 
,(1999 ,8455م 

تأوناه/ةنا وم كلاه "قعللم هذ متلق مامز فلاتاقولععلام] نل ع اأعقمم. معي39-69 
,2002ل 6 ع)رمع مط اعطاليد ونعاهومعم " لأعاأعما 8 

أه لاتماعلط اوأعمة م وعم هط؟ ولترويمعقاك :زموضاطمة .أمقططلا!ا -40 
.(1978 روكاوو0 عأقعة )م بزهلا) وعم م همولعم القع لع امم 

ةالقم ]نامز عأطتنام2 رومأبامعة علامنام 1 1160م ونه زوق طمعمهما مطل 41١‏ 
.1992 7111187الاى بتلع باه 

هع ناعم ق أه معميعط علأه1 نأك ألقهم]ده] علااتدوتاععلاما هط باتعوز0.!! دعررول-42 
(1976 بالم1]-همنامعم .اا رؤالاله مممواومع) 

مه؟ 20 أه ومناعوماء :5ااأمعناة 6غاانها عنرة عط : قمعرطمة0 امل -43 
.(الق-مهواقه :مومع أت) وعمارمدرعم عرتاهوأأقعنزما 

.(1976 ماع عاتملا جرعل) وتععاو ماعنام ينعم عط بال رعادبه0 ممع ا 44 
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,"صمادععامم دناداتقععام عط : ودتارممعء عبطلدوتاوعهمز “لأمذجهااماة وان -45 
,.718/,1976إناقرقة]متزع؟ المامعلم 

مذ أامهامز وأطمسامه ,2 ععدط ومتحدهه ودفلة اعنام كلا :كدمهاالقاءالا (منه46-0ة 
.1970 ,الها بالعابه؟ 

ره؟ ومتشممةه امه وملاتريد وسعم:وموعلمة .5غاونه3000 ؤاثناا ,8من47-8 
.(2007, لازا بود 6 ع !رميز بنعه) 16018 5ر100 

اواعمترة , 02088ممم روعأمآعصلرط :ومنارممع8 بعبزمعء وا0.عدعنموساة ‏ -48 
.(2006رستع عاطم مناعطة م10 تعسار أمتعيوة) عاهع8 

وتصاوة, صدلمع؟ وألواا #وملمها ره وملطعله» :ومارلمملا -معلاامبرواع دعل -49 
وعأللاة اقمماءغهدمفامابكاتطوة) مقدناة عه) أمعمدع؟ أمع مدع هو 0مقرعميه 
,53,2009,0.595-625,امب لإاعارمن 9 

6م أه قامعلةمواصهتوملطعتقن عطا ومتطمئة :0مواءا! ,اا كداوناه0 -50 
مو أأو[عمكوة ع1 أه ونناو06 لقنائارة 116 غ2 لعأمعدوعمم أعتروصركمولاممم هم 
ممأواجعم بر مملاةءأمستصصرهه ذذقم لقة تتوالقصيههز مأ ومالقعيالة 10١‏ 
,-1-م,10-13,1989 051ا00,30, 

مة : عومقك بإلأدنامما أه. ودملا 2 تمواق وسامز أعمدمذ زو مروماليم قاويهاا 51١‏ 
, ,قأةلله هنامز غمام أن وام وملطعتهها وا أه فلقاة أمعككناء 156 وملأقنالمهيع 
عتما ولواأنام غهة بازمعبامت. وطارلهممامه0 «ملأهلرهووام نونمم 
, عنملا لمم أه نزأأقة/اأمنا 

5زماامع 56 2ععبمم 6أهنأرم مه كأحتهكتعصمء أهروطنا" زمعاما معتامعا8 52٠‏ 
0 قأممته فقت ما *(,هاثوأبوة: ودعمعع أه علقجرمتاة8 ته ولأوانه عا دنه 
لالوتعناصب عوللطدرهه عانملا سعلق) وومدعاةءن) فيال .0ع ,لإعمرمممول 

.(0655,1990م 0 . 

0 لقمدققم نقو برف اك.م «اوطهداع وقة وممدقهوام وها #إواناةم-53 
,10165 800 5ونالهلا ,رونأ'مام»ه امن وعم أه كدماكمق تال لقوملةدةأهم 
أعلمان ,4 رولا ,80 ,املا ,لزع نهب 0 دمتاهةلتسصصرم ودهاا ممق جد ااقتسامل 
200 

و/[ 08706136 ملقاقع ظطازناه؟ 188 ومانايع8 :عاللاطعة .عومطالال - بق 
,6355اللزأاق فلادنا فول /طنمة© نعو اتطمدة) ملاعم عطا لمة برازاتطمامسمععم 
.(1998 

6م8503 :915م3م018/5 أه 1018 2100009/ا 158 :8108030 >! 6768 -55 
4- 006 8 أ2 مأ أقم مو لمامومة اوم اقمع لهمءط ,نقاءمزة أه موو همه 
ه8اقااطنامرصن ,رقملاعفاع لقتامةلأدعم 2004 عطا عرماءط الوا لإقامعمرنعمل . 
. 2009,قلقمموطية6 واأمتع هن عتمم ااا جوطادامة رعقعط! معذمقاا 

0 قلالاء502/عم 009 لتقناو ش : هم!0,اا!.0 200 110800 بل.ط,قناتاموه0 ,ق,6 -56 
.1995 ,2 ,0ر4 ,أولار تامتلقعء سدم أه اهكلامل, 5أ760 أه واه 108 

5منامة0 ]قم عالمنام : وط0 88 معتامع8 , لأعدمه0'0 > برموالطا عومنةء 0لمرو6 -57 
18 املا , اقتكبامل طاعمقعدعم تعمومهبزعا؟ , فنه؛ وموطعاو ا وأأعمهمذريعد |0 
7 ,1-2 ,ملا 


]8م65 أن عكنا : والاطجعجديا .تلكا 850 لوقصطهلبكآ, للهنه!6 .© -58 
لقمتممز طعقعمم ععموموماعم ,1988-2000 وم وعزماد» 0ه إقعتاادم 
ار 

نه ,086 320ملاوتا) تززمعطا (ملثقع !تممه 55و1؟ : المروما! .59-0 
.(2000, ممأتدهاطام 

اما 0 0/6 انه0) قوعم مهما 8 أه عممع ونعلمع 108 :ها 60١1.‏ 
.(1985 ,1655م 

57 تلأمععاعمله صا وععلرعاد عتثوالعوصسمل لل مكلام -هامة6- 61 
,1885,1988م وأقدمعو زلا أه بالم]عناصه هذا :واللا, «مدالواط. مملعميم 

عط أه دملع16 :وتان أأقدمه عط 0مه عتماوع لاأربوع 186 باروووع,مل -62 
[199,ةق6م قلس رهاتله0 أه بزأأدرع نام نه ررعاماع8. ووزرعويم مأ ووع,م 

«ناطف لق نالالةا دادعلا 0695 وا :1050095 7001859 :8608 ,ررو8 -63 
.2004 ,اإعاباع؟ تمواق انامز ممعاتع مم ,بطته تاو 

81م عنمن مأ عام عهالعم عطا : وملطملة” ومأنامية علا : ماممقط ,للا - 64 
لقاءمة 300 لمع اأأامم أه نزاقا2020 سقماعوة غ0 أه كلقومة , ذماطاة 
.537,1995راوي 06نهاعه 

رعاءممع؟ لقمعأل! رمماءاادم أرعممعنامو طاأن معادماء ومناتدمه؟ :وها[6 نم8 68٠‏ 
01 (55)4 

ناةل!) 526014 معلوعمة و5 قم 65اق :دبوقام عط وداعيه© ناكرا لء6ة 
.(1989 ,85م 'ز1أ6)5لاأمنا 8ق و3 :01 51/1لانا/8. 

روكادمط وقنادة اأوثززما زقائا ,اأقجم. 2 مام عتقعلز ممومع8 هطا نانك ركاكاء67. 
1986 

,23 ,اهلا بفتوالاع؟ زد أله نادز مقعاتمهة 7دود0 املق وطا ورولالا نومد هوا .88:1 
2001, 0,6 

أ0 وتأعمنا وللثاءة 008هوة هما نم5 للقمه0 0مة ذوطنومصنااع المسدواراوة 
36,1377,اما بلإأقعة ونان جوأمامه علطام قتعم قممتم 

8م أموعنه| : مووطنه أه ولق كنامز ءطا : لقاة , 55ماميم .10ئنو 0‏ -70 
5ق6ام 0م أاأن6 : 0116ل ناعم ) ووأرعمة مأ ودتو|اسط ه ولمعوة ممه ومتارمجرم8 
./1991, 

5 عكمومة56 116013 7 أغونها اقو8 116 5 50لا :/8 أ .أققتاجة8 0090 71١‏ 

,5أ0نلأه مولام مامز ,0010072005 0ه ولاتتاممعه ولالثقولادعناما لقلذاع/0 نادمه 
.2004 , 2 , ملا , 5, املا 

561 685]ناوة وا10! أ0 7002/5 -5أذأناو0اأتامة/! قثة 11/85لانانا م عانقالا “72 
. 00,5,2007 ,8 رأملا ,500ل 138]نهل ,808003 عللأقوتاقهبها قدلا 

انه نناعلذ) و«مأصاحره علامبام :16 ع8 ع8 نومهقا أت4ا 300 ومقا 5ئز0ة1 - 73 
.(1983 رقدهام زازق عاتم انام 

,تلآ عخالاه؟ :لإلمع 1 صمتاقن تصساتمرمه0 5هوا! :دأبنهن. 0.16 800 معأزو8 ,ل.5 -74 
(2009 مامه ونأطدلاطنم لنمكرد 05هنة نم50 ةل 0) عالتأنا؟ كمه ارمع 

مقن لمطاقم] 5مزوأنه ,قهارم عط :ها تعننعة (معدول ,مهلا ,301810 .بن 5ع مهل -75 
.(1997 ,مقتدووما تزعاقعلاا عات بناعم) 0805م حققم عا مذ 
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قعلكة ,رممللأقمقنا موتمامه انم يمه نولاماكموووعة دوعم :قمه09 قمررولا - 76 
.1994 ,ارواط, 8 ادا ,شعابك: قألعمم 
8 -أآميرة العباسي » رؤية الصحفيين 2 الصحف الخاصة المصرية لأخلاقيات 
الممارسة المهنية ٠‏ المؤتمر الملمي الستوي التاسع : أخلاقيات الإعلام بين النظرية 
والتطبيق ؛ ( جامعة القاهرة » كلية الإعلام » الجزء الأول ؛ مايو 2003) . 

9- عادال عبد الغغار » أيساد المسئوئية الاجتماعية للقنوات الفضائية الصرية 
الخاصة :دراسة تطبيقية على برامج الراي اللقدمة بقناة دريم ٠‏ المؤتمر العلمي 
السنوي التاسع : أخلاقيات الإعلام بين النظرية والتطبيق ( جامعة القاهرة ؛ كلية 
الإعلام » » الجزء الأول , مايو 2003) . 

دم مكو وععمعم بن نازطتعصمروع 1 لدنعه5 غغمتلاع متصدوءط -80 

- 101 ,مم ,"1986 بعائنا باتعيو8 يدوتله ديهز عاطقوممعة8" ,لزاالقه قصة 

.106 
,001 ولاعت ا عغلطاء 0ه #نها : هلاال قرممدم) لمة ألاواقر5.م مععلهم/ا 81١‏ 
,2000, 1 رعناقهار15,امبار معأطاء 80612 عفهتة 01 1131اناول 

مهتونا! قز فأمعاط وعلط هذا أه عاو 188 زروين50 أن كامعوم ,االاطمكالم .ل.ل -82 

.(080,1984نومما علتم/ بولا )رد أقال8 

ععافةا! مه ذوااطيامهن ,لاااءعزده 800 «تطدعم08 جأمعم :وموللا منماوكا -83 

.2003 ,لراتفع لمن علهاى قتهاكأناه ا 5 أ0 بزانام8ا رعوعطة 
نال توللقنالةن8 ,قعناوتصدءه! ترولأهصيامز ع لالأهوأادعنهم! :ململ .ا5 عنهاا سقع 
حوللةناقلاة مه طعئمقودة؟ رطها لقمماتقعيالة لقنوأوع: أمع ممم ,6 7قطيام 

. 06,1985 ,381100108// ,0080م 
الاع0) وملمممعم علالأقاع ميعنم :نم08 اأرعمامة 0مة القونو0عقا/! .0 85-0015 
.(1978 ,لزامةمصمه ومتطةأاطنام صوالاصعها! عازم/ا 

اع0) ولتممعم طامعمعما جه علثاهوتاكعيم1 :,علئال! نيمك لمة تاعاما8 اسيل -86 

.( 065,1978ؤأاظلام رغقريهنا وقاتقمط ارملا 

ع6 نم عذال ةماما :ءالادم نزلم0 ها لأا و(اأعع مم89 :لهو ع. ممع -87 

,511ل ةكتاول ‏ «تقعاقعدممة ‏ ,كادالق ندل علاطم 0ضة ‏ وؤتملة كاملا 

لس اين 

قماة عارولا سعم) 'إتاصههوهةظ 8 :ومدعللااة «جامعمنا ,مقامةق! لتاقال-88 
.(10516,1974 50 

لإلامأقاط صمتأقعألاناازلامء ممه نه هع لالاعءمويعم :لقما5 0:10 دنقالاالا -89 
.,(1991 رقعاتلمهكقة لاننقطائعا عمترع عالقا :للا بملةن115أةا) 

ركلق نابا ما #ذقعرومم من علعياد فعاف ماعنة! عط أل :توما كونومم1 90١‏ 
.(2000 ,8067هتم نه بالومافعل) 8]ولدعناتن اومتاقومهياة :5مم !2 اع رايا عط 

تلقعلرعهمة عط مأ لعتمافمعء رتعموموراعم موماتعصسم هط :ماعطا الالابا91 
.(1969 رقدعام لزألتع اننا عأهاة 8/م| تكريف) تعمهموبيهم 
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عع تولء قنع أ 15ل018م1علا6 :3556ا6.أع7160001 بقلتعاع.5بوعصدلت9 
داط ناو علرم/ة برعلة) عستابا علامنام قتة ذمدالقدسهز عمتتدواادعياما 
.( 1655,1998م لإ1أ5اء/الاانا 

,711/8 قعأاقتتة الأناه5 1 11والهمتهز وهلطعلدة :لبو5واولاا, مابااة -93 
.(11,2000قاعاأمنا مط سامت عارمل برهم )بإعمء متعل قم بلاطم ساممعع 

عالقلا نيل وعم 'كأمعللكعمم عط اله :لتدبلوول! وم8 لمد (أعاقهه6 وهنا 
.(1974 ,]500518 لق تماق 

انها 7 لهأ أهمناهز ؟0 فأمعروعاء 16 :اولاووودم8 ,1 ,رطمهامكا .811 -95 
.(2001 ,مبرام 0 

فاضا هر ومتاءممعء علتادوائمعبها ما ونان 5'وملكطعاوللا :دم معءا6و96-0 
609 وللاوولاوع/ما ما ملاعم 200 ذهاماعمم 15 ومنامنلماما 
.(11006,2005ل8/ومام 06015 ومسالناة تقسهمهل م 0120م :ونناطوعمهول) 

6 لا ومتااممة) ‏ علالتدوةدع ما مه وولدامه علطيام :قاعنمة ءاجو ننهة 97-01 
.1992 ولااترة, 1 بعار69 ,املا ,ئنهت اروالهو نه و1980 

,00 ,35 رأولا الإزعالاع؟ 21و أاقم نامز وأطنناه© رودعجم 6لا ولأأوامم التؤانزم8,ل 98٠‏ 

7 ,اأاجغ/ المنهام ,8 , 

: 050اممة؟ #الثدولافهنها : لإعقداة0 .م بإطامصنا 800 كمه .ا اوؤراة -89 
أ0 (18انامل لإققعل تاعلط 188 , تاعأنا 6الطلام 156 وتائغ0زوومموم 
1 و0أامة , 1 , ملل 9 , أمى, ممأاقءلةاناتموممه. 

ولتادمة؟ قلاثاةوتادعانا قدة ممتوامه علاقنام بعنتهعلارا!.0 له )ع0اما"].2,/ا -100 
.982 3,1,أن/, لققكناهز ذاءتقوهه؟ توموتر ونع 

ها ومتارومع اماما 00 (مأقامه عااطام : :ونتهعل! ,(بلهماااللا .1011 
5 200 53ؤلأة ادل 05300607 وثاطالإامه 5ق :19905هطا 
,0,3,1998ت 01,75/ا رلزا رق امهل امألهء تامع 

.الأمقا, وصاغتممع عالتقوتاوع بلما أه عممتامعم هم عللطيام :زومداءو1,0يأم5.0 -102 
8 هأ وملاءممع؟ علالتدولادعيجا اداه وز 18 (805) 8801 ,ل كلق للة/0عة) 6 
,(1658,2000م لزأأةاع اتنا مأهاة 08/6 نضا , 8765) ]1610ل هكألام8 08013 18111]ناه 

وللازومع5 #التقولاةعناا أ 201م2ها 1156 : لة أ 300 006655 .ا 0أئاة0 - 103 
عأاطنام 156 , فاقةن؟ ذلندها ومتاقويةا ومكايقاا تزعلامم 200 لملمامهة علطيام 
1987 /18للتناة , 2 , هلا , 51 , أملا, لإلتعانقنو ماقامه. 

6 07 9016615 : وقللاءة 300808002 168,! *لة أ لثئة 6ادمه , غامتمها نزم 104 
تماقامره عااطيام ,لإعزادم ققة , م/علهانا برمثامم , 80)5ه! دميو أقم)عاما , مااطيام 
. 1983 , 47 , أمنا, لإلمعاوقيان 

0 والأنمصع8 #لالأقوتاقوننة| أن أعقم"! 198 : !3 أ 350 0885م ١‏ 030 -105 
عااطنام 18 , عأفقن ددا ومتاقويةا وملاتما؟ بإعلامم 0ق مملقامه ملظم 
7 16االاة ,2 , ملا , 51, لول بأتعتمقيب تروافامه 

0ةانادام أن بروع 15 م زعأهوعة ,قلا هذ ه10ئعوة علا ولتااعة :رعنملا امول 106 
,77 ,"47 "روتامهامة 

855 أ" أهدتة1ممهع؟ م تع قع30ع0 800 دأل0 355 ":130)نا0 معوهل -107 
000 ) علاراوتن6 اناا 200 هقكهات 5علتقل (لاع) بلإأعاعمة لة متلعمم 
1991 ,قادمرم تقلع 
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ممقتقاء5 علاطناظط وملتهونانا"بهلاالعه .ع هدممانقاطا 0مة ومو[ .© عرز -108 
.1999 ,25 ,أمنا لاتعابه: ددمل أواء8 عثاطيع ,"كالما مالأة دررعاطمم 

رقتهماعمم معمل متقطء 'عمةموبعم أه كاعفلاء هلتاناءعم002 :08هاون8 .0,ل-138 
. 31,1988 راملا ,لقح كنامز طعتقعوعع “تقمهمة 6م 

ممم معو جاع0 روأأهاع8 :عناطممه0 .ف 6 300 مم11 ل.5. مهلاه .110-681 
بادلا ,لإأتعارقييه صدلاهه ناد[ رقدع لاط الدع دوتع رماللء ممه متطادرم ويه 
: 65,1988 

8/1517 نامز[ ,لاا لقنا أعمةصذبزة0 07 «أطدع0180 أ0 ]20م :ممؤوانا00© ,0,6 -111 
.1994 ,71 راونا بلاتعلردبو 

واف كنامز رلأألقنن تعمةصذزعم مه «أطمعمع نه أن أعدمما :حمدابه 0,6,6 -112 
.71,1994 ,امل اموي 

6" وا تكانويا ازعم )لزع 1ع رع بمممرقللع طعا زم جوع 0 عاط ه865 -113 
,(1685,1999م 

.(1888,2004م مادم :مملدم8 ) تزامتره ممه قلعم نمعم عطللتمول/أكوة8.مه8 -114 

5 لهوه! أتتومعر أن بلاوابوعله دق 067هانه 8 غ1 5 :زةل1كاءومول -115 

تامعقمز مجه لأ لاتمععرورمبزاتةا0 : قأى عاكممة؟ علالتدولادعلاما مرمم) وماطميواة , 

68 لمعنه 12 0ل ولااتومة #لالأوولاكعياها بإألطء وزم هط زقلع) أمروط, * 
.(688,2000)م نأاةزقلامنا ماهاة عانه! نذا , دفرصم) اع لمم أناصة 

, ولاتومع8 هللأقولاةهناها ده ذبنها لاعاذة متهاة أه أمومما : خالا موملاع -116 
. 1995 ,3 , دل , 16 , أولا, لفتزامل طععهموم عومدم وبجولةا 

18/1517 نامل فالتموااعميها 05معل! برعم عمممع0 برطلا" ,لمطوتهلالا .قامالااة -117 
0 تانق ارمة ,6,اه روعتطاع ممه العلا روعبود! اهما 

000107 هنا 008/610 أه ووأتعبنه0 نواه 0608 156 :مهاعم 5مالأة8 -118 
.للزإااملا! نلث ولطفاتقية ,2003 ,نومع صملامناصمه لهطها6ة ه15 
1 00 0 /عقاوووقعء اطنام 0 اكرات 13ت 01 
. ,06/_200_/مقه اموه 

9- جين سيتون؛ العام والخاص ووسائل الإعلام» ترجمة صفاء رومانى: مجلة 

الثقافة المالمية؛ العدد؛: 125 الكويت؛ يوليو - أغسطس, 2004. 

+13/5نا0[ 0قة واذنام :ممموعرظاا هلة وأقافمع8 الال ,وممون8 كاله120 
.1983 ,نامز امنمعوة: تعمدمكلز16 ركمولاعن) تومومةيهم أه عومتامع هرهم 

0000 0 و00لملمن :ووو هااا لمة :وزو ,رم رودماوم,/1.م -121 
قلق علاروسعة (ه10 أ0 3وملقاممصزة كرءاطيام هما :7مطزواقم 
.2000, 130,1 1,اهنبكععل اهدر بعوعم أه اهنامز لهمت تهمععلمز 

58 نأأدداا .6 50 وده لهملار5.ترععلمو0 تل ,هع ,فرق توننوم ,0.1 -122 
اه تاللقق متنا 4ه فأممعم قلاع 0,ك.نارللنا مقع اك 21 عطأ وأ وتام شتامل مقعترعدة 
.(18165,2007عهققة امسهطائع عممعا ها :ميعز بسعم) امع ااتصر نتمم 8 

.(653,1997م وعاتعانه اردع ) مملمامه عذاطيام تممقتمممنا .رمالة/اا128 

00أ ام :تمأععماام) لإعلامم ضواة !ها لنة كدعمم 184 : زع0م0 .0 للومع124-8 
.(883,1963/م تازه رولاارانا 
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ونم : دعقم ووثلاوة د70عو3 :و7ائقع0 .21©5قل 200 رقتعو80 لأمع 126-86 
,11988 1راونوامهطبوعئز انه تامع أسنا م تسرمء,7 ومامو 1[ كا عرعطل مم0 )أ فق( 
عط تععلالامم موعمعدية ما ممتاومإءنايدم :عماع,0 معائه ,رطم ,رعوه126-8 
.(1972,ممعقط مه مؤالة تومادوط ) ومالاأنانط- ملمعوة أه كعأ قمر 

118 لز مكاته كنامز فلالادوتاععه!ا أه لمتاهصمأكمدنا ع10 :الهوتدانا حول +127 
8 أن (ماوائاظ )عمدموسول! عا 10 0هأوووعم )عمدم ,دوم لقاوان 
,1103م 1ثانا1 تامع 11358 0مة 0لتلة نوز قا مماتمعبكع 10 رمتأواءمعقم 
.010 أ ؤناولاض 

,الع أباع؟ «اوللقد باهز وأطوناه© بعداط للقطذيعا! (طدمل) 158 :مواق .02010 -128 
2 2007 

.2007 ,لدع انام امدتلقم نامز وأطوسامع ,ذسعم أأمبمممل؟ :انوع كماروم0 - 129 

,اعانام ممه أه 'زازااهأ60© هلا ولأوعودكم مومطدها ,رو6ا6 ,منزهاا ,للأؤتال -130 
,2000 ,4 رولا ,21 ,امم بأههكتول طلعئقعوع؟ )عمهمديمع!؟ ,وماا:ومة8 0ل6أ5زودم 

رلل160 قلأناه ما كموالقهمرنمز وتاهولاوءما :ماتهمة تزه 800 و0ه! وحمو مال -131 
,2009 ,3 ,10! ,10 ,عاهن رععالنلاة رروالقمسامل 
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فهرس المحتويات 
الوضوع 


القصل الأول: الصحافة الإستقصائية مدخل تاريخى 

مقدمة 
الجذور التاريطية للصحافة الإستخصائية 
العصر الذهبى للصحافة الإستخصائية 
| آهم رواد النصر الذمبى للصحاقة الإستقصائية 
فترة البدوء النسبى 
فترة الإزدهار والتقنيات الحديثة 
الصحافة الإستتصدائية بين الماشى والحاضر 
الصحافة الإستقصائية فى الدصر الرقس 

القصل الثاني: الصحافة الإستقصدائية المفهوم والخصائص 


مقدمة 

تعريف الصحافة الإستقصائية 

عناصر الصحافة الإستقصائية 

ملامج وخصائص الصصحافة الإستتصائية 

اأهمية التقارير الإستقصائية في الممجت 
الفصل الثالث: المداخل النظرية المفسرة للصحافة الإستقصائية 

المدخل الرقابى لوسائل الإعلام 

المدخل الرقابى للصحافة 

انظرية وضع الأجندة 

تموذج الحشد والتحريض 

تموذج الصناديق الثلاثة والسهمين 

تموذج العامل المحفز 

نمواج الدمية 

اتموذج الصبدى البعيد 

انظرية بناء الأجئدة 
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انظرية امسئولية الاجتماعية 149 
نظرية الماحكية 125 


الفصل الرابع: الصحافة الإستغصدائية الأمس وثليادئ 

مقدمة 
مستلزمات الصحافة الإستغصائية 
المبادئ الركيسية تلمسحمافة الإستقصائية. 
الصحافة الإستقصائية والصحافة العامة 
مهاوات الصحقى الإستقصاتى 
الصحافة الإستقصائية ٠‏ والصحافة التفسيرية 
أخلاقيات الصحافة الإستقصائية 
.تكنيكات العمل الإساتصائي 

الغصيل الخامس: الصحافة الإستغصائية وصناعة الرأى العام 


مقدمة 
دعم الرأى العام الأمريكى للصحافة الإستقصائية 
تاثيرالصحافة الإستقصائية على الرأى العام وصانع القرار 


الصحافة الإستقمائية والموسسات ذات التفوذ الساحق 
الصدحافة الإستقصائية والشركات الكبري 
الموامل التى تمرقل آداء الصبحافة الإستقصائية. 
القصل السمادس: تقنيات الصحافة الإستقصائية 
مراحل وخطوات الصحافة الإستقصائية 


الاعتبارات الأخلاقية والغانونية 
خطوات العمل الإستتصائى 
مكونات مماية التقارير الإستتصائية 
الفصل السابع 
نماذج للصحافة الإستنصائية 
المراجع 
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يعتمد النجاح المستمر للصحف بدرجة كبيرة على قدرتها وعزمها 
فى ممارسة دورها الرقابى والنقدى على مؤسسات الدولة وهيناتها 
المختلفة: والعمل على مساعدة الجهات الرقابية فى التعرف على 
أوجه الخلل والقصور لدعم عملية الإصلاح والتغيير فى المجتمع؛ 
كما تعمل على دفع القادة السياسيين إلى التجاوب السريع مع أية 
مشاكل اجتماعية ‏ واتاحة الفرصة للمواطتين لكى يعيروا عن 
أرائهم : ومن ثم المساهمة فى بناء نظام اجتماعى أكتر انفتاحا 
وشغافية وادراكا للمسنولية. وتعزيز حكم القانون . 

ويؤكد العديد من الباحثين فى حقل علوم الإعلام والاتصال أن 
استمرار صناعة الصحافة المطبوعة حتى الآن بالرغم من المنافسة 
الشرسة مع البدائل الإليكترونية المستحدثة ... يرجع فى 
الأساس إلى قدرتها على توسيع هامش دورها الرقابى والنقدى 
وقيامها بالتعبير عن احتياجات الجماهير وهمومها فى مواجهة 
السلطة السياسية , وأن زيادة توجه الصحف نحو توسيع هذا الدور 
وتخول الصحف من نمط تيار الصحف السائدة /17367155180 إلى 
نمط صحافة المواطن 722110 [15113117000 يعد الضماتة الأساسية 
للحفاظ على صناعة الصحافة التقليدية: وتطويرها وتعميق 
قدرتها على المنافسة فى مواجهة البدائل المستحدثة. 

وياتى هذا الكتاب ليقدم دراسة شاملة لهذا التوجه فى أدوار 
ووظائف الصحافة. ويجيب على مجموعة من التساؤلات: تتعلق 
بمفهوم الصحافة الاستقصائية ؛ وكيف تختلف عن الأشكال 
الأخرى من الصحافة . وتقنيات الصحافة الاستقصائية:؛ والبيئة 
المهنية الملا نم ةلنموها وتطورها . وخصاتص الكتابة الإستقصائية 
القائمة على الاسلوب السردى؛ حيث يقدم الكتاب دراسة شاملة 
لهذا الموضوع من كافة جواتبه: الأمر الذى يضيف جديداً إلى 
مكتية الدراسات الاعلامية اللتخصصة. 


الناكر 


دار العلوم للنشر- القاهرة 
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